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  الإهداء
د بن الطاهر السعاجي ّ   - الرحمة والرضاعلیه - إلى والدي الحاج محم

  من رقرقة الدمع في عینیك
  ..حین تتلو سور القرآن

ك به شفتیكمن  ّ دك بالأسحار تحر   ..تهجّ
  ..حتّى یرتفع الأذانصمت اللیل تجلجل بالآیات 

  صنعا بیدیك ن كلّ ما أبدعتَ م
  ..لإتقانالجودة وابربّك فیها  تعبد

 َ ّ والدیكمن كلّ ما حم   لته من بر
  ..تعانق بها مراتب الإحسان

  ..من كلّ ما لك وعلیك ،من بردیك ،منك
  ..من كلّ لحظات عمرك ومن كلّ حین وآن

  أكتب قصیدة رثاؤها ثناء علیك
   ..أحضنها كالرهبان وأصنع مسبحة

  :ا أبتيفإلیك ی
  ..حسنة من حسناتك
  ..ولحظة من لحظاتك

  ..نا صنعة یدیكألا أستطیع أن أهدیك إلاّ من عندك، ف
لیك ،وحیاتي ،وما أنجزت ،وأنا ٕ   ..منك وا

ل یدیك.. فحنانیك حنانیك   ..حتّى أقبّ
ّ أجثو  ّ ثم ل رجلیكعلى ركبتي   ..لأقبّ

  وأستعطف الروح منك تسج في مراتعي
  ..مقلتیكوأرى من خلالها الرضا في 

  
  ولدك طاهر 
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  واجب الحمد والشكر
دا ّ   :واجب الحمد تعب

لا  ل الحزن تفضّ ّ الحمد الله على توفیقه حمدا واصبا، والشكر الله على تیسیره شكرا لازبا، سه
ة سرمدا ،منه ما منه، فله المنّ ّ غ الأماني تكر   . فله الفضل أبدا، وبلّ

با   :واجب الشكر تأدّ
ن تأنّق أربابه، الشكر الذي لا یكلّ صاحبه، و    ٕ لا تنقطع أسبابه، ولا یبلغ إلى تصویره لفظ، وا

یاني ّ ماني، وعلى الاجتهاد رب   ..وقف على الوالدین الكریمین الذین للحرف علّ
از، أطال االله بقاءها، ورزقني رضاها ّ ة امباركة بنت عمر بن المو   ..الحاجّ

له االله في الصالحین،  ّ د بن الطاهر السعاجي، تقب ّ بینالحاج محم ّ سقى و . وأسكنه الفردوس في المقر
ن قبره بأنوار المغفرة تسطع االله رمسه بشآبیب   .الرحمة تهمع، وزیّ

ة التعاضد، وما : والشكر الواجب لعائلتي   ّ إخوة، وزوجة، وأولادا، على ما منحوه من قو
ة التساند   .أبرزوه من شدّ

ّ الشكر الجزیل     :ثم
ما-رحمه االله-للأستاذ الدكتور موسى لقبال ّ ما، ومرشدا مفه فما  .، فقد كان لي أستاذا معلّ

مت من علم فمن إملاءاته   ..    صنعت من فكر فمن كلماته، وما قدّ
ة، وصاحبني في مشواري بصداقة  ّ وللدكتور الحاج عیفة الذي كنفني في البحث بحكمة وأبو

ة، فأرشدني بحلم في كلّ هفوة، وأقالني بلطف من كلّ كبوة ّ   ..  وأخو
ّ تنازل معتذرا، مع بالغ والدكت   را، ثم ور أحمد شریفي الذي أشرف على الرسالة زمنا مقدّ

  .الأسف، لا من عیب أو وكف، ولكن كم للالتزام من وطف
ّ الشكر الموصول لكلّ من  خلاصا، ولم أجد من دون مساعدته مناصا ،أعاننيثم ٕ ة وا ّ   .محب

من مغرب الإسلام أشكر و  الأستاذ الدكتور عماد الدین خلیل،أشكر عراق موصل المن 
وق ّ د رز ّ   .والأستاذ الدكتور مصطفى الصمدي الأستاذ الدكتور محم

ّ شكر زمیلي  ي الباحث بختي باندوولزاما علي ّ ، الذین أتاحا الأستاذ مسعود كواتي، وابن عم
نات ّ   ..لي النظر فیما حوت مكتبتاهما من نوادر الكتب، ونفائس المدو

ّ أجزي الشكر والعرفان للق سة الملك عبد العزیز آل سعود في الدار ثم ائمین على مكتبة مؤسّ
د القادري ،البیضاء بالمغرب ّ ّ بالذكر الأستاذ محم   . وأخص

الخزانة الحسنیة والخزانة  :بالمغرب الشقیقالمخطوطات خزائن القائمین على  كما أشكر
ة ّ كر القائمین على خزائن وأش .بفاس خزانة القرویینو  الخزانة الصبیحیة بسلا،الرباط، و ب العام

  .خزانة ابن عبد الكبیر بالمطارفة، وخزانة البلبالي بكوسام :تواتإقلیم المخطوطات ب
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    :مثّلات الباحث لتكوین الموضوعت
ه المنهجي الذي یؤطّر بناءاتها المعرفیة، التي    الدراسات التاریخیة علمیة بالتوجّ

تقوم على تأسیس الوقائع على أدیم الحقائق، وتفسیرها بمنهج یجمع حیثیات إمكان 
ن توجّ  ّ ها علمیا في النظر إلى حركة الإنسان الحدوث مع مستند الأثر في الزمن، فیكو

  في الزمن
هذه الحركة تتفاعل مع المحیط بمبدإ الفعل والانفعال، أو التحدّي والاستجابة، 
ن التاریخ الذي هو صورة الفعل الإنساني في  ّ فتنشئ الواقعة، وتنشز الحدث، فیتكو

  .الزمن
ّ تنقضي اللحظة الزمنیة المهیمنة على الفعل، ویمضي مع    ها الحدث بنسبیة ثم

رات الثقافة والاجتماع، ولضرورة التغییر الذي ینشده تفاعل الوجود  ّ خاضعة لتطو
  .الإنساني مع قیم الزمان والمكان المشروطة في فعله وحركته

ن    ّ ّ نسبي تحدث التلادة للواقعة لتكو ولعفاء الزمن الذي ینساب إلى مستقر
قع، فیصیر موضوعا للتاریخ الذي یبحث الماضي المغایر بزمنه للراهن، وبوجوده للوا

لت بصیرورتها إلى خبر ّ   .في واقعیته من خلال زمنیة الفعل التي تحو
هذا الخبر تحمله الثقافة بأشكال من السرد والروایة والانفعال الوجداني، وتسلك 
ق  ر في الزمن لمعنى حضاري وثقافي، متعلّ به سبیلا من التعبیر عن الوجود المتجذّ

  . الأنطولوجیابالوجود و 
فبعدما طرح الزمن الفعل بنسبیته التي یهیمن بها على الموجودات لیحقّق لها 
ل الفعل من محمول الزمن إلى موروث ثقافي، قام المعنى في التاریخ  ّ ر، وتحو ّ التطو
ّ مع زمنیة الفعل المطروح لیحقّق له الوقوع، ویثبت له  الذي یحاول بزمنیته التماس

  . الوجود
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ّ أن یحدث إلاّ من خلال أثر ینبئ عن وقوع الفعل، ویخبر ولا یمكن  لهذا التماس
ن تحقیق المناط في البحث  ّ لیات وجوده، فیختزل المعنى الزمني الذي یكو ّ ببقائه عن أو

  . التاریخي
والبحث التاریخي الذي یروم بناء الماضي بمعرفة منهجیة یقوم في أساسه على   

هات ة أو توفیر الشروط الموضوعیة لتوجّ ه العلمیة، التي تحاول إثبات الوقائع بالأدلّ
  .یرومه البحث التاریخي ،بالقرائن لیكون الماضي واقعا لموضوع حقیقي

لذلك كان من أساسیات البحث التاریخي إنشاء الوثائق من أجل الوصول إلى   
ة والقرائن، التي تشهد بوقوع الفعل، وحدوث الواقعة عمل وكان من مبدئیات . هذه الأدلّ

خ أن ینشئ وثائقه لیستدلّ على الحدث ّ حیث الوثیقة دلیل علیه، ویستدلّ على  ،المؤر
  .حیث الوثیقة أحد أركان منهجه ،عمله

ّ الوثائق إنشاء، إذ لا یمكن للواقعة أن تتبدّى  خ أن یحمل هم ّ یجب على المؤر
دة أو نافیة یة إنشاء. حقیقة ما لم تستند إلى شهادة مؤكّ ّ ّ الوعي بأهم الوثائق هو أحد  إن

ه في صنعته، وفي  ل في إثبات علمیة التوجّ ّ سبل البحث التاریخي، بل هو سبیلها الأو
  .تكوین معرفة تاریخیة تنحو منحى العلمیة

خ التي  ّ ّ في هذه الدراسة، فشخصیة المؤر هي العام من هذا السبیل كان توجّ
ص البحث العلمي تقتضي بضرورتها أن یكون المو  ضوع في إطار أنشدها في تخصّ

  .استقصاء الوثیقة
ص في الأندلسیات اقتضى هو الآخر أن أتّجه في هذا السبیل ّ التخصّ  ؛كما أن

براز الجدید منها، من  ٕ ب في أحیان كثیرة تنویع المصادر، وا ذلك أنّ جدید البحث یتطلّ
سة ّ   .وعلمیة ،أجل الوصول إلى معرفة مؤس

هات الحدیثة في الدراسات التا ّ التوجّ ّ إن  الثقافیةریخیة التي اتّخذت الحیاة ثم
بت الجدید من المصادر، والمزید من النصوص  مواضیع للاهتمام والدراسة تطلّ

ّ تلبّي حاجة البحث، وتشبع نهم الباحث   .والوثائق، إذ لم تعد نصوص التاریخ العام
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ّ هذه النصوص المطلوبة، وأوفر هذه الوثائق نات الفقه الإسلامي أهم ّ  وكانت مدو
خ في تناول جزئیات الحیاة، ودقائق شودةالمن ّ ، وكانت نصوص النوازل منها حاجة المؤر

یة في الكتابة التاریخیة. العلاقات داخل المجتمع هات النصّ   . كما كانت أبكارا في توجّ
ذ الدراسات التاریخیة قائمة على تناول الوثائق شرطا أساسیا، اخترت النوازل    ٕ وا

كت فیه ما سكن بالكتابة لأنشره مستندا وثائقیا أساسیا، أنش ّ أت منه اللازم منها، وحر
  . حیاة ملیئة بحركة التاریخ

والمجتمع الأندلسي كثیر مستجدات الحیاة لموقعیته الجغرافیة، وخصوصیته 
ر والتأثیر، وكانت  ات الجغرافیا من خلال منظومة التأثّ الحضاریة، فكانت مستجدّ

ات الحضارة من خلال التفاعل ا . لثقافي المنتج لصور الحیاة، وأنواع الحركةمستجدّ
لذلك كانت الثقافة الأندلسیة غزیرة التألیف النوازلي الذي یؤطّر الحیاة الأندلسیة 

هات القانون الفقهي الإسلامي   . بتوجّ
ّ الحال بالأندلس نظرا لموقعیته من الجغرافیا، ومن العالم الإسلامي،  ولم یستقر

نه العرقي، حی ّ لة في المدّ المسیحي الذي قاوم ونظرا لمتكو ث الصراعات الخارجیة المتمثّ
ّ ما لبث أن باشر حركة الاسترداد، والصراعات الداخلیة التي  الهیمنة الإسلامیة، ثم

تها العصبیة الإثنیة أو المذهبیة   .غذّ
أدّى عدم الاستقرار إلى ظهور طفرات في تاریخ الأندلس حتّى غدا عصورا 

ها مختلفة الظواهر، متن عة المراحل، تتمایز فیها العصور بتمیّزات السیاسة والحكم، لكنّ ّ و
عا في وحدة، واختلافا في  ّ نت تنو ّ تتّسق باتّساق الثقافة، وتتناغم بتناغم المذهبیة، فكو

ن واحد ّ ة في تكو ة، فجمعت أقانیم عدّ ّ   .رم
ي بعض  فأردت من خلال منصوص النوازل الذي اخترته مستندا وثائقیا أن أجلّ

رة، وأبیّن بعض معالم الحیاة ال الثقافیةلامح الحیاة م في نسقیة النسیج  علمیةالمتغیّ
ح خصوصیاته الأندلسیة التي حافظت على سلفیتها المالكیة  الثقافي الذي أوضّ
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ه الحیاة، وتفتّحت على  ةالأندلسی  ،نصوص أخرى مالكیة وغیر مالكیةنمطا ثقافیا یوجّ
  .  أو إنشاء ذاتي ،میة باقتباس حضاريبها الحضارة الإسلا زخرتالتي 

م محاولة في المنهجیة النظریة، وفي منهجیة  وأرید من كلّ ذلك أن أقدّ
الممارسة، فألفّق بین التنظیر والتطبیق، أي الجمع بین حوار المعرفة بالمنهج، وتأسیس 
 منهج الفكر النظري، لتكون الدراسة صورة البحث التاریخي بكلّ حیثیاته المنهجیة

  .  والمعرفیة
ة في القرنین الث–والعهد النصري  وهو مفعم بالتوتّر -من والتاسع الهجرییناخاصّ

ر  ه التاریخ، ویؤطّ د توجّ السیاسي، والقلق الحضاري، والضغط الجغرافي الذي یحدّ
ّلات التي شهدتها الأندلس، ویؤكّد صورة  ل اختزالا تاریخیا لخلاصة التحو حركته، یمثّ

  .خي بسننهالانقلاب التاری
هات الحیاة ال   ر في توجّ یة، التي حملت صورا متشابهة ثقافوكلّ ذلك عامل مؤثّ

د بشكل مختلف  وغیر متشابهة، فیها من الموروث الأندلسي المحافظ، وفیها من المتجدّ
د خصوصیة المرحلة   .یتوافق والمرحلة التي یراهنها، وفیها الطارئ الذي یحدّ

آت معرفیة حاولها الباحث بآلة المنهج، وتجربة شّ والدراسة في كلّ ذلك بین من  
اها الاقتباس من النصوص القدیمة، أو الاستقراء  ّ بات من المعارف سو الصنعة، ومركّ

  . في النوازل الفقهیة
باتولقد جاءت فیها المنشّ  ّ منشّ  ،آت على قدر المركّ آتها ما أفاض به بل إن

باتها ما تناقلته الوثائق أو س ّ . بق إلیه الخبرالتحلیل، ومركّ  والبحث التاریخي نص
أآخر و  ،مركّب    .منشّ

  :انطلاقا من كلّ هذا كان الاستقرار على العنوان التاليو 
/      ھ9و 8القرنین  الأندلس في نوازل-دور النوازل في الكتابة التاریخیة 

  - نموذجا م15و 14
  



 

11 
 

لي وتأسیس الإشكال ّ   المعطى الأو
ّ الإ شكال هو السؤال المطروح مدخلا للدراسة، جرى في معهود الدراسات أن

خ ّ لات المؤر ا معرفیا في تمثّ ّ ن هم ّ ّ الإشكال یتكو وهو یتفاعل بأصول  ،ولكنّي أرى أن
نة بالبحث ،صنعته ّ لذلك یبحث عن معطى یختلج في النفس . حیث هي المعرفة المكو

  . استفهاما لیؤسّس الاتّجاه في البحث
ا كان التاریخ استدعاء الزمن ّ الفارط من خلال أثره إلى معاصرة تتیح  ولم

ه  ،المقاربة للواقعة ّ بآلة المنهج في صور متراكبة زمنیا شهادات علیها، صار هم
لیركّب منها المعرفة  ،وطرح الرؤى من خلال المنهج ،تحصیل هذه الشهادات

  .التاریخیة
ّ في الدراسات التاریخیة، أي محاولة التار  ّ العام یخ بقیم فالإشكال هو هذا الهم

الدراسات الحدیثة، وتأسیس معرفة تاریخیة لحیّز زماني وجغرافي معیّن، في حیّز فكري 
مؤطّر، إذ الدراسات الاجتماعیة والإنسانیة مرتبطة بأسس فكریة، أي تحدید الإطار 

  .النظري الذي تنبثق منه الدراسة
ّ تحدید نوازل  ین الثامن الأندلس في القرنفاختیار النوازل وثائق لدراستي ثم

  :كالتالي أنموذجا أفضى إلى ترجمة الإشكال والتاسع
ّ النوازلي في الكتابة التاریخیة، ة  ما هي القیمة الوثائقیة للنص وخاصّ

  ..وما هي الأطر المعرفیة التي تؤسّس لذلك؟ .الأندلسیة منها؟
  : يتانت مفردات الإشكال كالآوك

مات سیاق المعرفة التاریخیة الذي ی ؤكّد حضور الوثیقة في التأسیس ما هي مقدّ
  .التاریخي؟

ما القیمة المنهجیة والمعرفیة للنوازل في منظومة التوثیق المعتمد أساسا للمعرفة 
  .التاریخیة؟
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ّ مدى تكون متناولا وثائقیا لى أي ٕ ّ ما هي خصائصها دون الوثائق ؟وا ، ثم
  .؟الأخرى

ض به هل النوازل وثائق أساسیة مع وجود المصادر الأخرى؟، أم  ّ ا یعو ّ ها مم أنّ
  .نقص المصادر؟

خ؟ ّ ّ حدّ تكون هذه الوثائق صورة عصرها في حاضر المؤر   .إلى أي
ما هي مفردات الحیاة التي تحملها النوازل، وترسم بها تاریخ الفترة المدورسة، 

د التأریخ من خلالها؟   .وتؤكّ
لمجتمع ما القیمة المعرفیة لنوازل القرنین الثامن والتاسع، وهل هي صورة ل

  .الأندلسي؟
ّ المعرفي الذي تحمله  هذه التساؤلات هي مجموع معادلات تنتظم الهم
ّ المعرفي الذي ینهد البحث لدراسته والإجابة  ف الإشكال بالهم ّ الأطروحة، فالباحث یعر

اها . على حیثیاته ما هي الصیاغة الاستفهامیة التي یتبنّ والأسئلة المطروحة إشكالا إنّ
  .اهیمیا، أو صورة القضیة المطروحة على اهتمامهالعقل منطلقا مف

  :الدراسات السابقة
سبق لغیري البحث في بعض جزئیات الموضوع، حیث أشارت بحوث ومقالات 
ني لم أعثر على من وضع مسألة  نات إلى بعض ما ذهبت إلیه في بحثي، غیر أنّ ّ ومدو

ني لم أجد من  .التوثیق موضعها من المعرفة التاریخیة كما جاء في هذا البحث كما أنّ
اها، ولا الذي سلك بها في سبیل الوثائق  منح النوازل التعریف الوثائقي الذي منحته إیّ

  .الأصیلة كما سلكت بها
ني استفدت من كلّ البحوث التي امتدّت إلیها ید الاستطاعة،  ّ أنّ ني أقر غیر أنّ

ست لهذا البحث و . أو وقعت علیها عین الاطّلاع ّ أدرجته ضمن ومنها جمیعا أس
یاتها  الرسائل العلمیة التي لا تنفكّ تستفید من الدراسات السابقة، وتبني على تقصّ
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والبحث العلمي تراكمیة، یبني فیها المقتدي على المبتدي، ویستدرك فیها . ونتائجها
 . اللاحق على السابق

ة   :قوالب التأطیر المنهجي المنتظمة خطّ
رة للبحث في الموضوع الرسالة ومؤطّرة استقام في خلدي أن تكون الخطّة مؤطّ 

ة وأطروحات كثیرة اختار . في الوقت نفسه للصنعة التاریخیة ّ لقد أدهشتني رسائل جم
 ،لیجتازوا بها عتبة الشهادة ،ورؤى بسیطة ،أصحابها مواضیع التمسوا فیها سبلا سهلة

 ّ خ الذي ولذلك لا تجد فیها شخصیة الم .وتأسیس نظر ،ولم یقصدوا بها تكوین نص ّ ؤر
ماتها المعرفیة والمنهجیة ّ ل صنعته بكلّ مقو ، وأرسي لهم لقد صنعت لهم القوالب. یتمثّ

لذلك  .وفق الموضوع المختار ،وتحویر الأزمنة ،وما علیهم إلاّ تغییر الأسماءالنمط، 
ل أطروحتي فكري  رأیت أن أعید النصاب إلى مقاسه، والمقاس إلى حسابه، وأن تمثّ

  .التاریخي
مة و وفي  ها احتوت على مقدّ ّ للرسالة فإنّ منها فصول،  أربعةالتوصیف العام
وقد جنحت إلى هذا من قبیل التأسیس المعرفي في الدراسات . تطبیقیةال النظریة ومنها

ّ لأبیّن نسق البحث التاریخي  التاریخیة لتتماثل مع الدراسات التجریبیة التطبیقیة، ثم
هات العلمیة في   . والتحلیل ،والنظر ،الدراسة المؤسّس على التوجّ

مة المنهجیة الواجبة في التأسیس العلمي للدراسات الأكادیمیة، وقد احتوت  المقدّ
ّ الإشكال الذي  ه في الدراسات التاریخیة، ثم على أسباب اختیار الموضوع ومعنى التوجّ

ة التي أطّر  نت الخطّ ته منطلقا في تناول المعطى الزمكاني والوثائقي، وبیّ ت تفاعل تبنّ
خ مع هذا المعطى ّ ّ ألمحت إلى موقعیة المصادر والمراجع من بنائیة . فكر المؤر ثم

  .المعرفة في الرسالة، كما حوت الصعوبات التي اعترضت الباحث في مسیرته
ل حول  ّ ه الدراسات التاریخیة، وفیه بسط لوكان الفصل الأو لمعرفة العلمیة توجّ
نة لفضاء المفهومی ّ حیث الدراسات الاجتماعیة والإنسانیة  ؛ة في التاریخالتاریخیة المكو

ّلاتها وفیها أطّرت المعرفة التاریخیة من  .والمعرفیة ،التاریخیة ،قائمة على المفاهیم وتحو
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هات الدراسات في  لدن التوصیف المعجمي إلى تكوین المدارس المختلفة على توجّ
كما بسطت نسیج التسلسل  .ومنهجا ،التاریخ، وبه بسطت النظر إلى التاریخ موضوعا

ن للسیاق الذي جاءت ضمنه الدراسة ّ من أجل أن یصل القارئ إلى الإطار الذي  ،المكو
، ویجد النسق المعرفي الذي یحتوي تحلیل الوثائق في الدراسات بحثقام فیه ال

یته ضمن منظومة الفكر التاریخي ،التاریخیة ّ   .ویستبین أهم
ل خلصت منهج ّ ى الفصل الثاني الذي جعلته وقفا على ا إلیومن الفصل الأو

 ،بعنوان التوثیق اتّجاه معرفي وتأسیس منهجيملمحیة الوثائق في الكتابة التاریخیة، 
ر فیه اتّجاه التوثیق في بناء المعرفة التاریخیة نظریا، وتطبیقیا ّ   . لأقر

من ازدواجیة أصیلة في المنظور التاریخي، تجمع بین الوثیقة في ذلك وانطلقت 
نت توصیفه عند . الحدث في الصنعة التاریخیةو  ّ بحثت منهجیا فیما هو وثیقة، وبیّ ثم

صین،  نتالمتخصّ یة التي تحملها الوثیقة كما بیّ ّع وثائق  ،القیمة المادّ لأصل إلى تنو
لا على كلّ ذلك بما  ،التاریخ الإسلامي، وأمنح كلّ واحدة منها قیمتها في الكتابة مدلّ

نات  ّ ا كتب حدیثا وسعني من المدو ّ   .هاحولالأصلیة، أو مم
ّ الفصل الثالث على  بعنوان موقعیة النوازل ضمن منظومة الوثائق، واستقر

نات تاریخ، وذلك لما حملته لنا من وثائق، حفظتها لنا  ،النوازل أرشیف وثائق ّ ومدو
ا، ولما منحته من روایة للواقع لته في تأطیرها الفقهي ،نصّ   .الذي تمثّ

خین المعاصرین بهااهاستأنست بو  ّ لیصلوا إلى هم بمحمولها، ئواحتفا ،تمام المؤر
وه من مناهج في  ّ دورها في تأسیس الشهادة اللازمة للكتابة التاریخیة، واتّصالها بما أقر

ة القیم التاریخیة لكلّ ذلك ؛كتابة التاریخ   .حیث كانت النوازل مادّ
ریخ الأندلس حیث هي في نهایته إلى دور النوازل في كتابة تاومنها خلصت 

یة في  بات كلّ ا في تكوین مركّ ة جدّ ّ ة الخام التي تحتوي على مفردات جزئیة مهم المادّ
تاریخ الأندلس، وكانت النوازل المختارة للبحث أساسیة من خلال موقعیتها من تاریخ 

ة ّ   . وفي عصورهم ،ومن خلال موقعیة أصحابها من علماء بلادهم ،الأندلس عام
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ّ فتحت الب التاریخ الأندلسي من  حث على هذه الوثائق لأستجلي منها مفرداتثم
الحیاة الثقافیة في الأندلس، وقد خلصت إلیه من خلال المنهجیة التي اتّبعتها حیث 

 ّ وانطلاقا منهم . والقائمة على دراسة أصحاب هذه النوازل ضمن الإطار الثقافي العام
ر ،لّ حیثیات التكوینركّبت مفردات الحیاة الثقافیة في الأندلس بك ّ   .والاختلاف ،والتطو

د تها مدرسة الفقه الأندلسیة في الفترة في البدایة على  تأكّ النصوص التي تبنّ
صة للدراسة، ه نحو  يإلى هذا لعلم وقد ركنت الزمنیة المخصّ ّ الدراسات الحدیثة تتوجّ أن

  .وموقعیتها من بناء المعرفة ،دراسة النصوص
جت ّ ّ عر في الفترة المدروسة،  سم المدرسة الفقهیة في الأندلعلى ذكر أعلا ثم

بیّن من خلالهم الحیاة الثقافیة على عهدهم من خلال الشخصیة العلمیة التي لأ
لونها، سواء في تحصیلهم للمعارف التي سبقتهم، أو في إنشائهم للمعرفة   .بمناهجهم یمثّ

ّ القضایا التي وعرضت س أهم ّ ف ع تشغلت الحیاة الثقافیة، وأس ّ لى التصو
ن یستبیلارتباطه بالناحیة العلمیة من جهة، ولعلاقته بسلوكیات الناس من جهة أخرى، ل

ه المجتمع ّ ختمنا بالمسائل التي انتقلت من الأندلس إلى غیرها من بلاد . توجّ ثم
تها الأندلسلأ ،الإسلام   .ستجلي حركة المثاقفة التي تبنّ

ما لم تخلص إلى  يالأكادیم وما كان لأطروحة أن تستوي على سوق البحث
جل تكوین معرفة على محوریة أنتائج یفضي بها تناول الموضوع بالمنهج من 

  .، فكانت الخاتمة التي عرضت نتائج البحث وآفاقهالموضوع المدروس
  صفائق المنهجیة

ّ بالمقاییس التي ذكرت ذ البحث التاریخي هم ٕ ومجال معرفي یتناول الموضوع  ،وا
با من  والروابط بین هذه وتلك، كان من المستحیل  ،والأحداث ،كتلة الشهاداتإطارا مركّ

أن یكون موضوع سلما لمنهج، بل وجب أن یكون فیه مناهج متعاضدة لتخلص 
  .بالمحاولة إلى نتائج علمیة مفتوحة على النظر، وقابلة للتجدید
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ى وبهذا استدعت طبیعة الدراسة المنهج التاریخي الوصفي بصفته المهیمنة عل
ّ التاریخ خبر  كثیر من الدراسات الاجتماعیة، وشدّت أزره بالمنهج التحلیلي، ذلك أن

ّ غشّت كلّ ذلك بالمنهج الاستقرائي حیث الدراسة مستخلص  .وتحلیل، ووثیقة وتأویل ثم
أ في كلّ لحظة بحث إلى  ،النظر في وثائق ماضیة، وحفریة في نصوص قدیمة ّ تتهی

لها من متناول  ،المنهج ّ وبكلّ ذلك . السیاق في الشهادات، إلى تأسیسات البحثلیحو
ا تاریخیا جدیدا بشروط  ،یكون تنویع المناهج شرطا في تركیب المعرفة لتستوي نصّ

  .الأكادیمیة
والتناهج صمیم في الدراسات الاجتماعیة والإنسانیة من خلال تلازمیة میادین 

یة الحركة الإنسانیة التي یبحث وبهذه الصفة . فیها التاریخ البحث التي تجمعها كلّ
یة للتاریخ كان التناهج مجموع معادلات النظر في الواقعة، وتحلیلها، وتناولها  الكلّ

خ ابن خلدون لم یسلمه البحث في التاریخ إلى . بالبحث في مستوى معرفي معیّن ّ والمؤر
 ،علم العمران البشري إلاّ من خلال التناهج الحاصل في المعرفة الاجتماعیة

  . لإنسانیةوا
  :المعتمدة من بنائیة المعرفة في البحث الببلیوغرافیاموقعیة 
ّع فصوله التي تباینت من حیث التأسیس المعرفي،    عت مرجعیات البحث بتنو ّ تنو

ل علیه في  ّ ر فیه، إذ لیس المعو ّ ّ المحر ّع مباحثه التي اختلفت باختلاف بناء النص وبتنو
ل علیه ف ّ   .ي إثبات الوقائع وتفسیر حدوثهاالبناءات التنظیریة كالمعو

فتمیّزت المصادر والمراجع عن بعضها بخصوص محمولها المعرفي، وأصبح   
ّعت على مباحثه، حیث استند الباحث على مجموعة من  لكلّ فصل مصادره التي توز
ه التي لها خصوصیتها التي تمیّزها عن مثیلاتها، كما  النصوص في تحریر جزئیة نصّ

ّ البحثلها علاقتها بال یة نص ن معها كلّ ّ   .جزئیات الأخرى التي تكو
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نات، لكلّ واحدة منها دورها    ّ وقد انتظمت على اختلافها في مجموعات من المدو
لیة التي تؤسّس  ّ في رفد البحث بالمعارف والفكر، من لدن التوصیفات المعرفیة الأو

د آفاق   .المعرفة المعنى، إلى مصاف المفاهیم المنهجیة أو الفكریة التي تحدّ
نات اللغة ّ   :المعاجم ومدو

لي في كلّ دراسة، حیث المفاهیم    ّ ن المعطى الأو ّ اللغة مبدأ المعرفة، ومنها یتكو
القائمة في العلوم صورة للمصطلح المنشوز من دلائل اللغة بتوصیفاتها المبدئیة 

  .لمعقولاتلو  ،للأشیاء
ن من ت ّ ما هي فكر متكو ز والمعرفة الحاصلة في العلوم إنّ داول المصطلح في حیّ

ص، ومن خلاله یتفتّح الفكر على آفاق یصنعها العقل من  موضوع الدراسة والتخصّ
لاته للمعنى القائم فیه دت القیمة التوصیفیة الأولى التي  ،تمثّ بدلالة اللغة التي حدّ

  . یحملها
ّ أركان البحث في الدراسات الاجتماعیة  ة المعجمیة أهم وبذلك كانت المادّ

ن والإن ّ ة المعجمیة مكو سانیة، ولا یمكن لبحث أن تتأسّس معارفه ما لم تكن المادّ
  .التي یعود إلیها في كلّ تأسیس واستدلال ،مفاهیمه المبدئیة

ا كانت دراست ّ  ،والتكوین الفكري ،تحتوي على مفاهیم كثیرة في التنظیر يولم
د ،وتأسیسات المعجم ،احتاجت إلى تقعیدات اللغة بنائیة المعرفة التي  من أجل أن تؤكّ

ترومها، وتحاور الأفكار التي تستدعیها إلى مجال الاستناد فیها، أو تجعلها في المقابل 
  .من سیاقها

صت  ا كانت كذلك استقراء لنصوص كثیرة اختلفت میادین بحثها، وتخصّ ّ ولم
ة المعجمی ص المنهج المتّبع فیها، كان لزاما على الدراسة أن تأرز إلى المادّ ة بتخصّ

 ّ لتفكّ المعنى المستخلص في هذه النصوص بالتأسیس اللغوي الذي قامت علیه، ثم
ن مصطلحها ّ  ،والعلوم والمعارف مصطلحات منتظمة في سیاق منهجي. لمعرفة متكو

  . یؤكّد خصوصیة میدان البحث
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ن المعارف، وفیه المستند لكلّ المنطلقات  ّ والمعجم قاموس اللغة ومدو
ة حملت بناءات اللغة في . بیقیة منها أو الفلسفیةالمفاهیمیة، سواء التط ّ فالقوامیس العام

أي التوصیفات الأولى للمدركات، وهي في الغالب منظومة أسماء الأشیاء  ؛ألفاظها
  . والأفعال

ة حملت بناءات المفاهیم التي استخلصت من اللغة ألفاظا،  والقوامیس الخاصّ
اها میادین انتظمت في المعارف مصطلحات لما حملت من م عاني جدیدة، أكسبتها إیّ

صها   .الدراسات بسیاقاتها التي تمیّز تخصّ
ا جاءت الدراسة إلى اكتناه مصطلح التاریخ لتؤسّس لمعرفة تنظیریة كانت  ّ فلم

 ّ ّ في ثقافتهمقوامیس اللغة مت كما  .كأها، ومنها أفادت معنى التاریخ في لغة العرب، ثم
نت علاقة المفاهیم التي حملته ُ بیّ ها لم تعد أن  ا كتب السلف حول التاریخ، وكیف أنّ

صها، فكان المفهوم  تناولت اللفظ من القاموس ولم تلبسه المعنى المترتّب على تخصّ
ز المصطلح   . لغویا رغم وجوده في حیّ

تها في تعریف كثیر من مصطلحات البحث يكما أسعفتن خصوصا  ،مادّ
وشرح المستغلق فیها، فكان الحاصل  بیان المعنى منها، يمصطلح النوازل، وألهمتن

ا في بناء الموضوع بناء علمیا دقیقا ّ لیات المفاهیم لیصل  ،منها أساسا مهم ّ یستلهم أو
  .إلى المعارف المنشأة علیها

ع  تهذلك في أصل الكلام عند ابن فارس في معجم مقاییس اللغة، وأردف توتتبّ
ّ بكتابه مجمل اللغة،  ّ  يم منها إلى أحدثها، لعلمفي القوامیس من لدن الأقدثم أن

ّ التكوین اللغوي یعكس  المصطلحات لها تكوینها اللغوي كما لها تكوینها التاریخي، وأن
  .الأفق الثقافي للمستوى الحضاري في المجتمع

ی ّ ها عند الفراهیدي في تالمعنى في كثیر من القوامیس المعتمدة، فتناول توتقر
یكتابه العین، وعند الجوهري في الصح ّ قفّ على ذلك بما في لسان العرب لابن  تاح، ثم
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: به ما جاء في كتابي ابن سیده ، وألحقتمنظور، وما حمل تاج العروس للزبیدي
ص، وصولا إلى أحمد رضا في متن اللغة   . المحكم والمحیط الأعظم، والمخصّ

د   صة بألفاظ الفنون والعلوم، مثل ما  توعضّ كلّ ذلك بما حملت الكتب المتخصّ
  .ء عند الفیومي في المصباح المنیر، والبغدادي في جواهر الألفاظجا

نظر في كتاب الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة في هذا الاتّجاه لأ توأمعن  
د المعنى الذي احتمله المصطلح من للأنصاري، وكتاب التعریفات للجرجاني، لأ ؤكّ

ر الثقافة، فختم ّ ر المفاهیم الحاصل بتطو ّ اف اصطلاحات ب تخلال تطو كتاب كشّ
  .الفنون والعلوم للتهانوي

   ّ بت ألفاظ  ؛التأثیر اللغوي الذي یحدثه تلاقح الثقافات ولم یخف علي ّ حیث عر
كثیرة استخدمتها الثقافة، واحتاجت إلیها المعارف، وأدخلت أخرى ببناءاتها الأصلیة 

  .لتصبح من محمول اللغة العربیة
ّ لبعضهم بغرض غیر علمي   ، أو بغفلة ابستمولوجیة أن أسند ما في ولعلّ عن

ا منه  لغة العرب إلى غیرها، لیسلم المعنى الحضاري منه إلى غیرها من الأمم، أو ظنّ
ّ العرب استلهموها بنظریة الاقتباس، فنظر  ّ ذلك أصلها، وأن ب من  تأن ّ في كتاب المعر

  .الكلام الأعجمي للجوالیقي
ریة أخل   ّ ّ العلوم في حركتها التطو ص رمزا لعلمیتها، وتفعیلا ولأن دت إلى التخصّ

ّ یتناول اشتراكا  لدینامیتها، وتباینت المصطلحات بتباین المناهج، وأصبحت بین عام
ّ یتناول بدقّة خالصة دة، لجأ ،بین المعارف، وخاص إلى المعاصر من  توقیمة محدّ

صطفى القوامیس المتمیّزة بخصوصیة المیدان، مثل قاموس الأنثروبولوجیا لشاكر م
  .سلیم

  
  
  



 

20 
 

  :كتب النوازل والفتاوى
ّ النوازلي ا كانت الدراسة موقوفة على النص ّ نات النوازل  ،لم ّ كان لزاما أن تكون مدو

دة الاقتباس، ورائدة الاستدلال ّ منها شاهدا . والفتاوى سیّ وكان لزاما أن یستدعى النص
لا للحادثة، وحاملا للمعنى الزمني الذي ینشده ال   . تاریخللواقعة، ومحلّ

ّ كلّ النصوص الموازیة في  ّ نوازلیا، حیث أن ه الدراسة كان إطارها العام ولتوجّ
نة، أو مساعدة  البحث تنتظم في دائرته، وتستوي في حدوده، فتكون شارحة، أو مبیّ

م معنى ّ   .على تفه
ل منه كان من أجل الاستدلال  ّ ّ النوازلي في الدراسة على أقسام، الأو والنص

ّ على حملها، على وثائقیة ال نوازل بما تحمل من جزئیات لا تقوى كتب التاریخ العام
ّ بالجزئي الباهت في  ّ السیاقات التي باشرتها هذه الكتب لا یمكنها أن تهتم ذلك أن

  .التسطیح العام للواقعة والحادثة
نصوصا نوازلیة كثیرة، إذ مساقات التنظیر تقضي بأن  جمعتمن أجل ذلك 
ة الدلالیة للمعنى المراد من یكون للتراكمیة شأن ا ّ لهیمنة الاستدلالیة، وللتنویع شأن القو

  .السیاق
نات الفتاوى، وألزم تلذلك أخذ   ّ البحث على تنویع  تنصوصا كثیرة من مدو

. مصادرها الجغرافیة، والمذهبیة، والتاریخیة، حتّى لا یكون الاستدلال أعرجا في قیامه
ّ النوازلي وثیقة كلّ الأزمان قة على الجغرافیا ،فالنص ّ   .وجمیع المجتمعات المتفر

دت نسخها بسبب  تفاقتبس   من النوازل المالكیة مثل نوازل ابن هلال التي تعدّ
مراكز وجودها، وأجوبة التسولي، والأجوبة الناصریة للدرعي، وأجوبة السكتاتي، ونوازل 

ها نوازل مالكیة من المغرب الإسلامي. الرسموكي   .وهذه كلّ
للتمیمي درویش،  "الفتاوى الفتّاحیة"مثل  ،النوازل الحنفیة والشافعیةمن  توغرف  

ة الحنفیة"للطرابلسي، و "فتاوى صلاح الدین"و ّ للقلعي  "الفتاوى الأزهریة في فقه الأئم
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ها فتاوى من المشرق الإسلامي، ومن . لابن نجیم "الفتاوى الزینیة"الحنفي، و وكلّ
  .عصور مختلفة

أجوبة "، و"نوازل باي بن عمر الكنتي"، و"ل الزجلوينواز "نصوصا من  توعرض  
بة الأصول"، و"سیدي عمر بن عبد القادر التنلاني د بن  "أجوبة محقّقة النقول مهذّ ّ لمحم

الدرر المكنونة في نوازل "لعبد العزیز سیدي عمر، و "الجواهر اللئالي"عمر التنلاني، و
ها نوازل جزائریة. للمغیلي "مازونة   .وكلّ
ة لها  تواستفد   نة، أو رقعة جغرافیة خاصّ ت بمهنة معیّ من نوازل أخرى اختصّ

زاتها، وجمعت فیها نصوصا معتبرة تفید الباحث في كثیر من التحقیقات في  ممیّ
الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة، مثل تحفة القضاة ببعض مسائل الرعاة للبویعقوبي، 

د بن عبد االله الكیكي، ومواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة وال ّ جبال لمحم
اتي، وكتاب مسائل  والجواهر المختارة فیما وقفت علیه من النوازل بجبال غمارة للزیّ

اب بن عبد الرحمان بن رستم   .   نفوسة لعبد الوهّ
وهناك كتب نوازلیة تحمل جزئیات یندر أن توحي بها كتب أخرى، ویحتاج إلیها 

رات الثقافیة و  ّ ص في الباحث في التطو الأنثروبولوجیة، كما یحتاج إلیها المتخصّ
ففي . النواحي الاجتماعیة والاقتصادیة، وفي كثیر منها مستند للدراسات والأبحاث

د العربي بن أحمد بردلة عثرت على معاییر  ّ كتاب نوازل الشیخ عبد االله سیدي محم
بة الریاضیة لعبة كرة القدم في عصره الأمر الذي یبعث على التساؤل حول هذه اللع

  .وتاریخها
ّع  عت بتنو ّ نات أخرى من دون هذه جمعت نصوصا نوازلیة كثیرة، تنو ّ ومدو
العصور التي أخذت منها، وتباینت بتباین المجتمعات التي أثارتها، ولم یجمعها إلاّ 
جامع أبواب الفقه، منها فتاوى البرزلي، ومنها المعیار المعرب والجامع المغرب عن 

ة احتوت نصابا فتاوى أهل إفری ّ قیة والأندلس والمغرب للونشریسي، وهو موسوعة مهم
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جزیلا من الفتاوى، فأصبحت مصدرا لكلّ الباحثین في الشؤون الفقهیة والقانونیة، 
  .والاجتماعیة، والاقتصادیة، والثقافیة

نات العصر  ّ ها مدو ا فتاوى ابن رشد وفتاوى ابن الحاج، وفتاوى ابن سهل، فإنّ ّ وأم
في أطواره الأولى، الأمویة، والطوائفیة، والمرابطیة، ومنها كان الاستدلال  يالأندلس

وكانت هذه النوازل مصدرا لكثیر من جزئیات . الوثائقي على هذه المراحل من التاریخ
بتها الدراسة مثالا، أو تحلیلا   .الحیاة الأندلسیة التي تتطلّ

، ونوازل الشاطبي، ونوازل ابن س ا نوازل ابن لبّ ّ اج، ونوازل الحدیقة وأم ّ ر
نت  ّ ّ البحث قائم على حفریات نصوصها، ومنها تكو ة، ومجموع ابن طركاظ، فإن المستقلّ
ّ بالتطبیق، وهو الفصل الرابع، وعلیها بنیت معارفه، ومن  مباحث الفصل الخاص
نشازها في فضاء البحث  ٕ ه في إثبات الوقائع التي نهد إلى إبرازها وا ر نصّ ّ خلالها حر

  .الأندلسي، والتي أفردتها للحیاة الثقافیة موضوع المثال في النموذجالتاریخي 
دیوان الأجوبة التونسیة على الأسئلة الغرناطیة مردفا ببعض على ت ندكما است

ا حول الحركة المثاقفة، التي نشطت في  المقالات، لأنسج من المسائل الواردة فیه نصّ
  .ندلسیة الغرناطیةالفترة المدروسة، والتي وسمت بها المدرسة الأ

ا في استدعاء نصوص نوازلیة أخرى عاصرت النصوص  تواتّبع منهجا خاصّ
دة لها تفجئ ،الأصلیة التي اعتمد علیها لة للنواحي التي لم تذكرها ،بها معضّ ّ  ،أو مكم

 ّ   . ذكرها أو الوقوف عندها وكان لزاما علي
  :كتب التراجم والطبقات والمناقب

ع الدراسات التاریخیة ذات  ّ خصوصیة في معتمدها من النصوص، التي تتنو
ّع صورة المحمول فیها ع مناهج الكتابة وبتنو ّ ز الدراسة  .بتنو فبعضها یتسطّح على حیّ

لیغطّي مساحة لا بأس بها، والآخر یتباهت فیأتي لواحق لنصوص أخرى تهیمن على 
ر، وبعضها یفرض حضوره بما یحمل من معطى ّ ّ المحر احث لا یستطیع الب ،النص

  .الاستغناء عنه
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ّ في منهج تألیفها بالفذّ  ،من هذه النصوص كتب التراجم والطبقات التي تهتم
لتعطي له هویة تاریخیة كاملة، من حیث الممیّزات الشخصیة، ومن حیث العلاقات، 

  . ومن حیث التأثیر
وعلى هذا یستطیع الباحث أن یحفر من خلال الفذ لیكتشف الجماعة والمجتمع، 

ل الخصوصیة الفردیة لیصل إلى السمات الجماعیة، ومن حدّ الوحدة لیرسم ومن خلا
ةویركّب من جزئیات . آفاق النوع یات العصر والمجتمع الذي یتناوله  الحیاة الخاصّ كلّ
  .موضوعا

ا كانت دراست ّ تنهد إلى اكتشاف المجتمع في جزئیاته التي تغیب عن  يولم
 ّ ّ  ،نصوص التاریخ العام تّخذ كتب التراجم والطبقات مستندا وثائقیا أن أ كان لزاما علي

لة في  يللأعلام، ولوصول يفي تعریف إلى النقطة التي تنفرج منها زاویة الحدث المتمثّ
  .الفرد

شو ، تكثیرا من نصوصها لغرض ما ذكر  تفاستدعی ّ تاریخ العلم لابن  من تقم
ست الفرضي، وهو موسوعة التراجم لعصري الإمارة والخلافة في الأندلس ّ ، ومنه أس

یته  ّ ت الاقتباسات القدیمة، والإحالات الحدیثة على أهم المغارف حول هذه الحقبة،وقد دلّ
 ّ لابن بشكوال من " الصلة"تاب ذلك بما حمل ك توصلفي الدراسات الأندلسیة، ثم

نصوص عن عصر الطوائف والمرابطین، وهي الموسوعة التي ركّزت النقد علیها لما 
  .بكثیر من الوثائقیة فیها احتوت من منهج أخلّ 

ّ تناولت من  لابن فرحون، " الدیباج المذهب لمعرفة أعیان علماء المذهب"ثم
نات المستدركة علیه مثل توتعقّب ّ كفایة المحتاج "و" نیل الابتهاج بتطریز الدیباج"ه بالمدو

ّ أعقب" لمعرفة من لیس في الدیباج اج بتوشیح الدیباج وحلیة الابته"ه تللتمبكتي، ثم
   ".للقرافي

ثاللكتبي، " فوات الوفیات"للصفدي، و" الوافي بالوفیات"مع لمسات من   ّ  متشب
ة"بأفنان من  د مخلوف" شجرة النور الزكیّ ّ افا لمحم ، وهي الموسوعة التي أعتبرها كشّ
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دا للتراجم المالكیة ّ أردف. جیّ  ،نصوصا أخرى تلحق بها منهجا، أو توازیها معرفة تثم
یة وثائقیتها، أو تحكیمها في استجلاء لیكتمل سیاق الا ّ ستشهاد بها في الدلالة على أهم

  .المناحي المقصودة بالدراسة
لابن الأحمر الفضل في إسعافي بنصوص حول  "نثیر الجمان"وكان كتاب 

أعلام المدرسة الفقهیة الغرناطیة، ومن خلال نصوصه ركّبت الترجمة الشخصیة لابن 
، الذي كان من أساطین ا نت لبّ ّ لفقه، وعلى أمثاله دارت الفتوى، وبه ولداته تكو

  . الخصوصیة الغرناطیة
ا كتب المناقب فقد  ّ نة وثائق  ذكرتهاوأم ّ في محلّ مساءلة عن منهجها ضمن مدو

د "بنصوص من كتاب  تالتاریخ الإسلامي، فاستشهد ّ مناقب سیدي عبد القادر بن محم
  .لا نموذجیامثا بها تللتسكوني، أتی" بن سلیمان بن سماحة

أخبار المناقب في المعجزة والكرامة "ها بدراسات حدیثة مثل كتاب توأطّر  
وري"للطفي عیسى، ومقال " والتاریخ ّ " حول كتاب بهجة الناظرین لابن عبد العظیم الزم

د بنشریفة، ومقال  ّ الماء في دكالة خلال العصر الوسیط من خلال سیر "لمحم
ها" الصالحین استلهمت نصوص المناقب وما وازاها من نصوص  لأحمد الوارث، وكلّ

  .في سیاق المنقبة وثائق تاریخیة
ن  تیة، اشترطعرفوأخرى م ،عتبرها من الوثائق، لاعتبارات منهجیةأ يورغم أنّ

غیر ئقي الدقیق، لتصفو بعد ذلك نصوصا وثائقیة تسلیم ما فیها إلى منظومة النقد الوثا
  .مشكوك فیها
  :كتب الرحلة
یة محمولها في الدراسات التاریخیةصوصها لأبمن تاستعن ّ ل على أهم  ، دلّ
وذلك بالإشارات التي تحتویها، والتي تجمع والاقتصادیة،  ،والاجتماعیة ،الثقافیة منها

ما أقمت به بعض نصوصها  لهمت مناستمن خصوصیات الجغرافیا ملامح التاریخ، ف
  .الدلیل على التوثیقیة فیها
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نت ّ كتب الرحلة  وبیّ وثائق خطیرة في اكتشاف الجغرافیا بما تحوز من إنسانیة أن
ا یجعلها متفتّحة على البحث التاریخي  ّ لها إلى كتلة وجودیة لها خصائصها، مم ّ تحو

ة ّ ة يوالأنثروبولوجوالبحث  ،عام   .والاجتماعي خاصّ
ا كانت الرسالة غیر ناهدة للبحث   ّ ص ولم في الرحلة، وكان اقتضاء المتخصّ

تنظیر لمعنى الوثیقة في الدراسات التاریخیة أن تستدعى نصوصا التأسیس في ال
ورحلة  ،بعض النماذج، مثل رحلة القلصاديعلى  تفقد ركّز للاستشهاد فحسب، 

ان، وه وكتابالعیاشي،  ّ أشهر الرحلات التي تناولتها  يوصف إفریقیا للحسن الوز
یتها التاریخیة ّ ة حیث تتفتّح على جغرا ؛الدراسات الحدیثة لأهم فیا واسعة، وتحمل مادّ

ا للدراسات الاجتماعیة ّ ن معطى مهم ّ   .والثقافیة ،والاقتصادیة ،وفیرة تكو
جت على برح أولم  ّ ل بها تفتّح المسلمین على رسالة ابن فضلان لأحتّى عر مثّ

ة، ورحلة بییر  نة، وآفاق خاصّ جوردا الموسومة رحلة إلى جغرافیة الآخر بمعاییر معیّ
ل بها الشرق لأ لات التثاقف مثّ تفتّح الآخر على جغرافیة المسلمین، ومنهما تؤخذ تمثّ
  .بین الأمم

ّ أتبع یة منصوص ها برحلة عبد الرحمان بن إدریس التنلاني، لأتثم ّ د بها أهم ؤكّ
دات الأصول في الأدبیات الجزائریة التي تحمل  ّ الرحلات، حیث نصوصها من متفر

لات الجزائریین لأواخر الحقبة العثما   .  وبدایة الحقبة الاستعماریة ،نیةتمثّ
هذه بمجموعة من الدراسات التي تناولت الرحلة میدانا للبحث لارتباطها  توأتبع

أو لكونها نصوص ذات خصوصیة في البناء الأدبي والمعرفي، مثل  ،بمواضیع دراسیة
كتاب أدب الرحلة عند العرب لحسني محمود حسین، وكتاب تاریخ الرحلة والاستكشاف 

ّ والبحر لإسماعیل العربي، وكتاب دراسات في التراث الجغرافي العربي لعبد  في البر
  .العالي الخفّاف
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ر بأدب الرحلة ومعرفة خصائص نصوصها، وأعانتني  ها أفادتني في التبصّ وكلّ
أن أضع مقتبساتي منها موضعها من الاستدلال والبرهنة، وكانت ظهیرا لنصوص 

  . ظیرنا لمفهوم الوثیقة في الدراسات التاریخیةالتأسیس في تن لإقامةالرحلات 
  :كتب الفهارس والبرامج

 ّ وفي سیاق التنظیر لمعنى الوثیقة ودورها في الكتابة التاریخیة، وللدلالة على أن
نة  یة الكبرى في تناول قضایا معیّ ّ ّ نصوصا أخرى لها الأهم وراء نصوص التاریخ العام

التي وضعها ،الأثبات و  ،والبرامج ،فهارسبالدراسة والتحلیل، كان حضور كتب ال
أصحابها دلیلا ببلیوغرافیا لمسیرتهم العلمیة، ولتواصلهم مع مصادر العلوم، وتثبیتا 

  .لسندهم العلمي المشروط في التحصیل والظهور
وذكرت  ،منها الفهرسة لابن خیر التي حوت كثیرا من تراجم الأعلام تفذكر 

فاتهم وخصوصیاتهم العلمیة،  ل ترجمة لأحوال الحیاة مؤلّ وبرنامج الوادي آشي الذي یمثّ
العلمیة والمدرسیة في العهد الحفصي، وفهرسة عبد الحقّ بن عطیة، وبرنامج المجاري 

ثنا من خلال تراجمه على تداعیات العصر الذي ندرسه كما ألمع ببعض  ،الذي حدّ
  .ات القرنین الثامن والتاسعالمعطى حول شخصی

ة دلیلا علمیا على عصرها، وفي محمولها الكثیر عن الحیاة وتأتي كلّ فهرس  
العلمیة، وعن العلماء، وعن العلاقات العلمیة الحاصلة من خلال نظام الدراسة أو نظام 

خ والدارس ّ ة للمؤر ّ ها نصوص مهم   .الإجازة، وكلّ
ع ّ یة نصوصها في في ا تلذلك توس ّ الأمثلة منها، فكانت  اقتباسلدلالة على أهم

جازات من علاّمة مفهرسة  ٕ ي، وا اط، وثبت القطب النهروالّ ارة الفاسي، وثبت المشّ یّ
ابي الأثري   .الجزائر ابن العنّ

ّ أشفع د رأیبدراسات حدیثة لأ تثم إلیه، فالسیاق  تستدلّ على ما ذهبأو  ي،عضّ
بها،  التنظیري یقتضي بحكم الاستدلال الإكثار من الأمثلة استجابة للتراكمیة التي یتطلّ

كتب البرامج والفهارس الأندلسیة دراسة وتحلیل لهاني العبد، ومن : من كتاب تسفاقتب
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ملامح التواصل : قراءة في فهرس مغربي، ومقال عبد االله الترغي: مقال عمر لشكر
  . الثقافي من خلال رحلة الأسانید

نات  ّ   :أغراض تألیفیة مختلفةذات مدو
عتمادا في الدراسات ا الأكثرالنصوص  ومنها كتب التاریخ العام، وهي

التاریخیة، ولا یمكن أن تتجاوز نصوصها لأصالة محمولها التوثیقیة، إذ علیها كتبت 
من خبرها و  ،النصوص التاریخیة المعاصرة، ومنها أقیمت صورة الماضي محلّ التاریخ

  .نصبت وقائعه
ی هج منه على من توكان تاریخ الرسل والملوك لأبي جعفر الطبري الذي استدلّ

د نظرتيالط بیّن أحول مسلك الروایة في منهج التاریخ، و  بري في إیراد الخبر، لأؤكّ
  .موقعیة الطبري الحقیقیة من خلال نصوصه

ر كتب أخرى و  ّ ّ المحر تنحو نحوها وتتمیّز عنها بخصوصیة المراد من النص
خا "غرناطةالإحاطة في أخبار "كتاب  فیها، مثل ّ  للسان الدین ابن الخطیب، فلم أر مؤر

للأندلس زهد في نصوصه مع نصوص كتابه أعمال الأعلام الذي أورد فیه تاریخ 
ام المسلمین بالغرب الإسلامي وكتابه اللمحة البدریة في الدولة النصریة، الذي  .حكّ

ّ مع نصوص النوازل  خ للمرحلة التي اخترتها، ومنه اقتبست الكثیر الذي یتماس ّ یؤر
  . المختارة
خین  الإحاطة،على نسق  نكتبه الأخرى ولو لم تكو  ّ ّ للمؤر ها مصدر مهم إلاّ أنّ

في التواریخ  أوصاف الناس"كتابه والباحثین في الشأن الغرب الإسلامي، مثل 
ة عن معاصر  يالذي منحن "والصلات ة . ه ابن لبّ نصوصا خاصّ ّ وفیه مجموعة مهم

  .الغرناطیة للحیاة الثقافیةالذین كانوا أعلاما  من النصوص عن معاصریه
معیار الاختیار في ذكر المعاهد "، و"نفاضة الجراب في علالة الاغتراب"كتابه و 
ّ الوثیقة"، و"والدیار إلاّ  ،، والتي على اختلاف مقصد الكتابة فیها"مثلى الطریقة في ذم

ا یجعلهاأنّ  ّ   .من روافد التاریخ في الغرب الإسلامي ها تحمل الكثیر من الخبر مم
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، الفترة المختارة نموذجا للتطبیقالتحدّث عن  في ةضر اح الذلك جاءت نصوصه
د نصوصا دلالة على حدث، أو في بعض الأحیان  استقیت منهاوقد  مقایسة لتعضّ

  . الفترة المدروسةنصوص نوازل 
مة مة بین یدي جمیع العلوم، معاصره ابن خلدون  ولمقدّ زة، فهي مقدّ یة ممیّ ّ أهم

ّ لكلّ الفنون، ولا یجد الباحث من دوحة عنها، فقد أعطت صورة المنهج في ومدخل مهم
التعامل مع الوثائق المعتمدة في كتابة التاریخ، كما أعطت منظورا خلدونیا لكلّ مناحي 

  .المعرفة
ل على منهج ابن خلدون في إثبات معنى التاریخ من خلال المنهج،  تومنها دلّ

لتها الدراسات الحدیثة نا كیف تمثّ ّ مة نسخة مترجمة ؛وبی عن ابن خلدون  حیث المقدّ
التي تبحث في  ،الذي باشر التاریخ بمناهج عدیدة لیحدث التماس بین كثیر من العلوم

  .الإنسان واجتماعه
نات محلّ الاستشهاد، أو محلّ الاستئناس، أو قامت نصوصها  ّ ت مدو وقد حلّ

دة لفكرة أو اتّجاه، أو مناقضة لمنقول، مثل كتاب  اوي، " الإعلان بالتوبیخ"معضّ للسخّ
وكتاب  ،الذي برهنت منه على اتّجاه في تكوین معرفة تاریخیة من خلال تحدید المفهوم

للكافیجي، الذي استأنست بنصوصه للدلالة على ضعف " المختصر في علم التاریخ"
ص من  المبنى المعرفي للنصوص الإسلامیة التي حاولت التاریخ دون أن تستطیع التخلّ

  .قوالب المعجمیة
بة المراجع الحدیثة ّ   :العربیة والمعر

مه من الدراسة ما لم یلتقط من القدیم  ّ ما كان للبحث أن یفي بكلّ الذي أم
ا ائتلف كتابا أو انتظم مقالا، لذلك  ّ ن مراجع، ومم ّ ن مصادر، ومن الجدید المكو ّ المكو

ف ّ قة بالموضوع معرفة ومنهجا تطو   .في كثیر منها المتعلّ
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بها حول النوازل تألیفا، وتصنیفا، من الأبحاث التي باشرها أصحا تفاقتبس
ت  ّ ت بالتاریخ منهجا ومیدانا لتكوین المعرفة، ومن التي اهتم ّ واستقراء، ومن التي اهتم

  . بالتاریخ وقائع وأحداثا
ّ  كما استعنت  أو تكوین فكرة، أو شرحت  ،بأخرى ساعدت على تحریر نص

نت منهجا متّبعا في تناول نصوص اليمستغلقا اعترضن نوازل، أو استدعى ، أو بیّ
  . منظومة التنظیر والاستدلال يالبحث حضورها ف

ص العلمي،  عت بالتخصّ ّ عت بین الكتاب، والمقال، والمداخلة، كما تنو ّ وتنو
دة  تاعتمد فقدفي، كما تمیّزت بالمنهج واللغة، والمیدان المعر  على مراجع بلغات متعدّ
تاریخي إلى أفق الدراسات مضي بالبحث الأإلیه، وأن ت ثبت ما ذهبأمن أجل أن 

ة   . التي تنأى بنفسها عن الرداءة التي تشهدها ساحة البحث العلمي ،الجادّ
ف من موسوعة ابن سهل النوازلیة،  اب خلاّ د عبد الوهّ ّ منها ما استخرجه محم

ا تحمله النوازل من معارف، قلّ موهي الدراسات التي ت ّ نح الباحث صورة واضحة عم
نات فنظیرها  ّ   .الأخرىي المدو

أو الدراسات التي تناول فیها إبراهیم بوتشیش القادري ملامح المجتمع الأندلسي، 
رها تاریخا ّ وقد . وكانت كتب النوازل مراجع التوثیق في بناء معرفته التي أراد أن یحر

نالت نوازل ابن الحاج اهتماما بالغا عنده، فحفر في نصوصها لیصل إلى جزئیات 
ة من حیاة المجتمع ّ   .مهم

وأخرى غیر هذه أعطت للباحث أفكارا، وأخرى منحتني رؤى بنیت من خلالها 
ّھاسیاق المعرفة التي رأیت أ ّ الذي أرید ان أحرره في هذا البحث،  ن ن سیاق النص ّ تكو

   .الذي یبني على ما سبق لیضیف جدیدا
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  :المراجع الأجنبیة
ذي كنت أنشده فیه ما كان لهذا البحث ان تستقیم دراسته على عمق التنظیر ال

لولا ما أسعفتني به المراجع الأجنبیة، التي اختلفت مقاصد البناء فیها، كما اختلفت 
  . مراحل التألیف لها

ف في القرن التاسع عشر، وهو قرن التألیف والتراكم، كما  ا ألّ ّ فاستعنت بكثیر مم
ه قر  ن المناهج، إذ ما هو قرن التأسیس للرؤى الجدیدة في میادین العلوم ومناهجها، ولعلّ

  . انفكّ المنطق الریاضي یبلور أفكار كثیر من الاتّجاهات العلمیة والمدرسیة
ه قرن الاتّجاه العلمي في الدراسات التاریخیة، فكانت نصوص الكتابات  كما أنّ
على عهده قائمة في التركیب المعرفي والمنهجي الذي ارتأیت أن أنسج به الرؤیة التي 

ق في المعرفة التاریخیةأردتها من بحثي ال ّ   .ذي یتعم
ر الظاهر في الدراسات  ّ وسحبت من نصوص القرن العشرین ما بیّن التطو

كت ثورة في الكتابات التاریخیة، خصوصا ما أحدثته مد ّ رسة الحولیات التي حر
التاریخیة، وجعلتها تمضي إلى سبیل المنهجیة، لا من سبیل تقعید القواعد ولكن من 

كلّ جزئیات الحیاة، مع اتّخاذ زوایا النظر في التاریخ، هي أقرب إلى  سبیل النفاذ إلى
اه من أصوله ا یتبنّ ّ خ من قضیته، أكثر مم ّ اه المؤر   .ابستمولوجیا الموقف الذي یتبنّ

عت مشاربها ّ عت مدارسها، كما نو ّ . وأردفت كلّ ذلك بزخم من المقالات، التي نو
ّ فیها من باب تراكمیة التن لذلك لا . یر الواجبة في التدلیل والبرهنةظوركنت إلى الكم

ّ معه، فهي مبثوثة في   توجد في البحث قیمة معرفیة إلاّ ولها مقال تحیل إلیه، أو تتماس
رته ّ   . كلّ النص الذي حر

ل على الاستقصاء  وقد استقامت هذه المرجعیة الأجنبیة في مناحي البحث، لتدلّ
ر في الذي انتهجته من اجل جلب كلّ انواع التقا ّ ّ المحر به مثل هذا النص طع الذي یتطلّ

  .رؤیة تنظیریة، وتطبیقیة
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وكما حرصت أن یكون للمقال نصیب مفروض في الإحالة، حرصت أن أجمع 
القدیم للاستدلال على تاریخیة الفكرة المفتوحة على التحریر، . بین الجدید منه والقدیم

ر مناهج البحث فیها ّ رها، وتطو ّ   .والجدید على تطو
  :وبات البحثصع

الواجب في مباشرة البحث التاریخي أن یتجاوز الباحث عوارض الصعوبات، 
ویستسهل الحزن في سبیل بحثه، ویوطّئ بالصبر والمقاومة كلّ العراقیل التي تحول 

  .بینه وبین الوصول إلى غایته من بحثه
ّ الفقهي ودقّة  يولقد حزبن ها خصوصیة النص ّ كثیر من الصعاب لعلّ أهم

م المصطلح ووضعه في مصطل ّ ّ النوازلي إلاّ من بتفه م النص ّ حه، حیث لا یمكن تفه
ّ بفهم المراد منه   .سیاقه الذي ورد فیه، وكلّ محاولة لإخراجه عن سیاقه تضر

اه إلى اللفظ في اللغات  ولم یقتصر الأمر على المصطلح الفقهي بل تعدّ
ة مع أهل الاختصاص، الأجنبیة التي لا یحسنها الباحث إلاّ من خلال المدارس

ّ له درایة  ي المعنى التام من النصوص الأجنبیة رغم أن فالباحث یجد عنتا في تقصّ
م المصطلح، لذلك طال به أمد البحث من أجل إنشاء نصوصه من اللغات  ّ بتفه

ّ ترجمتها إلى العربیة   .الأجنبیة، ثم
ّ بالجزائر ، وضعف ولم تكمن الصعوبة في هذا فحسب، بل إنّ عدم وفور النص

م أعباء السفر يالخدمات المكتبیة بها، دفعن ة ذات الید-إلى المغرب إلى تجشّ  ،-مع قلّ
ات عدیدة،  ّ فقد فرضت  -كالمقام، والانتقال كالاستقرار ولیس الظعن -وكان ذلك لمر

 ّ ةمسلكیات  علي زة، وأداء حقوق علاقات خاصّ نةممیّ   .، واتّخاذ إجراءات معیّ
ّ النوازلي الذي جمعوكان آخر هذه الصعوبات خ ل به على ما ه لأتطورة النص دلّ

ه من الكثرة في جزئیاته التي جمعناها،  توقد وجد. لوثائقیته يإلیه من تنظیر  تذهب أنّ
جعل النصوص في أاضطرارا أن  تفارتأی. سطع التدلیل بكلّ نص مجموعأفلم 
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حقیق في وثائقیتها سیاقات، على أن تتفتّح الدراسة على أفق أخذ النصوص النوازلیة للت
  . في بحث مستقلّ 

ّ البحث مجال  ني أومن أن ني أتیت بما لم تأت به الأوائل، إذ أنّ ولا أدّعي أنّ
ه لا یمكن أن نقول كلمة أخیرة في التاریخ، مادامت الدراسات مفتوحة على  مفتوح، وأنّ

  .جدید الوثائق، ومستحدث المناهج
ني ساهمت ببحث جا ، استلهم المنهج الأكادیمي في ولكنّي أستطیع القول أنّ دّ

ّ تاریخي جدید،  ي المعنى المراد من تحریر نص كتابته، وحاول محاولة أصیلة في تقصّ
یة النصوص في الكتابة التاریخیة، وألمح إلى موقعیة النص النوازلي  ّ فأكّد على أهم

ة التي أضناه البحث  من ر والسفعن مظانها، منها، بجهد معتبر في التعامل مع المادّ
  .توفیرها أجل

، فله  واالله أسأل أن یكون العمل متقنا كما أراد، وأن یجعله خالصا كما أحبّ
ة في بدایته ونهایته إتمامه، وله الفضل أن جعلني من على له الحمد و  ،الفضل والمنّ

  .الباحثین
تواضع والشكر الواجب للدكتور الحاج عیفة الذي صبر وصابر، وتواضع 

م، فله ورعى هذا  كابر،الأ ، وبحرص المعلّ منّي الشكر، وله البحث بإخلاص المحبّ
  .من االله الجزاء
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ل ّ   الفصل الأو
ه الدراسات التاریخیة   العلمیة توجّ

  المعجم واكتناه مصطلح التاریخ
  علمیة التاریخ بین الوصف والتاریخ

  مدارس واتّجاهات: المعرفة التاریخیة
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ها بآلیة لیست الدراسات التاری خیة علوما ریاضیة بالمعنى التقني البحت، ولكنّ
منحها التماثل مع كثیر من البناءات التي یستلزم تالبناء المعرفي في سیاقاتها التركیبیة 

مات، فیها المنهج تقعیدا لیات، من أجل أن یستوي اوتأسیسا  للمقدّ ّ المعرفي  لسیاقللأو
ل للمیدان المراد دراس   .ته، أو تخصیص المعرفة فیهعلى هیكل من التمثّ

ّع على میادین كثیرة، وبمناهجها  الدراسات التاریخیةو  صة بمیدانها المتفر متخصّ
ّ التي تت والمستند في الدراسات التاریخیة القائم . ع على مراحل تكوین المعرفة فیهاوز

 دلیلا على تاریخیة الحدث، هو جانب من جدلیة هذا التكوین المعرفي، الذي لا ینفكّ 
له عن آخره ّ المنهجي والفلسفي  التأسیسلذلك تستلزم المناولة فیه معرفة بدایات . أو

ف مجموع السیاق في كلّ ذلكالذي ی د الإشكال الذي یحاوله . ؤلّ ومن هذا السبیل یتأكّ
ل في التساؤل الآتي مات سیاق المعرفة التاریخیة الذي : هذا الفصل، والمتمثّ ما هي مقدّ

  .في التأسیس التاریخي؟ یؤكّد حضور الوثیقة
  المعجم واكتناه مصطلح التاریخ

من القضایا الابستمولوجیة في العلوم الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة، مسألة 
زا معرفیا في البناء التأسیسي للعلوم ة الفهم، . التعریفات، التي تأخذ حیّ فالمصطلح مظنّ

ة الالتباس یته، ووقد استشعر العلماء والباح. وهو كذلك مظنّ ّ ّ ولوج "ثون أهم رعوا بأن
ّ إلاّ بدراسة  ّ علم، وسبر أغواره وفهمه الفهم الصحیح والدقیق لا یتم مسلك أي

الة ّ   . )1("مصطلحاته، فهي أدواته الفع
نات    ّ وقد انبرى كثیر من القدماء والمحدثین إلى تفریغ الاصطلاحات في مدو

ة، فكانت كتبهم خلاصة أفكار من سبقهم جمعوا ما تناثر عند سلفهم،    ، حیث )2(خاصّ
صین في تقریر  موا في كتاباتهم، وذلك باستجلاء مقاصد المتخصّ ّ صوا ما عم وخصّ

                                                
ة الآداب والعلوم الإنسانیةقضیة المصطلح وآفاق الدراسة المصطلحیة، : زة المكنیسيعزی )1( ّ ، 06، ع مجل

    .                                                          177، ص 2006القنیطرة، المغرب 

د بن علي الجرجاني  )2( ّ دار الكتاب  د ط، یاري،إبراھیم الأب: ، تحقیقالتعریفات): م1413/ھ816(علي بن محم
 .12، ص م2002/ھ1422العربي، بیروت 
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العلوم، وبیان مواضیعها، وضبط المعاني الحاصلة من إیراد الألفاظ المختارة لسیاقات 
دة   . محدّ

ف كتابا واف:" قال التهانوي یا وقد كان یختلج في صدري أوان التحصیل أن أؤلّ
م من الرجوع إلى الأساتذة العالمین بها كي لا  لاصطلاحات جمیع العلوم، كافیا للمتعلّ

م بعد تحصیل العلوم العربیة حاجة إلیهم إلاّ من حیث السند    . )1("یبقى حینئذ للمتعلّ
لیة في كلّ العلوم، و ّ ّ المصطلح هو حاجة المعرفة الأو ّ أكثر ما " وذلك لأن أن

جة إلى الأساتذة هو اشتباه یحتاج به في تحصیل ا ّ نة والفنون المرو ّ لعلوم المدو
ر للشارع فیه  ّ ا به إذا لم یعلم بذلك لا یتیس ّ لكلّ علم اصطلاحا خاصّ الاصطلاح، فإن

لى انغمامه دلیلا ٕ م "ومعرفته . )2("الاهتداء إلیه سبیلا، وا ّ المقدّ هي اللازم المحتّم، والمهم
  .)3("علیهلعموم الحاجة إلیه واقتصار القاصر 

لا في توصیف بسیط یحمل  ویستدعي المصطلح استحضار التعریف متمثّ
لیة تؤطّرها اللغة بموازین بناءاتها  .المعنى العام ّ ّ ما یلبث أن یستدعیه قیمة معرفیة أو ثم

ح المدلول ،وفلسفتها وبها یكون التعریف خاضعا  .)4(لتعرض عناصرها عرضا یوضّ
  . سه التوضیح والإفهام، أسا)5(معرفیا لبرنامج تعلیمي

كلمة وضعتها فئة مخوصصة في صناعة "فالمصطلح بالمعنى الدقیق هو 
د بحیث إذا ذكر ذلك اللفظ لا یراد به غیر هذا المفهوم نة بإزاء مفهوم محدّ ، )6("معیّ

                                                
د علي التھانوي )1( ّ اف اصطلاحات الفنون والعلوم: محم مكتبة لبنان، بیروت ، 01علي دحروج، ط : ، تحقیقكشّ

 .01، ص 01، ج 1996
 01نفسھ، ص   )2(
، د ط، دار الكتب المصریة، نشاصبح الأعشى في صناعة الإ): م1418/ھ821(أحمد أبو العباّس القلقشندي   )3(

   .                                         71،  ص م1922/ ھ1340القاھرة 

(4) Jean-Marie (Marandin) et Bernard (Fradin):  Autour de la définition :                          
de la lexicographie à la sémantique, in:  Langue française , Paris 1979, V 43, No 01,     
p  60.   
(5) idem.   

ة الآداب والعلوم الإنسانیةأصول المصطلح، : عبد العزیز المطاد  )6( ّ    ، 2006، القنیطرة، المغرب 05، ع مجل
        .                                08ص 
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ر معیّن داخل حقل معیّن عن طریق "ویصبح بذلك  ّ الوحدة المعجمیة الحاملة لتصو
صین ذلك المجالأو الاصطلاح ب ،التواطئ   .)1("ین متخصّ

ومن هذا المنطلق، أو في سبیله كانت بعض الكتابات في علوم متنوعة، مثل 
دات"كتاب  ّ مات الممه الذي وضعه بین یدي ، )2()م1126/هـ520ت(لابن رشد" المقدّ

سة  ّ نة من أجل أن یضبط به المفاهیم المؤس ّ   . لدرس المراد تكوینهلدراساته للمدو
د الأنصاري"لأنیقة والتعریفات الدقیقةالحدود ا"وكتاب ّ        ، للقاضي زكریا بن محم

ا كانت الألفاظ "، الذي بسط فیه المصطلح بحدوده، إذ )م1520/ ه926ت ( ّ لم
المتداولة في أصول الفقه والدین مفتقرة إلى التحدید تعیّن تحدیدها، لتوقّف معرفة 

 ّ   . )3("المحدود على معرفة الحد
، )4(وأكثرها ابتذالا ،المصطلحات في الدراسات الإنسانیة شیوعاوالتاریخ أكثر   

وأوسعها في تحریر قضایاها استعمالا واستهلاكا، وأبعدها في التكوین المعرفي 
شكالا )5(غموضا ٕ نت إحدى القضایا المخصبة داخل )6(وا ّ ، بموضعیته المعرفیة التي كو

                                                
ة الآداب والعلوم الإنسانیة، "لیدعلم المصطلح و قضایا الوضع والتو: "عبد العزیز المطاد  )1( ّ ، 06، ع مجل

   .                                        183، ص 2006القنیطرة، المغرب 

د بن أحمد   )2( ّ مات الممھّدات :)م1126/ ھـ520(ابن رشد أبو الولید محم ي، دار الغرب : ، تحقیقالمقدّ د حجّ ّ محم
 .09، ص 01ج  م،1988/ ھـ1408، بیروت 01الإسلامي، ط 

د الأنصاري  )3( ّ مازن المبارك،     : ، تحقیقالحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة): م1520/ ھ926(زكریا بن محم
   .                      65، ص م1991/ ھ1411، دار الفكر المعاصر، بیروت 01ط 

ّ كلّ ال   )4( ّ نقصد بالابتذال كثرة الاستعمال مع نفاسة المعنى، إذ أن ماتھا التاریخیة، كما أن ّ علوم والمعارف لھا مقد
ّف مصطلح التاریخ مزجیة لھ المعاني المختلفة ة كثیرا ما توظ ّ د لھ المجالالثقافة العام ّ   : أنظر. ، كما تحد

 .13، ص 2009الصفاة، الكویت  ،، سلسلة كتاب العربي01، ط إعادة قراءة التاریخ: قاسم عبدو قاسم
(5) Catherine (Croizy-Naquet) : Ecrire  l'histoire: le choix du vers ou de la prose aux 
XIIe et  XIIIe siècles , in: Médiévales, Paris 2000, V 19, No 38, p: 71. 

د محمود الحویري ّ ، 2001، د ط، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، القاھرة منھج البحث في التاریخ: ومحم
  .07ص 

ین بھ، أنظر كتابھیرى الدك  )6( ّ ّ مصطلح التاریخ صار معروفا لدى المھتم مناھج التاریخ : تور بشار قویدر أن
ّ مصطلح التاریخ صار . 09م، ص 1993/ ھـ1413، دار الوعي، الجزائر 01، ط الإسلامي ومدارسھ وأرى أن

ّ المفاھیم لھذا المصطلح توسّعت ابستمولوجیا حتّ  ى أنتجت اختلافا صمیما بین معروفا بقیمة معرفیة توصیفیة، وأن
ّیتھ من جھة، وبین سردیاتھ وفلسفاتھ من جھة أخرى ّجاه،. علمیتھ وفن   :أنظر في ھذا الات

  و . 08، الصفاة، الكویت، ص 36، م 03، ع عالم الفكرتزویر التاریخ، : قاسم عبدو قاسم
 oNis 1990, V 45, , ParA E S C, in  De la compréhension en histoire André (Burguière):

01, p 123.                         
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من أجل التركیب المعرفي  ،ةالمجادلة للمعنى بالقیم الفلسفی)1(داخل المنظومة الفكریة
  . للمفاهیم

خین النظر )2(ولا یكاد الدارس استجلاء مفهومیته ّ نات المؤر ّ ما لم یبسط في مدو
الدقیق إلى حیثیات السیاقات التي تناولت التاریخ مفهوما، أو یسلم إلى كتابات الفلاسفة 

م لبناءات التشكیلات المعرفیة، المساقة على محوریة ج ّ وهر الاكتناه في العقل المتفه
سا  ّ معلوم المراد من التحقق النظري الكامن في تناولاتهم للتاریخ میدانا للمعرفة، ومؤس

  . لرؤى تبحث في الفعل التاریخي المتفاعل مع حیثیات الزمان والمكان بأداة العقل
خین والمفكّرین، هو    ّ ّ التاریخ في اكتناه المعنى المستدلّ من كتابات المؤر إن

ة المعجمیة في إطار التوصیفتعریف بس وهو في الوقت . یط ودقیق، تتناوله المادّ
  . )3(تتناوله الفلسفة في إطار بیان ما تتركّب منه المعرفة ،نفسه سجال معرفي

، حیث كان تعریفه )4(وقد اختلفت الدراسات في القدیم والحدیث بین هذا وذاك  
مة منهجیة لم تتعدّ التعریف القائم  في كلّ العلوم، وكان في بعضها في بعضها مقدّ

ته أو غلب علیه ّ وكان في بعض ثالث مجال النظر في . الآخر مجال الموضوع برم
وقسم رابع أعطاه میتافیزیقیة بعیدة تتأسّس فیها فلسفة تبحث في . تأسیس منهج دراسي

                                                
(1) Jean (Ladrière) : Histoire et destinée , in : Revue philosophique de Louvain, 
Louvain, Belgique 1960, T 58, No 57, p 103.                     

ّي، والتاریخ في المعرفي الت )2( كویني، یقوم إشكال المفھوم بقیمة ابستمولوجیة بین التاریخ في التوصیفي الكم
ل للمعرفیة بالعلاقات العلمیة ّل الحاصل في الذھن، والمحصّ وقد كان ھذا من تساؤلات شارل فیكتور . لمقاربة التمث

  :أنظر. لانغلوا في اشتغالھ بالتاریخ
Charles-Victor (Langloix) : Avertissements aux candidats à l’agrégation d’histoire 

127. -01, pp 126 o, Paris 2000, V65, NV S R H:  , in (1901)                              

ة العلم في آن واحد: یقول الخالدي ) 3( ّ ّ لفظة التاریخ تدلّ على العلم وعلى ماد بحث في : طریف الخالدي: أنظر. إن
  و .07، ص 1982بیروت  ،، دار الطلیعة01، ط مفھوم التاریخ و منھجھ

Bernard (Guenée): Histoires, annales, chroniques. Essai sur les genres historiques 
1000.-, paris 1973, V 28, No 04,pp 999A E S C, in: au MoyenAge 

دا للتاریخ، و اكتفوا   )4( ّ خون تعریفا كاملا، و محد ن المؤرّ ّ بذكر فوائده في القرون الثلاثة الأولى للھجرة لم یدو
  :أنظر. وأغراضھ

د بن صامل السلمي ّ ، درا الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، 01، ط منھج كتابة التاریخ الإسلامي وتدریسھ: محم
 .48، ص م1988/ھ1418المنصورة، مصر 
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م لحیاة الإنسان   . المعنى الإنساني في فعله و حركته، وصداها في سیرورة الزمن المنظّ
ف إلى فلسفة قائمة    ّ ات تفسیر التاریخ التي تتشو ة المعجمیة ونظریّ بین المادّ

نت منه منظومة تعاریف التاریخ، التي اختلفت من  ّ بذاتها، كان الأدیم الذي تكو
ّ أضافت إلیها )1(السردیات ة المعجمیة صرفة، ثم على مستوى المفهوم فاعتمدت المادّ

، إلى التعلیلات على مستوى )2(تألیفبعضا من التحریر یتوافق مع منهج ال
م )4(الداخلیة وعلاقاتها السیكولوجیة)3(الوظائف ّ بأساس العلوم وحركیة التعقّل والتفه

  .   الإنساني لها
كان الجوهري حاضرا في كتب التاریخ من بعده لیس على أساس الروایة عنه   

ل من أعطى للتاریخ ما ّ ه أو ل أو الروایة له، و لكن على أساس أنّ ّ ة معجمیة، فهو أو دّ
ن ّ وهكذا صار الباحثون عالة علیه، بل صارت المعاجم . من أعجم التاریخ في المدو

خت . والتوریخ مثله. تعریف الوقت: التأریخ: "قال في الصحاح. تدور على محوریته ّ وأر
خته، بمعنى ّ   .)5("الكتاب بیوم كذا، وور

ّ أتى أبو منصور الجوالیقي المتوفّى سنة     ة )م1145/ه540(ثم خ للمادّ ّ ، لیؤر
ّ جنسي ما بتحدید لغوي نّ ٕ ، وأعاد )6(المعجمیة لیس من خلال تحدید زمني محض، وا

                                                
ة المعجمیة قیمة معرفیة للتعریفات والتفسیرات   )1( ّ  .المنھج السردي یتوافق تماما مع اعتماد الماد
 .نرجح كتاب الإعلان بالتوبیخ مثالا على ذلك )2(
ھا   )3( ّ یھا القیم المعرفیة المبثوثة في العلوم كل ّ  .وانتھاء بالفذلكات ،بدایة من التعاریف ،أقصد بھا الوظائف التي تؤد
د عندي مفھومیة الابستمولوجیا، حیث ھي نظریة في سیكولوجیة العلوم، ودینامیتھ  )4( ّ ا الداخلیة بھذا المستوى تتحد

  .المتفتقة على ظواھرھا التي ھي مجال المعقولات
اد   )5( ّ ار، ط : ، تحقیقالصحاح): م1003/ ھـ393(الجوھري إسماعیل بن حم ّ ، دار العلم 03أحمد عبد الغفور عط

 .418، ص 01، ج م1984/ ھـ1404بیروت  ،للملایین
ّ للتاریخ الصفة الزمنیة، والمكانیة، و  )6( وفي مثل ھذه الحال یكون الربط بین اللفظ . الجنسیةیستقر عندي أن

والدراسات العلمیة في معظمھا قائمة على معرفة . وكذا ربط الألفاظ بثقافات معینّة. والجنس نوعا من التاریخ
ة والمعلول، ّ اة . العلاقات بین المعطى والموضوع، وبین السبب والمسبّب، وبین عل ّ ولعلّ الدراسات الحدیثة المسم

Paleolinguistiques  حیث تحفر في اللفظ وفي بیئتھ الثقافیة، وفي تاریخیتھ، لتصل منھ إلى ، الاتجاهتنحى ھذا
خین. دراسة الإنسان كوجود یعبرّ عنھ اللفظ ة للمؤرّ ّ ّقت نتائج مھم   :أنظر. وقد حق

aris 1974, , PA E S:  : La civilisation bantou, son essor et son déclin, in Randels W.G.L  
V 29, No 02, p : 270. و 

Joseph (Vendryes): Le langage : Introduction linguistique à l'histoire, La naissance 
du livre, Paris 1921, pp 6-7 
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ة إلى إطار ثقافي معیّن لیستدرك المعنى المطلوب من الثقافة، ولیس من البناءات  المادّ
  . الجذریة في اللغة

خه الناس لیس بعربي محض و : "قال   ّ ّ التأریخ الذي یؤر ّ المسلمین ویقال إن أن
خ من سنة الهجرة، وكتب في خلافة عمر . أخذوه عن أهل الكتاب ّ وتأریخ المسلمین أر

ه عربي و اشتقاقه من الإرخ، وهو ولد . رضي االله عنه فصار تاریخا إلى الیوم وقیل إنّ
ه شيء حدث كما یحدث  البقرة الوحشیة إذا كانت أنثى، بفتح الهمزة و كسرها، كأنّ

ه التوقیت ویقال إ...الولد ّ الأرخ الوقت، والتأریخ كأنّ   .)1("ن
یة في الدراسات    ّ وفي كتاب معجم مقاییس اللغة لابن فارس، وهو كتاب ذو أهم

ة المعجمیة منه قائمة على الأصل في بناء الكلام فكلّ لفظ لم . اللغویة، حیث المادّ
ولم یذكر یأت من هذا الأصل فهو من الدخیل، وكلّ لفظ احتوى على حروف الأصل، 

ب ّ نا ذلك. فیه، فهو من المعر ّ خ: "یقول مبی ّ الهمزة والراء والخاء كلمة واحدة عربیة، : أر
  : وهي الإراخ لبقر الوحش، قالت الخنساء

 ونوح بعثت كمثل الإر     اخ آنست العین أشبالها    

  
ا و لا سمع من فصیح  ا تأریخ الكتاب فقد سمع، و لیس عربیّ ّ   .  )2("وأم

ة السابقة في كتابه فقالوأورد صاح   التأریخ تعریف " :ب لسان العرب المادّ
خ الكتاب لیوم كذا. الوقت، والتوریخ مثله ّ وقّته، والواو فیه لغة، وزعم یعقوب أنّ : أر

ّ : الواو بدل من الهمزة، وقیل ن ٕ خه الناس لیس بعربي محض، وا ّ ّ التأریخ الذي یؤر إن

                                                
ب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم :)م1145/ھـ540(أبو منصور موھوب بن أحمد الجوالیقي   )1( ّ ، المعر

د شاكر، ط أحم: تحقیق ّ  .138-137م، صفحات 1969/ ھـ1389القاھرة  ،، دار الكتب02د محم
د : ، تحقیقمعجم مقاییس اللغة :)م1004/ھـ395( أحمد بن فارس أبو الحسین بن زكریا  )2( ّ عبد السلام محم

، ولم "بةتاریخ الكتاب كلمة معرّ : "و في موضع آخر قال. 94، ص 01دار الفكر العربي، بیروت، ج د ط، ھارون، 
      زھیر عند المحسن سلطان، : ، تحقیقمجمل اللغة: أحمد بن فارس أبو الحسین بن زكریا: یزد على ذلك، أنظر

 .94، ص 01م، ج 1986/ ھـ1406بیروت  ،، مؤسّسة الرسالة02ط 
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  .)1(..."المسلمین أخذوه عن أهل الكتاب
ة نفسها، لم یزد علیها، وهذا دلیل على أن لیس في البناءات اللغویة إ ها المادّ نّ

عت، والمعارف انتشرت واشتهرت،   ّ ّ العلوم كانت قد توس المزید في عصره، رغم أن
ر بعموم الثقافة. وصارت لها غلبة على فكر الناس واهتمامهم ن في العلوم تأثّ ّ . والمدو

ینا لت ّ  ،اریخ اللفظةوهذا له دلالته في تقصّ   .وانتشار الفن
في كتاب تاج العروس من جواهر القاموس للزبیدي وهو خلاصة  توحاول  

ة جمعا واستدراكا، أن )2(التألیف المعجمي ة أالذي استوفى المادّ ر المادّ ّ لحظ تطو
ر مفهوم التاریخ، أو  ّ ع تطو نأالمعجمیة لنتتبّ لم  يجد صبغة الصنعة التاریخیة، غیر أنّ

  .جدوىعثر على أ
خه بالتشدید،      " :جاء فیه   ّ ه كنصر، وأر ته أنّ أرخ الكتاب، بالتخفیف، وقضیّ

: وقال الصولي... ومثله التوریخ . وقّته، أرخا وتاریخا ومؤارخة: وآرخه بمدّ الهمزة
فلان تاریخ قومه، أي إلیه : تاریخ كلّ شيء غایته ووقته الذي ینتهي إلیه، ومنه قیل

خت الكتاب إذا جعلت له تاریخا... مینتهي شرفهم وریاسته ّ   . )3(.."وفي المصباح أر
تها الأصلیة فلم تحفل بمتركّب    ولست أدري إن كانت المعاجم قد كنفت مادّ

نات  ةالألفاظ الناتج عن دینامكی ّ ّ هناك انقطاعا في تفاعل المدو العلوم والفنون، أو أن
د الأفكار ها بقیت بمنأى عن التأثیر ا. بمتولّ لمنهجي والفلسفي لمستحدث المعارف أو أنّ

بة إلى العلمیة بالمناهج، والمنطلقة من التأسیس اللغوي ها لم تحدث التماس . المتوثّ أو أنّ
ر الحاصل ابستیمولوجیا لدى العلوم  ّ المعرفي الذي یحدث التوتّر الانفعالي لینتج التطو

  . والفنون

                                                
د بن مكرم  )1( ّ         ،01دار المعارف، القاھرة د ت، ج د ط، ، لسان العرب): م1211/ھـ711(ابن منظور محم

  .58ص 

د مرتضى الزبیدي  )2( ّ عبد الستار أحمد : ، تحقیقتاج العروس من جواھر القاموس): م1790/ھ1205(محم
اج،  ّ  .9-5، صفحات 01م، ج 1965/ ھـ1385الكویت د ط، مطبعة حكومة الكویت، فر

  .226-225، صفحات 01نفسھ، ج   ) 3(
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ّ الم   سألة التاریخیة المعرفیة، هذا الذي ذكرنا نبلوره إشكالا ندفعه إلى خضم
ة المعجمیة بتاریخیة  لیحدث تكویر اللغة على المعارف والعلوم، من أجل أن یبعث المادّ

ة ة، والمعطى العلمي خاصّ ّ ة ومتفاعلة مع المعطى الثقافي عام وأن یكون ملمحا . حیّ
ر الرؤى المعرفیة للعلوم ّ   .لتطو

ه المعرفي ) م1363/ه764ت(واستلهم الصفدي   الذي فرضته حركیة التوجّ
ر التاریخ معرفة)1(المعجمیة ّ ة المعجم لیحر مة . ، فاعتمد مستند اللغة ومادّ وجاءت مقدّ

كتابه الوافي صیاغة تكوینیة لمعرفة معجمیة بحتة، وكان المترادف فیها من بناءات 
.       )2(الألفاظ، لا من تأسیسات العلوم، ومن خلاصات اللغة، لا من حركیة المناهج

هات الكتابة نحو التكوین المعرفي، لا من قبیل التأسیس وتر  اكم المدّ اللغوي في توجّ
  .، ولكن من قبیل انسحاب المفهوم من عموم اللفظ إلى خصوص المنهج)3(المصطلحي

ة ) م1505/ ھ911ت (وحاول السیوطي   في رسالته الانفلات من هیمنة المادّ
ه لم یبلغ بها المعنى المستلزم للتاریخ، )4(المعجمیة باسطا یده إلى الجدید كما زعم . لكنّ

م بین یدي تسمیته التاریخ علما بما یقتضیه المنهج في تعریف العلوم  ولم یسطع أن یقدّ
وتأسیس بنائها المعرفي، فجاء معنى العلم في رسالته المعرفة، وساق التاریخ أداة لعلوم 

ها علم الحدیث الشریف، وهكذا لم یختلف عن س ّ ابقیه ومعاصریه، واتّسق أخرى، أهم
ا فكان التوقیت ّ   .)5(معنى التاریخ عنده معجمی

ة المعجمیة مة كتابه )6(وكانت هذه المادّ اوي في مقدّ المستند الذي اتّكأ علیه السخّ
ّ التاریخ، من أجل أن ینطلق إلى تأسیس معرفي لمصطلح  الإعلان بالتوبیخ لمن ذم

                                                
ھات ا   )1( ماتھا الأصولیة في بناء المعرفةاستطاعت ھذه الحركة أن تھیمن على توجّ ّ   .   لمعرفة، وذلك لمقد

أحمد الأرنؤوط وتركي : ، تحقیقالوافي بالوفیات): م1363/ ھ764(صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي  )2(
 . 54- 25، صفحات 01، ج م2000/ ھ1420، دار إحیاء التراث العربي، بیروت 01مصطفى، ط 

ّ العلوم   )3( ّ كل    .                                      تبدأ بھذا التأسیس من المعلوم أن

، تحقیق عبد الرحمان حسن محمود، د ط، مكتبة الآداب، الشماریخ في علم التاریخ: جلال الدین السیوطي)  4(
  .             06، ص م1991/ ھ1411القاھرة 

  .             17نفسھ، ص )  5(

  .110، ص 1985دار المعارف، القاھرة ، 02، ط رؤیة الحضاریة للتاریخال: قاسم عبدو قاسم    ) 6(
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اتجة من اللغة والمعرفة الناتجة من حركیة التاریخ، ولإحداث التماس بین المعرفة الن
ها ومصادرها، ورتّبها لكي یكون . العلوم ة المعجمیة بمختلف مظانّ لذلك عرض المادّ

ّ لیربط المفهومیة من المعنى المذكور عند العرب  المعنى العربي أقرب إلى مقاربته، ثم
  .مع مفهومیة التاریخ في زمانه لتناسب المعنى الدلالي والاصطلاحي

اوي   وفي الاصطلاح التعریف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من : "قال السخّ
، وحفظ، وضبط،   وتوثیق،  ة، ووفاة، وصحة عقل وبدن، ورحلة وحجّ ّ مولد الرواة والأئم

ة،   وتجدید . وتجریح ّ وما أشبه هذا من الحوادث، والوقائع الجلیلة، من ظهور ملم
ب علیه، فرض وخلیفة ووزیر، وغزوة، وملحمة،  وحرب، وفتح بلد وانتزاعه من متغلّ

ع فیه لبدء الخلق، وقصص الأنبیاء، وغیر ذلك من أمور . وانتقال دولة ّ وربما یتوس
ماتها   . )1(..."الأمم الماضیة، وأحوال القیامة  ومقدّ

واستدرك بعد ذلك لیتجاوز حدود التعریف المعجمي، ویعطي لمفهوم التاریخ   
بساطة التوصیف الذي ذكره في البدایة، وهو نفسه الذي  المعنى المعرفي متجاوزا

لة : "أحدثته المعاجم، فقال ا موضوعه فالإنسان والزمان، ومسائله أحوالهما المفصّ ّ وأم
ا فائدته . للجزئیات تحت دائرة الأحوال العارضة الموجودة للإنسان وفي الزمان ّ وأم

ه أحد الطرق التي یعلم بها النسخ في  فمعرفة الأمور على وجهها ومن أجلّ فوائده أنّ
ر الجمع بینهما      )2(.أحد الخبرین المتعارضین المتعذّ

اوي الذي لامس بعض إهاب التاریخ حینما    ّ السخّ ورغم هذا الاستدراك إلاّ أن
ّ عناصره؛ الإنسان والزمان ّ بذكره لأهم ، لم یستطع أن )3(أعلم عنه بتحدید موضوعه، ثم

لیدیة للتاریخ التي تجعله ضمن سیاق منظومة ثقافیة ومعرفیة یتجاوز حدود النظرة التق
                                                

اوي)  1( ّ د بن عبد الرحمان السخ ّ ّ التاریخ): م1497/ھـ902(شمس الدین محم ، دار 01، ط الإعلان بالتوبیخ لمن ذم
 .07م، ص 1992/ھـ1413بیروت  ،الجیل

اوي، المصدر السابق، ص   )2( ّ  .07السخ
ا بالنواحي المنھجیة، وھذا لا  یرى أحد الباحثین  )3( ّ ّھ كان مھتم س كتابھ للدفاع عن التاریخ، وأن اوي كرّ ّ ّ السخ أن

ھا، وتناولتیخالف ما طرح ّ ّھ تناول السیاقات بكم في : قاسم عبدو قاسم: أنظر. ھا بقیمھا المعرفیةت، فالفرق بیننا أن
ر الفكر التاریخي ّ  .132، ص 2004دار عین، القاھرة  ،01، ط تطو
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ّ استصحبوها بعد ظهور الإسلام، وبروز میادین علم جدیدة   .عرفها العرب قدیما، ثم
اوي بهذا أن یكون استمراریة لمنهج قدیم سیطر على مفهوم    ولا یعدو السخّ

اقات المرویات التي ، حیث لم ینظر في التاریخ إلاّ كونه من سی)1(التاریخ العملي
امهم            د موروث ثقافي عرفه العرب، وارتبط بأیّ ّ ارتقت بها الأحادیث النبویة من مجر

، إلى علم له أسسه العلمیة الدقیقة التي ترقى في الیقین العلمي إلى درجة )2(وشعرهم
  . المخبریات أو تفوقها

ة الإسلامیة علم لم یكن لغیرها، من حی ّ ث كونه باحث في تدقیق وبها كان للأم
عات المعرفة فات العلم، ومن تطلّ ّ ّ العلم  .المرویات بأسالیب دقیقة، هي من تشو لأن

ة الخبر   .یبحث عن الیقین، وأولیات الیقین العلمي، یقین صحّ
واتّجاهات كثیرة لتخلیص التاریخ المروي من التداول الیومي لترقى به إلى   

علیه، تسعى لإیجاد المنهج بالأسالیب الحدیثة حتّى العلمیة، من حیث اعتماده والبناء 
ة، لیكون ردیف التاریخ المكتوب في تأسیس المعرفة )3(یؤطّر بین الیقین والصحّ

  .   )4(التاریخیة
مة كتابه،      ح بذلك في مقدّ ّ نات القدماء، فبعضهم صر ّ س هذا الاتّجاه في مدو ّ نتلم

اط. اتهوبعض آخر نلمحه في المنهج المسیطر على موضوع لم یذكر شیئا  )5(فابن خیّ
مته مقتضبة، قال فیها هذا كتاب التاریخ، وبالتاریخ عرف :" من ذلك، وجاءت مقدّ

                                                
مت معطیات لبناء تعریفات فاضت بالمعرفة  )1( دت من خلال العمل والحركة، وقدّ ّ . كثیرة ھي المفاھیم التي تحد

ّ ما س د ذلك يبینّھ فیما یستقبلنأولعل ّ  . من الدراسة یؤك
 .الشعر دیوان العرب الذي حمل إلینا أخبارھم، وتقالیدھم، ومناحي حیاتھم  )4(

(3)  Danièle Voldman : L’histoire orale entre science et conscience, in  Revue 
d’histoire, Paris 1990, V 25, No 01, pp : 113-115.  
(4)  Luc Messanvi (Garcia) : Archives et traditions orales, in :  C E A, Paris 1976, V 16, 
No 61, p : 189. 

ّ ما ذكرأ  )5( ّ ا تلمح إلى أن خین ھو محل ّما اقتصرمن المؤرّ ّى لا یطول ب تلمثال، وإن الكلام  يعلى ھذا العدد حت
 .المحدود بمنھج البحث
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هم وصومهم، وانقضاء عدد نسائهم، ومحلّ دیونهم    .)1("الناس أمر حجّ
ته، هو المعنى نفسه    وهذا المعنى للتاریخ الذي یتعامل به ابن خیاط مع مادّ

ا كان هذا المعنى . ، حیث التاریخ هو التوقیتوارتكزت علیه مالذي ذكرته المعاج ّ ولم
حاضرا كان المنهج المناسب بسیاق علوم الناس یومها، وبسیاق المعنى المراد، فجاء 

، والباقي جاء على شكل تقریرات )2(والوقائع أغلب تاریخه مرویات عن الأحداث
  .  ، وكتابة مرسلة)3(حولیة

ح بمنهجه في    ّ ن صر ّ مته ابن جریر الطبري ومم ، الذي )م923/ه310ت (مقدّ
ّ اعتمادي في كلّ ما :" ذكر طریقته في الكتابة فقال ولیعلم الناظر في كتابنا هذا أن

ما هو على ما رویت من الأخبار  ا شرطت أنّي راسمه فیه إنّ ّ أحضرت ذكره فیه، مم
دون ما أدرك بحجج التي أنا ذاكرها فیه، والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فیه 

  . )4("العقول و استنبط بفكر النفوس 
ّ بیّن الداعي إلى ذلك من ضرورات العلم فقال   إذ كان العلم بما كان من : "ثم

أخبار الماضین، وما هو كائن من أنباء الحادثین، غیر واصل إلى من لم یشاهدهم، 
الاستخراج بالعقول، ولم یدرك زمانهم، إلاّ بإخبار المخبرین، ونقل الناقلین، دون 

  .)5("والاستنباط بفكر النفوس 
ته إذا قامت في وجهه الانتقادات، من حیث كون    وأردف ذلك ببیان حجّ

له العقل، فقال ّ فما یكن في كتابي هذا من : " الروایات التي أوردها قد تحمل ما لا یتقب
ا یستنكره قارئه، أو یستشنعه سامعه، ّ ه  خبر ذكرناه عن بعض الماضین مم من أجل أنّ

                                                
ّاط): م854/ھـ240(خلیفة بن خیاط  )1( ار، : ، تحقیقتاریخ خلیفة بن خی ّ دار الفكر، بیروت د ط، سھیل زك

 .23، ص 1993/ ھـ1414
 والكتاب في أغلبھ على ھذا المنوال. 299: ، ص74: ، و ص30: تاریخ خلیفة بن خیّاط، ص: أنظر مثلا  )2(
 .و لم یسند ما ذكر إلى أحد بل جعلھا على شكل تقریرات. 366: صو، 274، وص 154نفسھ، ص   )3(
د بن جریر أبو جعفر الطبري  )4( ّ اح،: ، مراجعةتاریخ الأمم والملوك): م923/ھـ310( محم ّ  ،01ط  نواف الجر

 . 02، ص 01م، ج 2003/ھـ1424دار صادر ، بیروت 
 .02، ص 01، ج نفسھ)  5(
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ه لم یؤت في ذلك من  ة، ولا معنى في الحقیقة، فلیعلم أنّ لم یعرف له وجها في الصحّ
ینا ذلك على نحو ما أدّي إلینا  ما أدّ نّ ٕ ما أتي من قبل بعض ناقلیه إلینا، وا   .            )1("قبلنا و إنّ

ه    ته التاریخیة على"وخلاصة الكلام في منهج الطبري أنّ الروایات  اعتمد في مادّ
ها الحرفي بل غالبا ما كان یهمل تعدیل هذه الروایات، كما یهمل تعدیل هؤلاء ...بنصّ

ا التاریخ فلا تقام علیه أحكام ...الرواة، على عكس ما كان یفعل أحیانا برواة الحدیث ّ أم
ة  شرعیة، وهو بهذا المفهوم إخبار منضبط بتاریخ، فیكفیه ذكره لكلّ الروایات الخاصّ

نةبحادثة    .  )2(..."تاریخیة معیّ
اوي   هات في  ،من خلال المقاربة المعرفیة للسخّ ومن خلال المقایسة بین التوجّ

خین، مع إبراز التعریف الحاصل عند ّ ّ  هحیثیات إیراد المرویات عند المؤر یتبیّن أن
ّ التاریخ في مدرسة ابن جریر  التاریخ هو التوقیت، تماما كما جاءت به المعاجم، وأن

لذلك لم یحصل للتاریخ المعنى . ن ضمنیات المرویات، جيء به للتدقیق الزمنيهو م
  .إلاّ من حیث الروایة

ّ هذا الاتّجاه سیكون مشاكلا لمحاولة التاریخ في العصور الحدیثة،          غیر أن
وتكون بناءاته الروایتیة أشبه بملمح التوثیق في الكتابة المعاصرة، وأوسع في التناول 

ّ الطبري لا . لأحداث التاریخ التجمیعي ّ "ولو أن یذكر عند النقل من الرواة، عن أي
ّ ذكر السند هو أحد )3("كتاب من كتبهم ینقل، ولكثیر منهم كتب تعدّ بالعشرات ، إلاّ أن

  .أساسیات التوثیق
ثین أعطى الطبري    بهذا التجمیع الذي لا یشاكل تجمیع المحقّقین من المحدّ

لات روایتیةنموذجیته الرائدة في  لاته للتاریخ تمثّ ،     )4(تحریر التاریخ، حیث كانت تمثّ

                                                
 .02، ص 01ج ، المرجع السابق، الطبري)1(
د أحمد ترحیني  )2( ّ خون والتأریخ عند العرب: محم ّ                                  .                         83، د ط، دار الكتب العلمیة، بیروت د ت، ص المؤر

خونالتاریخ العربي والم: مصطفى شاكر  )3( ّ  .260،ص 01، ج 1983، دار العلم للملایین، بیروت 03ط ، ؤر
استعمل ھذا الاشتقاق لكي لا یحدث الالتباس على القارئ فیختلط مفھوم الروایة الأدبیة بمفھوم الروایة   )4(

        .                                            التاریخیة
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ل من التاریخ في ذهنیة  وكان خضوعه المنهجي ّ ن الأو ّ لها واضحا، إذ صارت المتكو
خ ّ ، لذلك كان تجمیعه للخبر تراكمیا، حسبما یقتضیه منهج الروایتي )1(الطبري المؤر

  .)2(ى صورة القصصالتوثیقي ولم یحدث فیه التفضیل، فاتّسق عل
ل عندي    خ في تاریخ البشریة على الإطلاق"والمحصّ ّ ّ مؤر ّ الطبري هو أهم . )3(أن

خ الاستغناء عن موسوعته التاریخیة ّ ّ مؤر ّ درجة . حیث لا یمكن لأي ها تبیّن بأن إنّ
ر )4(الوعي التاریخي ّ ّ . كان قد وصل في تلك الفترة إلى درجة فائقة من التطو لقد اهتم

ه الطبري ب ّ نها عمله التاریخي دون أن یشو ّ جمع كلّ ما وجد من وثائق تاریخیة، ضم
  .)6("لتتّفق مع موقفه السیاسي، ووضعه الاجتماعي )5(منها

لقد حقّق الطبري بمنهج تطبیقي رائع ما صار معضلة منهجیة في العصر   
أ التاریخ من الوثیقة، وكیف یسل ّخ الحدیث، وأثبت بطریقة ابستمولوجیة كیف ینشّ ك المؤر

  .سبیله من وثیقة تاریخیة إلى تاریخ وثائقي
  علمیة التاریخ بین الوصف والتنظیر من لدن ابن خلدون إلى القرن التاسع عشر

مة ابن خلدون ة )م1406/ه808ت(تأتي مقدّ ، لتحاول تجاوز إشكال حضور المادّ
ولكن  المعجمیة، لیس من سبیل إحداث التعریف الموازي ببناءات معرفیة مغایرة،

بإسقاطات المنهج على المحتوى السردي، من أجل أن تتجاوز به إلى إحداث المعنى 

                                                
ّ ذھنیة ال  )1( خ غیر ذھنیة الطبري المفسّر، أو الطبري الفقیھ، ولكن بخصوصیة ألفت الانتباه إلى أن طبري المؤرّ

   .                                    التناول المنھجي لتحریره العلمي، مع وجود التأثیر الذي تفرضھ طبیعة العلوم المتساعدة

ّ الغزو الإیطالي، میلاد المقرحي، د ط، مركز : ، ترجمةالتأریخ الشفھي: دیفید ھینج  )2( دراسة جھاد اللیبیین ضد
                  .                                         33، ص 1991لیبیا 

خ لھ   )3( ّ مؤرّ خ لھ خصوصیتھ في العصر الذي ظھر فیھ، وكل ّ مؤرّ ّ كل ّني أومن أن ّظ على ھذا الإطلاق لأن أتحف
                                                  .             من السبق في ناحیة معینّة

اد الذین فقھوا معنى التوثیق ودوره في كتابة التاریخ  )4( ّ ّھ من الرو ّى . أفھم أن وبھذا سبق المدارس الغربیة التي تتبن
       .                                                 الوثیقة مبدأ راسخا في محاولة التاریخ

ّى یفسح مجال الدراسة لغیره)  5( ل من أبعد اختیاراتھ وتفسیراتھ حت ّ ة . الطبري ھو أو ّ وھذه أمانتھ في نقولھ إلینا ماد
لة في روایات الأحداث ّ                                                         .التاریخ الإسلامي ووثیقتھ المتمث

.                                            22، ص 1996، دار العلم والعمل للنشر، ھامبورج، ألمانیا 01، ط خالنظریة الكونیة للتاری: كرم خلھ  )6(
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ن صورة الوجود الحیوي في اتّجاهات التاریخ)1(الأنطولوجي ّ ، وتنأى به عن )2(الذي یكو
ّ مع التاریخ في اعتماد السرد الذي یتناهى  ،التشاكل مع الخرافة والأسطورة التي تتماس

  .فیه الحدث
ف إلى استیعاب التاریخ كما     ّ تحاول تجاوز الصیاغة الجغرافیة التي تتشو

خ بالمعطى الزمكاني ّ ف في لحظة المؤر ، إلى الصیاغة المنهجیة التي تؤطّر كلّ المتكثّ
، التي هي جوهر )3(السردیات بالنظر المنهجي المؤسّس على الرؤیة الاجتماعیة

  .مع مفردات الزمان والمكانالتاریخ، من حیث كونه حركة الإنسان المتفاعلة 
مة هو   في ظاهره لا یزید على إخبار عن ...من الفنون" فالتاریخ من خلال المقدّ

ام والدول، والسوابق من القرون الأول وفي باطنه نظر وتحقیق، و تعلیل للكائنات ...الأیّ
ومبادیها دقیق، وعلم بكیفیات الوقائع وأسبابها عمیق، فهو لذلك أصیل في الحكمة 

  . )4("عریق، و جدیر بأن یعدّ في علومها و خلیق
 ّ ة المعجمیة قیمة توصیفیة ممتلئة بالزمن، لیعم ق المعنى یصوغ ابن خلدون المادّ

ّ یماهي فیها الاتّجاه الأنطولوجيالتوقیتي الذي تنبعث به لیحقّق المعنى الإنساني  )5(، ثم

                                                
ل الأنطولوجي بالمدى التاریخي، وذلك وارد من   )1( في النسقیات المعرفیة یستشكل على الباحث ارتباط المحصّ

ّھ بدلا ل وزمنیة سبیل اعتماد القیم في بناءات متغایرة، غیر أن ّ ئل النظر الابستمولوجي التي تنفي التقابل بین آنیة الأو
د الصلة بینھما ّ ّ التاریخ . الثاني، تتأك ّ التاریخ یصبح أنطولوجیا، ولكن أقول أن ّني لا أقول كما یقول الفلاسفة أن غیر أن

ّصلة بالإنسان ّ القیم المت ّق كل   :أنظر في العلاقة بین الأنطولوجیا والتاریخ. یحق
, Revue philosophique de Louvain:  , in Histoire et Ontologie : Breton (Stanislas)

Louvain, Belgique 1962, T 60, No 67, pp 345-368.                                                 

 ,Aziz Al-Azmeh : Histoire et narration dans l’historiographie arabe :في ھذا المعنى أنظر ) 2(
: 412. 02, p oAvril 1986, V 41, N-, Paris, MarsA E S Cin  

)3  (Roger (Le Tourneau) :  Ibn Khaldoun, laudateur et comtempteur des arabes , in :  
02, Paris 1966, p 158.  o, NR O M M                         

د بن خلدون  ) 4( ّ دار  ،أحمد الزعبي، د ت: ، تحقیقمقدّمة ابن خلدون): م1406/ھـ808(عبد الرحمان  بن محم
   .36-35الأرقم،  بیروت، صفحات 

ّجاه البحث    )5( یبقى المصطلح المستخدم ضمن جزئیة المعنى المخصّص لعلاقة المعارف في میدان معینّ مع ات
خ، بین ا ن التماھي بین التاریخ والمؤرّ ّ ّجاه والوقائع كفواصلفي الذات والوجود، وھكذا یتكو أنظر في . لزمان كات

   :إشكالات المصطلح

, Paris 2005, V 39,       Languages:  Christophe (Roche): Terminologie et ontologie, in
No 157, pp: 56-57.  
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  .واضع التأریخ الإنساني في الوجود التاریخي حیث الإنسان هو موضوع التاریخ، وهو
ه النظري في صنعة التاریخ التي ترقى به إلى العلمیة من خلال   د التوجّ ّ یؤكّ ثم

ل . مباشرته بطرق النظر، والتحقیق، والتعلیل ّ لیصبح التاریخ موضوعا باعثا على التأم
نة لمظهره، ویتجاوز التحقیق صور ورود الخبر إلى إمكان  ّ والتدقیق في جزئیاته المكو

ق التعلیل بین نقدیات الوثیقة ومحمول الوثیقة، أي الحامل والمحمول وقوع الفع ّ ل، ویتعم
على حدّ سواء، ویكون التاریخ حینها جماع النظر في الفعل الإنساني بزمنیته النسبیة، 

  .   ونسبیة خبره
مة محاولة في الفكر ّ المقدّ نسق منهجي "، تحتوي على )2(والنقد التاریخي )1(إن

هو في الواقع تجریبي بشكل "، و)3("ة انطلاق لمفهوم جدید للتاریخدقیق سیكون نقط
، ملاحظة لیست بالبسیطة )4(أساسي، وهو لا یستند إلاّ على ملاحظة طبیعة الأشیاء

ق من أجل  ّ ما تتعم نّ ٕ الوصول إلى إیجاد وقائع یقینیة، یجب علیه بالضرورة البدء "وا
  . )6("قةبطریقة دقی... لكي یكون صحیحا"، )5("ببرهانها

مة یرى ابن خلدون  لأجل أن یكون التاریخ صحیحا، وكذلك لأجل أن "وفي المقدّ
یحسن فهمه، وجوب وضع طریقة أكیدة لتحقیق الوقائع التاریخیة وعرض القوانین التي 

  . )7("تعمل طبقها النظم الاجتماعیة بشكل واضح
مة  ل كتاب المقدّ ل ظهور "وبهذا یمثّ العلم منعطفا أساسیا، فهو یسجّ

                                                
ار  )1( ة المجمد العلميعلم التاریخ وتفسیر التاریخ في الفكر الخلدوني، : جمیل موسى النجّ ّ ، 54، م 03، ج مجل

     .               64- 60، صفحات م2007/  ھ1428بغداد 

سة العربیة للدراسات والنشر، : ، ترجمةابن خلدون فلسفتھ الاجتماعیة: غاستون بوتول ) 2( عادل زعیتر، المؤسّ
 .35، ص 1984، بیروت 02ط 

 ،، دار الحداثة04، ط عند ابن خلدونالإشكالیات التاریخیة في علم الاجتماع السیاسي : عبد القادر جغلول ) 3(
 .107-106، صفحات  1987بیروت 

        ، 1978دار ابن خلدون ، بیروت  ،02میشال سلیمان، ط : ، ترجمةالعلاّمة ابن خلدون: ایف لاكوست)  4(
 .202ص 

 .107عبد القادر جغلول، المرجع السابق، ص   ) 5(
 .233د ت، ص  ،دار النھضة العربیة،، بیروت د ط،، علم الاجتماع: عبد الحمید لطفي  ) 6(
د عبد الله عنان، ط فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة تحلیل ونقد: طھ حسین  )7( ّ ، مطبعة الاعتماد، 01، ترجمة محم

 .              31، ص م1925/ ھ1343القاھرة 
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ن كانت " ، حیث )1("التاریخي ٕ ة التاریخ لیست بسرد الوقائع الماضیة، حتّى وا ّ ّ مهم أن
ظهار النسق الخفي لها ٕ ما بتحلیل الروابط بین الوقائع وا نّ ٕ ط " ، وأن)2("صحیحة، وا یسلّ

الأضواء على الأسباب والدوافع كافّة، تلك التي تلعب دورها، بشكل أو آخر، في بنیة 
ّ له الوصول إلى الخلاصة التركیبیة لجزئیات )3("عة التاریخیةوصیرورة الواق ، حتّى یتم

المبثوثة في الفعل الإنساني، والمتحكّمة في )4(التحلیل، من أجل الكشف عن القوانین
  .)5(تفاعله مع المحیط بحیثیات الزمان والمكان

عة، وحسن نظر وتثبّت یفضیان" ّ دة ومعارف متنو  فهو محتاج إلى مآخذ متعدّ
ّ الأخبار إذا اعتمد فیها  بصاحبهما إلى الحقّ وینكبان به عن المزلاّت والمغالط لأن
د النقل، ولم تحكّم أصول العادة وقواعد السیاسة وطبیعة العمران والأحوال في  ّ على مجر
ما لم یؤمن  الاجتماع الإنساني، ولا قیس الغائب منها بالشاهد، والحاضر بالذاهب، فربّ

ة الصدق فیها من العثور، ة القدم، والحید عن جادّ   . )6("ومزلّ
یحاول ابن خلدون في تعریف التاریخ منطلقا من متتالیة موروثة تجعل التاریخ 
ره إلى تقعید منهجي لیعطي المعرفة التاریخیة  ّ ّ یحو صورا حاضرة في آنیة الزمن، ثم

روایة الحدث،    حیویة العلوم المطّردة بالمناهج فیصیر التاریخ معرفة الحدث بدلا من 
    )7(.وتصبح المعرفة التاریخیة في حیثیات الوقوع ولیس في إحصاء الوقائع

خي الشرق إلى جمعهم جمع تخلیط "بهذه المعیاریة ناهض ابن خلدون  ّ میل مؤر

                                                
 .  203-202ایف لاكوست، المرجع السابق، صفحات    ) 1(
 .107ول، المرجع السابق، ص عبد القادر جغل )  2(

 .11، ص م1983/ھـ1403بیروت  ،، دار المكتب الإسلامي01، ط ابن خلدون إسلامیا: عماد الدین خلیل  ) 3(

. 26، ص 1988مكتبة مدبولي، القاھرة ، 01، ط فكرة التاریخ بین الإسلام والماركسیة: محمود إسماعیل   )4(
المؤسّسة ، 01 ط ،قوانین خلدونیة: خلدونیات: یراجع ملحم قربانوحول القانون من خلال السیاق الخلدوني 

  .40- 28م، صفحات 1984/ ھـ1404بیروت  الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،

وخ   )5(  .12م،  ص 1977/ ھـ1397دار العلم للملایین، بیروت  ،03، ط كلمة في تعلیل التاریخ: عمر فرّ

 .41السابق، ص عبد الرحمان بن خلدون، المصدر )  6(
  : إلى مثل ھذا أو یقاربھ أشار عبد القادر جغلول أنظر)  7(
-MAJALLAT ETAbdelkaser )Djeghloul): "Ibn Khaldoun: La politique et l'histoire", in 

218. -:Actes du Colloque International sur Ibn Khaldoun, Alger 1982, pp: 217TARIKH  
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قة في التاریخ للتمییز بین الصحیح  "وجعل . )1("كلّ الأخبار وكلّ الوقائع القاعدة المطبّ
 ،ى تقویم الإمكان والامتناع، تقوم على دراسة المجتمع البشريوالخطإ والمرتكزة عل

ل في نظره ، الذي هو )2("یعني العمران حیاة الناس الاجتماعیة في كلّ "یمثّ
ة"أو هو . )3("ظواهرها ّ   .)4("المعنى الأشمل الذي یدلّ على المجتمع الإنساني عام

لمرتبط بالزمن ارتباط فالتاریخ بهیئة إیراد الخبر لا یبحث في حیثیات الحدث ا
ما یبحث في فعلیات النقل، فیخرجه ذلك إلى  نّ ٕ العضویة، حیث لا تاریخ بدون زمن، وا

ق بقیمة الخبر ووروده   .متعلّ
والتاریخ بهیئة النظر في المنقول یبحث عن الإمكان المفسوح في حركة الفعل 

أي یسعى إلى  الإنساني في قالب الزمن، أي العمران بمعناه الأنطولوجي والوجودي،
لات )5(إحداث المطابقة بین هذا المنقول وطبائع العمران ، التي تصبح معیاریة تمثّ

خ للماضي الإنساني ّ   . المؤر
ّ العمران وهو إوالیة المقایسة في الفكر الخلدوني لا یتطابق مع المعنى  غیر أن

ّ "الذي یتقاطر من مصطلح الحضارة، و العمران  لا یتماثل مع مفهوم الثقافة، ذاك أن
ما عملیة نشاط المجتمع الحیاتي نفسها نّ ٕ فما یقوم عند . )6("لیس حاصلا ولیس نتیجة، وا
ما المفهوم الدینامي نّ ٕ   .)7(عند ابن خلدون لیس مفهوم العمران السكوني، وا

وهذا یتناسب مع المعنى الذي أراده ابن خلدون من التاریخ موضوعا، ومن  
ف. التأریخ صنعة ّ ه  ومن هنا یمكن أن نعر علم "التاریخ من خلال المنظور الخلدوني أنّ

                                                
 .35لمرجع السابق، ص ا: غاستون بوتول)  1(
 .108عبد القادر جغلول، المرجع السابق، ص   )2(
دار  د ط، أیمن أبو شعر،: ، ترجمة/15-5القرون /دراسات في تاریخ الثقافة العربیة: بولشاكوف وآخرون)  3(

ّحاد السوفییتي  م، الات ّ    .352، ص 1989التقد

      معھد الإنماء العربي، بیروت، د ت، د ط، ، خلدونالخطاب التاریخي دراسة لمنھجیة ابن : علي أوملیل )4(
  .197ص 

د عابد الجابري)  5( ّ ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت 06، ط فكر ابن خلدون العصبیة والدولة: محم
        .                99، ص 1994

 .352نفس المرجع، ص )  6(
  .  14، د ط،  دار دمشق، سوریا، د ت، ص لفردالتأویل التاریخي ودور ا: إحسان سركیس   ) 7(
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  .  وهكذا یصاغ مفهوم التاریخ من حركیة المنهج. )1("اجتماع الماضي
خین في معارفهم  ّ مته لا ینكفئ على نقد المؤر ا حاوله ابن خلدون في مقدّ ّ مم

،  ولكن )2(التاریخیة فحسب، فذاك الذي باشره كثیرون في استدراك بعضهم على بعض
  . طه النقد محاولة لأطروحة علمیة التاریخ من خلال موضوع التاریخ نفسهفي بس

كان . كان التاریخ في عصره بعیدا عن أن یمتلك قاعدة النظام العلمي"وقد 
التاریخ في كلّ التصنیفات المختلفة للمعرفة یدخل في مقولة العلوم الدینیة أو 

د سرد"فالتاریخ عنده علم، . )3("الأدبیة ّ   .)4("أخبار بلا تدقیق أو تمحیص ولیس مجر
كانت المحاولة الخلدونیة بارعة في طرحها لمقتضى النظر الخلدوني لعلمیة 
التاریخ بابستمولوجیة التوصیفات، ومقاربة معارفها في سیاق الترتیب المفاهیمي 
والزمني الذي تقتضیه كلّ بنائیة معارفیة في منظومة العقل، حتّى تفضي إلى منطقیة 

ة الریاضیاتالتتاب   .عیة التي تحقّقها العلوم وخاصّ
ّ الخلدوني وضع التاریخ في البدایة ضمن مركّب المعارف الإنسانیة ولم  فالنص

زه في هذا التسطیح المعارفي، فهو وتسمو ...من الفنون التي تتداوله الأمم والأجیال"یمیّ
اوى في فهمه العلماء إلى معرفته السوقة والأغفال، وتتنافس فیه الملوك والأقیال، ویتس

ال ّ   .)5(..."والجه
ّ التاریخ ككلّ العلوم بظاهر هو للتوصیف العام والبسیط، وهذا الذي تتشاكل  ثم

ز فیه . فیه التعریفات من لدن عمومیة المعاجم إلى خصوصیة المعارف وبباطن تتمیّ

                                                
   .44،ص 1972بیروت  ،، دار النھضة العربیة01، ط علم الاجتماع الخلدوني قواعد المنھج: حسن الساعاتي  )1(

د بن حزم )  2( ّ : )م1063/ھـ456(بعض انتقادات ابن خلدون مستقاة من ابن حزم الظاھري، أنظر علي بن محم
د إبراھیم نصر وعبد الرحمان بن عمیرة، د ط، دار الجیل، بیروت ، لملل والنحلالفصل في الأھواء وا ّ تحقیق محم

 .01 ج، م1985/ھ1405
 .105عبد القادر جغلول، المرجع السابق، ص    )3(

د قجة)  4( ّ ر المنھج العلمي في الكتابات التاریخیة عند المسلمین وصولا إلى ابن خلدون، : محم ّ نحو قراءة تطو
ان، الأردن 01، مراجعة علي محافظة، ط لتاریخ والحاضرعربیة ل ّ ، 2007، مؤسّسة عبد الحمید شومان، عم

               .           70ص

 .36- 35عبد الرحمان بن خلدون، المصدر السابق، صفحات   ) 5(
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م والتعقّل ّ   . المعارف والبناءات النظریة التي ینتجها العقل في حركیة التفه
ام والدول، والسوابق من القرون الأول، "...فظاهره لا یزید على إخبار عن الأیّ

نظر وتحقیق، وتعلیل "...وباطنه . )1(..."تنمو فیها الأقوال، وتضرب فیها الأمثال
  .)2(..."للكائنات ومبادیها دقیق، وعلم بكیفیات الوقائع وأسبابها عمیق

ذ التاریخ بهذا المنظور عند المحقّقین م ٕ ن العلماء، یحتوي على صور وا
المعقولات، ویملك القدرة على التعلیلات، ویبحث في الوقائع بمبدإ الربط بین الأحداث 

ا أن یجعل في أصالة من الحكمة-وهذا هو أصل العلوم- )3(والأسباب ّ ، )4(، كان حری
  . )5(وأن یعدّ في جملة العلوم

یة  ویمضي النص الخلدوني في بنائیته الناهدة إلى علمیة ّ التاریخ، فیبیّن أهم
ا كان . لها المعارف )6("یجلو لها صفحات الصواب ویصقل"العلم للروایات الذي  ّ و لم

العلم هو تناول المعرفة بالمنهج، یذهب ابن خلدون إلى طرح منهج التاریخ في 
تحكّم أصول العادة، وقواعد السیاسة، وطبیعة العمران والأحوال في "الروایات حیث 

  .)7(و قیس الغائب منها بالشاهد... الإنساني الاجتماع
د ابن خلدون على علمیة التاریخ من خلال المنهج، إذ كان  بهذا المنظور یؤكّ
ّ المكتسب النفعي من المعرفة هو إدراك الأشیاء على  ّ العلوم مناهج، وأن یدرك أن

                                                
 .36، ص  ھنفس  ) 1(
 .ھنفس   )2(

  :حول االربط بین الأسباب والمسببّات، أنظر    )3(

Iordan (PEEV): Aspects et problèmes de causalité dans la réalité socio-historique chez 
: Actes du Colloque International sur Ibn TARIKH-MAJALLAT ET:  Ibn Khaldoun in

Khaldoun, Alger 1982, pp: 105-113.  

ّما یقصد النظ ) 4( ّ ابن خلدون یقصد بھا الفلسفة، وإن ر العقلي في تفھّمھ للأشیاء، وھذا الذي سنراه في لا أرى أن
  .لفلسفة التاریخ ياستقرائ

 .36عبد الرحمان بن خلدون، المصدر السابق، ص  ) 5(

 .36نفس المصدر،ص   ) 6(
 .41نفسھ، ص    )7(
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ّ العلم هو الذي یتكفّل بهذا الإدراك بمقتضى بسطه النظر في مسائلها       حقیقتها، وأن
ن الإشكال إلى تركیب الخلاصة ّ صا المعطى من لدن تكو   .ومشكلاتها، متفحّ

ه جهد مبذول للمعرفة والفهم الذي " والعلم في جوهره بحث نظري، بمعنى أنّ
ه . )1("یحیط بظواهر الطبیعة، على أن تشمل الطبیعة الإنسان والعالم المحیط به وأنّ

ل في حلّ ا" ذا كانت المشكلات هي الهدف الرئیسي ...لمشكلاتفي جوهره نشاط یتمثّ ٕ وا
یة النظریات من الناحیة  ّ ّ النظریات هي النتیجة المرتقبة، وأهم للفكر العلمي ، فإن

دنا بالحلول الكافیة لهذه المشكلات ّ ها تزو   .     )2("المعرفیة أنّ
ا كانت صورة العلم، من حیث ل نسقا " وأیّ هو شكل للوعي الاجتماعي یمثّ

 ّ ،  )3(را من المعرفة التي یصیر التحقّق من صدقها و تحدیدها على نحو أكثر دقّةمتطو
، )4("هو نتاج الفكر البشري، نتاج یرعى قوانین فكرنا، ویتكیّف مع العالم الخارجي"أو 

ته أن یبني صورة عقلیة للعالم تلائم واقع " ویعنى ّ لها، ومهم ّ بكشف الحقیقة وتأم
ّ المعنى ا)5("الخبرة لمدرج لدى ابن خلدون یحتوي علیها، أو على ما یقاربها، سواء ، فإن

  .    سواء ما اتّصل بالعلم في حقیقته أو اتّصل بالمنهج الذي یرومه
رت إلى  ّ ّ تطو ّ المحاولة الخلدونیة التي كانت حفریة في المرویات ثم وأرى أن

اها في دراسات ال)6(الإعلان عن علم جدید ّ روایات ، كانت محاولة منهجیة صرفة، تقر
                                                

  .42،ص 2008درا الفارابي، بیروت د ط، ، فلسفة العلم: صلاح قنصوه )  1(
د )  2( ّ دار النھضة العربیة، بیروت د ط، ، -المشكلات المعرفیة–فلسفة العلوم : عليماھر عبد القادر محم

  . 85م، ص 1984/ھـ1404
، 1985بیروت  ،، دار الطلیعة05سمیر كرم، ط : ، ترجمةالموسوعة الفلسفیة: فرانز روزنتال و ب یودین  )3(

  .300ص 

ا، : ، ترجمةالفكر العلمي الجدید: غاستون باشلار  )4( ّ بیروت  ،، المؤسّسة الجامعیة للنشر والتوزیع05ط عادل العو
  .05م، ص 2002/ھـ1423

 .43صلاح قنصوه، المرجع السابق، ص   ) 5(

 ،، دار الفارابي01موسى وھبة وشوقي الدویھي، ط : ، تعریبالسیاسة والدین عند ابن خلدون: جورج لابیكا ) 6(
د الشریف بن الفكر ا: و عبد الغني مغربي. 52-25صفحات ، 1980بیروت  ّ لاجتماعي عند ابن خلدون، ترجمة محم

  .1988دالي حسین، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

ّ یوم أصول بعض المعارف في البناءات  ّھ میلاد علم جدید، فالحفریات المعرفیة تظھر كل ولا أستطیع القول أن
ّ كثیرا من المفاھیم التي وردت عند ابن . القدیمة قا في بلورتھا نظریات وأزعم أن ّ ّھ كان موف خلدون سبق إلیھا، لكن
 .دراسة
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وهكذا . وبه أعطى ابن خلدون لتعریف التاریخ حركیة المنهج. فأسلمته إلى علم العمران
حقّقت الدراسات التاریخیة الإسلامیة منهجیا قفزتها النوعیة في بناءات المعرفة 

ّ التحقّق بالمنهج ؛التاریخیة   .فمن التحقّق بالروایة، إلى التحقّق بالمشاهدة، ثم
ّ المنهج الخلدون ي هو الذي تجاوز الإشكال الذي طرحته الدراسات الحدیثة إن

في مقارنتها التاریخ بالعلوم، وأرادت أن تجعل من التاریخ نسبیة في الحقائق، واحتمالیة 
ّ التاریخ یحتوي على علم في جزئیاته، هو علم . في النتائج فأرسل إلى المنشإ، أن
دّعي دراسات لم تستطع تكوین ولم یكن هذا لأجست كونت من بعده كما ت. الاجتماع

  .  )1(رصید النظر في المنتج المعرفي التاریخي للمسلمین
لقد سبق ابن خلدون الفكر العالمي في طرحه الابستمولوجي لعلمیة التاریخ،     

وحقّق بذلك تجاوز إشكال التعریف الذي یؤطّر  .واتّخذ من المنهج قیمة لعلمیته
كّل بناء معرفیا یمتزج فیه المنهج بالسرد، لیخرج وش. التوصیف في قوالب المعجمیات

التاریخ من مسطّحات المرویات إلى عمق النظر والقیاس، من أجل تشكیل المعرفة، 
صهاهو وهذا  لها وتخصّ   .الذي نهدت إلیه العلوم في تشكّ

ون  ّ مه المهتم م ابن خلدون إشكال علمیة التاریخ بسؤال مباشر كما یقدّ لم یقدّ
ر الابستمولوجي لتحریر الإشكالات، ولكن جعله یتماهى الیوم، مع الف ّ ارق في التصو

ر فیه المنهج على السجلّ المعرفي، والخلاصة على الإشكال  ،في منظور شامل ّ یتكو
ّب مع الجزئیات . والمعطى ها فلسفة ابن خلدون التي تبنّت الاتّجاه المعرفي المتشع إنّ

یات   . والحاصل في الكلّ

                                                
)1(     o, Washington 1903, V IX, NA H R :in  Fred( Morrow Fling): Historical synthesis,

01, p 04.  
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مات التحقیق في علمیة ولا یمكن أن نجزم  ّ المنظور الخلدوني صار من مسلّ بأن
ات)1(التاریخ النظر في أصول الصنعة  ، وأضحى في منهج الكتابة التاریخیة من بدیهیّ

  . )2(التاریخیة
ل السیاقات  م والنصوص ویجب علینا أن نحلّ ّ التي جاءت من بعده، وأن نتفه

د )3(ل اللفظي من المعنىتركیب الكلام فیها حتّى نستطیع معرفة المتناو  ، وأن نحدّ
  .)4(العلاقة بین الألفاظ بقیمتها المعجمیة، والنسق بقیمته المعرفیة

اقا إلى اكتشاف علم الاجتماع ّ ّ ابن خلدون كان سب د الدراسات أن . ومع ذلك تؤكّ
ه كان رائدا في تنظیر شامل، لیس لعلم  مة أنّ وأرى من خلال النسق الذي یكتنف المقدّ

ع فحسب، ولكن لدراسة ابستمولوجیة عمیقة تجاوزت في متناولها التوصیفات الاجتما
وهذا هو المنحى الذي هیمن على . )5(لتصل إلى دراسة العلاقة بین المعرفة والمنهج

الدراسات الحدیثة وأعطى حراك المعرفة والفلسفة في اتّجاه تأسیس النقد وبناء التجدید 
  .العلمي علیه

هات الفكریة لقد حقّق ابن خلدون  صورتین معرفیتین، الأولى كونه خلاصة التوجّ
، والتي امتازت أحیانا بخلاصات منهجیة )6(والنظریة التي عرفها المسلمون قبله

                                                
ّھ    )1( جال لم یكن ما كتبھ ابن خلدون إیذانا بنھایة مرحلة وبدایة مرحلة جدیدة في م"یرى قاسم عبدو قاسم أن

ت الأنماط  والمناھج القدیمة تعربد. الدراسات التاریخیة، ولم یكن ممكنا أن یحدث ھذا قاسم عبدو ...". فقد استمرّ
ر الفكر التاریخي، ص  ّ  .131قاسم، في تطو

ّھ نھایة فكر، ونتیجة علم، ولم تنظر إل)  2( ّ الكتابات التاریخیة من بعد ابن خلدون نظرت إلیھ على أن یھ أكاد أجزم أن
ّھ بدایة منھج، ومنطلق تحقیق   .على أن

كان المتناول اللفظي عند ابن خلدون في توصیف التاریخ بالفن، ومن خلالھ أخطأت المقاربات لفھم موقعیة )  3(
  .التاریخ من العلم في المنظور الخلدوني

خ،    )4( وفي التاریخ من حیث ھو المقاربات المعرفیة للنصوص ھي أولى بامتداد النص في الحادثة، وفي المؤرّ
خ     :أنظر في بعض معاني ما أورد. النص - ازدواجیة المؤرّ

Pascal (Payen) : Discours historique et structures narratives chez Hérodote, in :                
.528-03, pp: 527 o, Paris 1990, V 45, NA E S C     

  : الدراسات الابستمولوجیة، أنظر إلى مثل ھذا المعنى تنھد بعض    )5(
د وقیدي ّ ، بیروت ابریل 17، س 06، ع دراسات عربیة، العلوم الإنسانیة من ابن خلدون إلى أوغست كونت: محم

  .               20، ص 1981

خون،: قاسم عبدو قاسم   )6(  .    66، ص 2006، الكویت نوفمبر 576، ع العربي ابن خلدون كیف قرأه المؤرّ
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ة على مستویات معرفیة ونقدیة)1(واضحة ه . )2(، وأحیانا كانت فلسفات ممتدّ والثانیة أنّ
ست من كان قاعدة زمنیة للفكر الحدیث الذي واجه إشكالات قد یمة بمنظورات تأسّ

ر العلمي ّ   .تاریخیة التطو
ة في  ن منها مدرسة ممتدّ ّ لات، ولم تتكو ّ الظاهرة الخلدونیة لم تجد التمثّ لكن

ه ابن خلدون منهجا محنّطا بكیمیاء الغفلة عن . الزمن المعرفي وصار المحتوى الذي بثّ
رفة ذلك، والاعتماد على لمع )4(ومن غیر المستطاع أن نعاین كلّ السیاقات .)3(التجدید

  . )5(على الاختیار هو الأولى بهذه الدراسة
رائدا في تناول مفهوم التاریخ بعد ابن خلدون، ) م1474/ه879ت(كان الكافیجي

ة للتأریخ دون غیرها ّ بمعالجة نظریّ م كتابا یهتم ، مانحا رؤیة )6(وحاول أن یقدّ
 ّ نا لمحتوى معرفي یؤول ات ّ   .جاهه إلى علمیة التاریخابستمولوجیة في مصطلحه، مكو

ّ البعض اعتبر محاولته أقدم رسالة إسلامیة عن نظریة التاریخ  ، إلاّ )7(ورغم أن
مه لم یتمتّع بعمق الدراسة ونفاذ الصنعة في بیان المراد ّ ما قدّ ولم یستطع أن . أن

مات اللغویة إلى تركیب الخلاصات المنهجیة، مع كلّ الذي  ص من قاعدة المقدّ یتخلّ
ة التاریخ )8(ه في تعریف الزمنحاول   .الذي هو مادّ

                                                
 .مثلھا التنظیر الفقھي، ومصطلح الحدیث الشریف   )1(

 .مثلھا إخوان الصفا)  2(

ّلات كثیرة لابن خلدون كانت من تفسیر خاطئ لدعوتھ)  3( ّ تمث   :أنظر. یرى بعضھم أن
        ،1981، دار الثقافة، الدار البیضاء 02، ط -منھج و تطبیق-قضایا في التاریخ الإسلامي :محمود إسماعیل

  .                        154ص 
والدراسات التي . لا یستطیع الباحث أن  یتناول كلّ السیاقات، لذلك یعتمد بعضھا نمودجا، أو تحقیقا للمراد) 4(

ّ بالقیم المعرفیة الناتجة عن الدراسة ّ من السیاقات، تناولتھا بعموم أخل  .جمعت ذلك الكم

او)  5( ّ ّ بعضھم یجعل الكافیجي والسخ حون عدم التزامھم بمنھجھرغم أن ّ ّھم یصر ّ أن ّرین بابن خلدون، إلا . ي متأث
ّر إذن؟: ولذلك أتساءل   :أنظر. !أین التأث

  .  153ص  ،المرجع السابق، محمود إسماعیل
، مؤسّسة الرسالة، بیروت 02صالح أحمد العلي، ط : ، ترجمةعلم التاریخ عند المسلمین: فرانز روزنتال   )6(

  .   318 ، صم1983/ ھ1403

  .                   318نفسھ، ص      )7(

د بن سلیمان الكافیجي   )8( ّ ، مطبوع مع كتاب علم المختصر في علم التاریخ): م1474/ ھ879(محیي الدین محم
 . 332- 326فرانز روزنتال، صفحات  التاریخ عند المسلمینل
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ولا نجد في منصوصه أثر المنهج الذي هو أصل العلم، بل نجد توصیفات  
ة للحوادث ّ وهي المشتركات بین كلّ . وفواصل زمنه ،التي هي محتوى التاریخ )1(عام

نوا موضوع التاریخ، واهتمامه المعرفي   .الذین بیّ
ّ الكافیجي بكتابه  سا على  "المختصر"إن ّ م التاریخ موضوعا فكریا مؤس لا یقدّ

ا ّ ما یتناوله موضوعا عام نّ ٕ ن  ،قواعد منهجیة، وا ّ یبسطه في إطار المعارف التي تكو
الثقافة الإسلامیة في ذلك العصر، حیث یتناول العالم المسائل المعرفیة في رسائل 

وتساعد على  .والتأسیس ،هي أقرب للتعریفات منها لإقامة منهج للنظر، )2(صغیرة
  .تنویع المعارف لا على بنائها

خا  )3(وقد تناولها بذهنیة الفقیه ّ س بالتخریجات الفقهیة، ولم یكن مؤر ّ المتمر
. )5(، لذلك لم ینجح في تكوین نظریة في التاریخ مثل التي كانت لابن خلدون)4(محترفا
د فروع ویبقى الكافیجي مثل كلّ العلماء الذین باشروا التاریخ باعتباره أح. )5(خلدون

نة لمنظومتهم العلمیة ّ   .      المعرفة المكو
یتأسّس بالمقاربة المعرفیة اتّجاه إلى اعتبار ) م1610/ه1019ت(وعند القرماني

التاریخ علما، لا من سبیل التأسیسات المنهجیة والقواعدیة، وكونه أداة منهجیة 
ه  )6(لتصحیح الأخبار ه  ،)7(..."إخبار"عنده فحسب، ولكن من سبیل أنّ الإحاطة "وأنّ

                                                
 .          333المصدر نفسھ، ص     )1(

ا تصانیفھ في العلوم العقلیة فلا تحصى ": قال السیوطي  )2( ّ جلال : أنظر". أكثر تآلیف الشیخ مختصرات... أم
، دار الفكر، 02، ط بغیة الوعاة في طبقات اللغویین  النحاة): م1505/ ھ1089(الدین عبد الرحمان السیوطي

  .   117، ص 01، م م1979/ ھ1399بیروت 

    .                       319فرانز روزنتال، المرجع السابق، ص     )3(

  .            320نفسھ، ص     )4(

ّري التاریخ القلائل، ولست أرى على أيّ أساس بني ھذا الرأي  )5( ّ الكافیجي ھو أحد منظ . یرى أحد الباحثین أن
               .12، ص 1983، دار الطلیعة، بیروت 01، ط الكتابة التاریخیة والمعرفة التاریخیة: عزیز العظمة: أنظر

فھمي سعد  وأحمد : ، تحقیقأخبار الدول وآثار الأول في التاریخ): م1610/ھـ1019(أحمد بن یوسف القرماني  )6(
ومعنى ھذا أن یكون إوالیة للعلوم الأخرى . 05، ص 01م، ج  1992/ھـ1412بیروت  ،، عالم الكتب01حطیط، ط 

    .ص بھمستویا على منھجھ الخا ،ولیس علما قائما بذاتھ

 .5، ص  01نفسھ، ج    (7)
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  . )1("بعلم من مضى حتّى كأنّك حاضره، وأوصافه حتّى كأنّك ناظره
ذا تجاوزنا المتناول اللفظي عند القرماني إلى المعنى الذي یقارب ما تطرحه  ٕ وا
الدراسات الحدیثة، ألفینا مبدأ المعاصرة الذي تحاوله حفریات المعرفة التاریخیة في 

وهذا حدّ . دیمة، حینما تلامس الواقعة من خلالهاالنصوص الأصلیة والمصادر الق
ّ علم التاریخ :"توصیفه التاریخ بالعلمیة حینما قالمقاربة  فلم یتجاوز أن . )2(..."اعلم أن

د هذا الاتّجاه اه علما، ولم یبسط في منهجه العلمي بمقاربة تأسیسیة تؤكّ ّ   .سم
ّ مقاربة القرماني تبقى بعیدة عن الاتّجاه العلمي  ة، والاتّجاه لكن ّ للتاریخ عام

ة، إذ لم تحاول في تأسیس ذلك، والبحث عن القرائن وتأطیرها بمنهج  الخلدوني خاصّ
ه . الاستدلال لذلك تبقى إشارته التي رأینا متناولا لفظیا لمصطلح العلم بعموم التوجّ
  .المعرفي

 كانت المحاولة الخلدونیة نشازا في سجل الحراك المعرفي الإسلامي، وكانت
ّ المتحسّس المعرفي في العالم الإسلامي كان قد  ومضة أنارت فضاء واسعا، غیر أن

ل . انطوى على صیغ احتوى بها نفسه، واحتواه بها الزمن ولم نجد بناءات المعرفة تتمثّ
الخلدونیة في انشغالها بالتاریخ، بل لم نجد وعیا بالتاریخ على غرار ما عرف في 

  .العهود السابقة
ر القر    خین إلى اعتماد وجهة جدیدة في النظر وصیّ ّ ن التاسع عشر بجدیده المؤر

إلى التاریخ، وصار بإمكانهم أن یعیدوا النصوص القدیمة، بأدوات مبتدعة، إلى قراءة 
ز التاریخ ،)3(جدیدة عوا سجلاّت الاهتمام ضمن حیّ ّ    )4(.وأن یوس

                                                
  .6- 5، صفحات 01نفسھ، ج     1)(
  .5، ص 01نفسھ، ج  )  2(

ّ ذلك یعود إلى القرن الثامن عشر مع بعض الإشارات في القرن السادس عشر)  3(   :أنظر. یرى بعضھم أن

Henri (Duranton): La diffusion d'une nouvelle histoire: les avatars de clio au XVIIIe    
.03, p 360 o, Paris 1991, V 44, NR H S:  siècle,  in  

(4) Guy (Berger): Chateaubriand face à l'histoire, in C A I E F, Paris 1995, V 47, No 01; 
pp: 292-293. 
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بات كثیرة من أجل أن یبعث التاریخ بطریقة     ، بل حاول )1(علمیةوشهد القرن توثّ
اه على الإحصائیات سا إیّ ّ م لذلك برؤى . )2(بعضهم تحویل التاریخ إلى علم، مؤس وقدّ

ة حول مفاهیم العلوم واتّجاهاتها، مستندا إلى العلاقات بین الفكر والعلم التي  جادّ
له . )3(أطّرتها الفلسفة في عصره خ التي تؤهّ ّ ّ بنى علیها نظرته حول ثقافة المؤر ثم

  . )4(ولة ذلكلمحا
ها لم تكن لتؤسّس لمنهج ثابت یمتاز  ّ المحاولات كانت ثوریة، ولكنّ والحقّ أن

ّ كثیرا من الأفكار شابهها التداخل بین فروع . بتؤدة المخبر، ویقینیة الملاحظة وأن
سة على مرحلیة . التاریخ ّ ولتكن البیولوجیا مطرح المثل، فعلاقتها بما قبل التاریخ مؤس

ر الإنسا ّ سة على الحدث التاریخي بعمومهتطو ّ   )5(.ن، ولیست مؤس
ّ القرن التاسع عشر هو قرن التاریخ   خون على أن ّ ، بل هو أحسن )6(ویتّفق المؤر

 ،)7(علما إلى جانب العلوم الأخرىالتاریخ ، حیث اعتبر یةالتاریخالدراسات عصور 
ة به ّ ها لكثیر من المعار كما اعتبر . وتراكمت الكتابات المهتم وازدادت  .فموجّ

  . )8(التفسیرات التجریبیة له عمقا

                                                
(1)   Marc ( K. Jensen): Vigny, l'histoire et le roman, in C A I E F, Paris 1995; V 47,     
No 01, p: 324. 
(2) Pasquale (Villari): Studies historical and critical, Charles Scribner's Sons, New 
Work 1907, p 03.    

(3)  Wildon (Carr. H) : The problem of truth, Dodge Publishing Co, New York 1913,   
p V.                                                 

(4) Henri T. (Buckle): History of civilization in England, London 1857, V 01,           
pp 01-35.  

      .15، ص 1965دار نھضة مصر، القاھرة، د ط،  ، ترجمة، أحمد أبو زید،ما وراء التاریخ: ولیام ھاولز)  5(

(6)   Henri (Berr): Synthèse en histoire, librairie Félix Alcan, Paris 1911, p v.     
(7) Jean-Philippe (Chimot): Entre histoire et mythe: Delacroix; Daumier, in : 
Romantisme, Paris 1999, V 29, No 104, p 40.   

، دار 01، ترجمة، ذوقان قرقوط،، ط المذاھب الكبرى في التاریخ من كونفشیوس إلى تونبي: البان ویدجیري  )8(
 .  225، ص 1979قلم،  بیروت ال
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هة خین الذین نالوا فیه الحظوة والأبّ ّ ه أحسن العصور للمؤر تصدّرت و )1(.كما أنّ
في سنة -خلاله و . اهتماماتهم قضایا الفكر في الدراسات الاجتماعیة، والإنسانیة

ة بخصوصی -1866 ل أكبر مجلّ ّ ة القضایا التاریخیة، وهي أو ست مجلّ   )2(.ة علمیةتأسّ
رت المعرفة التاریخیة في القرن التاسع عشر بتأثیر المدرسة التاریخیة    ّ لقد تطو

ه البحث التاریخي إلى تفعیل الرؤى في معارف كثیرة من أجل إحداث  الألمانیة، وتوجّ
نمطیة العلمیة في مفهوم التاریخ، حتّى تؤول الدراسات فیه إلى العلمیة في مناقشتها 

   )3(.كیف جرت أحداث الماضي بالضبط: للإشكال العام
ل البحث التاریخي منذ ذلك الحین إشكالا جدیدا غیر مرتبط بالوقائع، بل    ّ وتحم

خ الذي صار  ّ یتداخل في مفهومیة مصاحبة لمعالجة الحدث التاریخي في ذهنیة المؤر
ه الحدث ّ ، حیث وقع تحت . هم ّ وكذلك صفة عمله في نقله الأحداث إلى نسق النص

هاتهتأثی ومناولاته، من أجل أن یضفي علیه البحث والدراسة بدلا )4(ر العلمیة في توجّ
  .)5(من السردیة

ة لأحداث    أعطى مفهوم التاریخ االمركّب من حیث الدلالة، إذ هو روایة حیّ
ه یحمل معنیین متلازمین هما)6(الماضي معرفة : ، إمكانیة النظر في محتواه على أنّ

. دیاتها المختلفة، والبحث عن هذه الحقیقة في زمنیة الأشیاءالحقیقة، وفهمها في سر 
یة والعلمیة ، وبمقتضى ذلك یتّصف بالتحقیق العلمي الذي )7(فهو یحتوي على الفنّ

                                                
(1)   Krzysztof (Pomian): L'histoire de la science et l'histoire de l'histoire, in A E S C, 
Paris 1975, V 30, No 05,  pp: 935-936.  

(2)   Gérard (Noiriel) : Naissance du métier d'historien, in Genèses, Paris 1990, V 01,  No 
01, p: 61.  

(3)  Pascal (Payen), op cit, p 528.     

(4)  Diaz (Furio): L'evénement et l'histoire de la révolution française, in M E F R, Italie 
et Méditerranée, Paris 1992, V 104, No 01, p 13.     

(5)  Ehrard (Jean): L'histoire revisitée par la Révolution. Condorcet et Volney, in  M E F 
R, Paris 1996, V 108, No 02, p 450.      

(6)   E. (Vliettink): La philosophie de l'histoire in R N P, Paris 1923, V 25, No 97,  p 85.  

 (7) James T. (Shotwel): An introduction to the history of history, Columbia                
university press, U S A 1922, p 01.           .   
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  .)1(یجعله في مصافّ العلوم، ویمنحه مكانته بینها
ات التي حاولت التعریف، ولم تستطع    هذا الاتّجاه لم یكن صرفا في كلّ الأدبیّ
دي إلى هیكلة منظّمة لمعرفة تاریخیة خالصة تحقّق المفهوم والمنهج المتأسّس أن ته

ر التاریخ في إبهام لفظي یتظاهر . له، أو علیه فمنها من اتّخذ مكانا مقابلا حیث أطّ
فیفقد جدواه كما فقدتها )2(بفلسفة ما وراء الحدث، من حیث قیمه التي تنافي الحقیقة

ها   .)3(العلوم الإنسانیة كلّ
ّ التاریخ بدون منهج،       هذه الجدوى تزایل التاریخ حینما ینعقد المفهوم على أن

یة ّ ه ببساطة مظهر صدفوي بدون ماورائیة ذات أهم ، مشاع للصدفة لا یستقیم )4(وأنّ
ن بعد ذلك إشكالات المعرفة التي  )5(على نسق ّ یة النظریة، لتتكو ّ تحدث منه الأهم

  . تستدعي المنهج ضرورة
ّ العلمیة صفت للتاریخ إلاّ من حیث الجدل القائم بین طرفین ولكن لا     نجد أن

ما یتقابلان في مساءلة دائمة من أجل مدّ الإشكال إلى غایة غیر  نّ ٕ لا یتناقضان، وا
ة یكون  ّ محدودة النهایة، تماما مثل الدوال الریاضیة المتفتّحة على ما لانهایة، وثم

التاریخ مجال العلمیة في نسیج الجدلیات  وهكذا یحقّق. مجال تعریفها غیر محدود
  .القائمة حوله

بمقتضى النظر العلمي یطرح الجدل إشكال علمیة التاریخ بقیمة التطبیق   
، حیث العلم أساسا هو منهج لبحث القضایا، )6(الصارم للمنهج العلمي على وقائعه

                                                
(1) Franc W. (Blackmar): The study of history and sociologie, Kansas Publishing 
House, USA 1890, p 12.     

(2) Pierre (C. Roux-Lavergne): De la philosophie de l'histoire, Bibliothèque nouvelle, 
Paris 1850, p V.   

(3)    ibid, p V. 

(4)    Joh. "Gust. Droysen): Grundriss der Historik, Leipzig 1882, p 03. 

(5)  Christophe (Bouton): La tragédie de l'histoire. Hegel et l'idée de l'histoire mondiale, 
in Romantisme, Paris 1999, V 29, No 104, p 07.   

(6)  Frederick J.(Teggart): The processes of history, Oxford University Press, London 
1918, p V.   
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ّ بتحدیدها ّ مراحله ما اهتم سها في مضمار المعطى قیمة)1(وأهم ّ ل،  ، وأس ّ تستدعي التأم
ل التحلیل د تجمیع الأحداث ورصفها. وتتقبّ ّ   .)2(ولا یمكن أن یعدّ علما مجر

قامت الرؤى تحاول شكلا تنظیریا عساه یؤسّس لقواعد تحدث نظریة تتشكّل   
ّ الأمر لم . علیها بناءات المعرفة التاریخیة بعلمیة متواترة في دراساتها، وأبحاثها لكن

ت تجعل من علوم الفیزیاء، وعلوم یكن في المتناول الس ّ المقایسات ظلّ هل، حیث أن
ا ، ولذلك ظلّ التقعید خاضعا للتقویم الابتدائي من حیث )3(الطبیعة مرجعیة أو محكّ

  .عدم مطابقة أحداث التاریخ للظواهر الطبیعیة
ولم یعن للمنظّرین أن یكون لهم الاتّصال بالعمل التاریخي برؤیة مخبریة، ولم   
النظر المقارن إلى إحداث التواصل مع الحدث مثلما یفعلونه في رصد الظواهر  یدفعوا

  . )4(البیولوجیة، أو التفاعلات الكیمیائیة
خین أن یحاولوا التنظیر مع عملهم بتلازمیة المعنى  ّ وهكذا كان لزاما على المؤر

لي ا. والمنهج ّ لذي فبسطوا التعاریف للتاریخ من أجل إحداث المبنى المعرفي الأو
ل )5(یستدعي المنهج اضطرارا ّ ، وجعلوا تعاریفهم تموج بالحركیة إزعاجا للفكر نحو تأم

  .)6("التاریخ سجلّ التغییر"دقیق، مثل قول أحدهم 
ا ینهد إلى تحدید الإطار،       ّ هذا التعریف ینهد إلى حركیة التفاعل أكثر مم

لفاظ التي تتشاكس فیها فالتغییر مصطلح تاریخي واجتماعي مفعم بالحركة، وهو من الأ

                                                
(1)   ibid, p 01 

(2)  Wolf (Lepenies): Contribution à une histoire des rapports entre la sociologie et la 
philosophie, in: A R S S, Paris 1983, V 47, No 01, p 38.                                                      

(3) Frederick J.(Teggart): Prolegomena to history, university of california 
publications, U S A 1916, p 164.  

 (4)  J.(Stengers): Marc Bloch et l'histoire, in:  A E S C, Paris 1952, V 08, No 03, p  329.  

(5)  Julian (Ribera): Lo cientifico en la Historia, Impreta de P. Apalategui, Madrid 
1906, pp 1-12.                                                       

 (6) Samuel R. (Gardiner): Introduction to the study of english history, edition        
04,London 1903, p 01.    
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المناهج، وتختلف حولها الرؤى، وهو في تاریخیته ذو قیمة منهجیة كبیرة، حیث لا 
  .)1(نلمح الأسباب إلاّ بالتغییر الذي یطرأ على الأحداث، ومن دونه لن نلمح شیئا

، إذ كلّ لا یتأسّس )2(وهكذا تتماثل العلوم الفیزیائیة والعلوم البیولوجیة مع التاریخ  
شكال البحث عن فیه النظر إلاّ من خلال الحركة الناتجة عن التغییر الذي یستدعي إ

، )3(ست كونت إلى أنّ حركیة الأشیاء هي التي تشیر إلى سكونهاوقد ألمح أج. سببه
له به   .ولولا ذاك لما أعطى ظاهرها لنا شیئا نتعقّ

ّ الحدث إذن مثل الشيء، قیمته لیست في كونه موجودا فقط، ب   ل في كونه إن
أ لاحتواء معرفي)4(قابلا للتحدید والتقدیر ه في حالة ممكنة نستطیع أن . ، ومهیّ إنّ

د معناه  نحاولها دراسة ونظرا، أي في ظاهر تتفاعل المعرفة بتماسیته الوجودیة لیتحدّ
  )5(.في التكوین المعرفي، كما هو في تكوینه الوجودي

ّ هذه المقایسة   نت من أجل إقرار بین الفكر العلمي وا )6(إن ّ لفكر التاریخي تكو
علمیة التاریخ، وكانت ضمنیاتها في تعاریفه التي طرحها المشتغلون على اكتناه المعنى 

معرفة "وقد حقّقت بعض الانتصار على مستوى التعریف، فمن التاریخ الذي هو .  فیه
ل من روایة أي الانتقا .)8("علم الماضي" إلى التاریخ الذي هو )7("الماضي الإنساني

                                                
)1(    Paul (Lacombe): Introduction à l'histoire littéraire, Librairie Hachette, Paris 

1898, pp 35-36.    

رونھ من كنفوشیوس إلى توینبي: البان ویدجري   )2( ، ترجمة، عبد العزیز جاوید، د ط، الھیئة التاریخ وكیف یفسّ
ة للكتاب، مصر، د ن، ص  ّ   .   187المصریة العام

(3)   Paul (Lacombe), op, cit, p 36.  

(4) J.(Bittermieux) : Notes sur le principe de causalité, in Revue Néo-Scolastique de 
philosophie, Paris 1920, V 22, No 87, p 313. 

(5)   P. (De Munnyck) : La racine du principe de causatité, in Revue Néo-Scolastique de 
philosophie, Paris 1914, V 21, No 82, pp 194-195.    

ّھا في البحث التاریخي ضرورة منھجیة تقوم علیھا كثیر )  6( ّ بحثن وان ّ المقایسات أصیلة في كل یجب أن ندرك أن
  .من الإثباتات عن طریق القرائن

(7)  Eric (Vigne) : Le temps de l'histoire en question, in :  Vingtième siècle. Revue 
d'histoire, Paris 1985, V 06, No 01, p 131.   

(8) Marc (Bloch) : Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien, Armand Colin, 
Paris 1993, p 49.  
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حصاء أحداثه، إلى النظر والتحلیل في مضامین ما نقلت النصوص،  ٕ خبره فحسب، وا
نه ّ   .لتكوین رؤى وتفسیرات علمیة للحدث وتكو

ل على مستوى    ّ كان إشكال علمیة التاریخ مسألة قائمة في بونین معرفیین، الأو
وقد نلحظ . یةالتعریف في حدّ ذاته، والثاني على مستوى خصوصیة المعرفة التاریخ

زا كبیرا في الكتابات منذ القرن التاسع  ّ المفاهیم حول طبیعة التاریخ أخذت حیّ كیف أن
عت من أجل أن تحقّق المعنى المراد من التاریخ ّ ها تنو   .عشر، وكیف أنّ

لا یستطیع الباحث فیما كتب تنظیرا، أو كتب دراسة تاریخیة صرفة، أن یجزم   
تها )1(ول علمیة التاریخبما وصلت إلیه نتیجة الجدل ح د أنّ حركیّ ، لكن یستطیع أن یؤكّ

، ولكن )2(كانت من انتصارات التاریخ، لیس بإحقاق علمیته كما حاولت بعض الكتابات
ّ میادینها ه من أهم   .ولكن بولوجه إلى الدراسات والفلسفات على أنّ

ها، والعلمیة ا كان كذلك فقد صارت قضیته قضیة الدراسات الإنسانیة كلّ ّ فیها  ولم
ه تقوده العلوم المنهجیة المعاصرة التي تحاول أن تكون وریثة الفلسفة في الهیمنة  توجّ

وصارت الأبحاث تتناول العلمیة من داخل هذه العلوم، وتسعى إلى إبراز . على العلوم
  )3(.كیفیة النشأة للمعرفة التي تتداولها

اسات التاریخیة مفتوحة یظلّ السؤال التاریخي قائما حول الذي ذكرنا، وتبقى الدر 
اه إشكالا مضافا إلى إشكالات الإستوریوغرافیا القدیمة والمعاصرة، من أجل )4(علیه، تتبنّ

                                                
  :أنظر مثالا على ذلك)  1(

P (Villari): Scritti vari, Editore Nicola Zanichelli, Bologna, Italia 1911, pp 1-108.                                     

ّل من خلال علمیتھ   )2(   :أنظر. منھم من اعتبره علما وكتب یحل
 (Buchez) Philippe-Joseph: Introduction à la science de l'histoire, Philippe Librairie 

Guillaumin, 2e édition, Paris 1842, T 01, pp 62-74.   

(3)  Pierre (Bourdieu) : La cause de la science, in A R SS, Paris 1995, V 106, No 01, pp 
3-10.     

ة للكتاب02، ترجمة لمعي المطیعي، ط الفكر التاریخي عند الإغریق: أرنولد توینبي)  4( ّ  ،، الھیئة المصریة العام
     و              . 254 - 239، صفحات 1990القاھرة 

J.  
 B. (Bury): The ancient Greek historians, Macmillan Company, New York 1909,      p 

01.    
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ن المدى المعرفي ّ   . أجل تحقیق التعریف المتضم
ز بین التاریخ  ل في مسألة امتداد الحیّ إضافة إلى إشكال آخر متمثّ

ها الاتّجاه العلمي ّ التاریخ إذا أراد أن  والسوسیولوجیا، التي طرحت على أنّ للتاریخ، وأن
ل للأحداث علیه أن یكون تطبیقیا، یعني أن یكون  د مسجّ ّ ص من كونه مجر یتخلّ

وقد أفضى التركیب في التحلیل إلى أن اندمجت الآلة في الموضوع، . )1(سوسیولوجیا
وصارت محوریته لولبیة البناء في التأسیس المعرفي، حیث البحث السوسیولوجي في 

ن التاریخ بعض ّ   . )2(مراحله متناول وثائقي لمتكو
وهذا الإدماج الابستمولوجي في التكوینیة المعرفیة هو الذي أسّس محاولات 
ة لتحریر مفهوم التاریخ واكتناه موقعیته من المعرفة، لیس في الإطار العام، ولكن  جادّ

یا أن تواري ، حیث كادت السوسیولوج)3(في جزئیات التفاعل داخل العلوم الإنسانیة
  .وأراد بعضهم اعتبار التاریخ أحد فروع علم الاجتماع. )4(التاریخ

وقد تأتّى هذا من غیاب المفهوم في منظومة اكتناه التاریخ، الذي قام تعریفه في 
ها  ل الأحداث، ومضت محاولته على أنّ ه سجّ بعض الدراسات والمقاربات على أنّ

، أي الصور العریضة للحیاة التعاونیة، معالجة الحقائق الاجتماعیة بحدّ ذاتها"
  . )5("وللاقتصاد العام، والأنظمة والدساتیر والحضارة

ن    ّ هذا الحراك الذي بعثته إشكالات التاریخ في منظومة الفكر، وأرادت أن تكو
منه مسألة معرفیة تستدعي التاریخ في كلّ جدلیات العلوم الإنسانیة ومناهجها، كان 

                                                
(1) Lucien (Febvre) :  De la théorie à la pratique de l'histoire, in A E S C, Paris          
1953, V 08, No 03, p 364.  

  :أنظر محاولة تفصیل ذلك في  )2(
  .1981، دار الحداثة، بیروت 01، ترجمة علي نمر دیاب، ط والتاریخ السوسیولوجیا: دروبیشیفا. م. ل
ّل بول فاین نموذجا لھذه المحاولات    ) 3(   :أنظر. یمث

 Paul (Veyne) : Comment en écrit l'histoire, Editions du Seuil, Paris 1996, pp 347- 
382.  

(4)    Lucien (Febvre), op cit, p 363. 

، 1982، منشورات عویدات، بیروت 02، ترجمة توفیق وھبھ، ط تاریخ الحضارة الأوروبیة: سكلود دلما)  5(
  .07ص 
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فته الكتابات التاریخیة في القرن التاسع عشر، والمنهج التاریخي نتاجا للزخم الذي عر 
  . )1(الذي شغل الفكر والكتابة

ا    ّ ّ هذا الزخم لا یمكنه أن یعشي أبصارنا عم أنتجته القرون التي سبقت، غیر أن
ا  ّ ، حیث حاول باستشراف في أن یجعل التاریخ )2(تحقیقه من قبل" فیكو"حاول ولا عم

قام بوضع مثل أعلى تاریخي للمعرفة في مقابل المثل الأعلى "، و)3(علما جدیدا
د "، محاولا )4("الریاضي والعلمي لدیكارت ّ وضع مذهب تاریخي شامخ، لا هو مجر

د إدراج للمعرفة التاریخیة ّ م صورة تاریخ  -بل -...تصنیف تاریخي، ولا هو مجر یقدّ
  .)5("مثالي خالد تسیر طبقا له تواریخ كلّ الأمم والأزمان

ّ القرن التاسع عشر أعطى للمعنى الذي أراده فیكو تراكمیة امتدّت على    لكن
، وامتدّت على مستوى الزمن، فحقّقت الامتداد الطولي )6(مستوى الدراسات والكتابات

وهكذا تمتّعت بالسند الكفیل بانتصار الأفكار التي لم تستطع أن . والامتداد الأفقي
  .قیةتحقّق الوجود بالنظریات التطبی

  مدارس واتّجاهات: المعرفة التاریخیة 
ست اتّجاهات       كان من صور التراكمیة التي أنتجها القرن التاسع عشر أن تأسّ

زة لتكوین  ست علیه، ورؤیتها الممیّ ّ الذي تأسّ ومدارس، لكلّ منها منهجها الخاص

                                                
(1) Alfred (Feder S. J.): Lehbruch der historischen methodik, 2. Auflage, 
Regensburg, Deutschland 1921, pp 17-50. 

  :أنظر. معرفي في القرن التاسع عشرلقد كانت أفكار القرن الثامن عشر إرھاصات التراكم ال)  2(
Edwin (R-A Seligman) : The economique interpretation of history, Second edition, 

Columbia University Press, New York 1907, pp 7-15.                     

خون وروح الشعر، دراسة لإسھام الأدب والعلوم الأدبیة: إیمري نف ) 3( ّ في تدوین التاریخ منذ عھد  المؤر
  .                                       107، ص 1984، دار الحداثة، بیروت 02، ط فولتیر

    دار النھضة العربیة، القاھرة،  د ط، ، ترجمة، أحمد حمدي محمود،في المعرفة التاریخیة: أرنست كاسیرر)  4(
  .  03د ت، ص 

  . 173المعارف، الإسكندریة، مصر، ص د ط، ، ة التاریخ عند فیكوفلسف: عطیات أبو السعود)   5(
  :أنظر. نھا ما انتقدهم    )6(

  Auguste (Gratry): La morale et la loi de l'histoire, Librairie Charles Douniol, Paris 
1871, T 01, pp vig- viig.  
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ع هو أقرب لفروع الفیزیاء منه لأ. )1(المعرفة التاریخیة ّ لوان الفسیفساء، وتشكّل منها تنو
  .حیث للعلاقات المیكانیكیة حركیة الفعل، بینما لعلاقات الارتباط جمالیات الفن

قضى المعنى العام لحركیة الجدل القائم حول نوعیة المعرفة التاریخیة أن   
ة الفكر ست فلسفة تناولت التاریخ مادّ ّ ، وأحداثه جزئیات النسق الذي تحاوله )2(تأس

ف  لها الوجود من أفق التاریخنسیجا جدلیا یؤلّ   .المعاني العلمیة والعقلیة التي یتمثّ
ه ) م1778ت(كان فولتیر   یة التوجّ ّ ل من أعطى بمصطلحه فلسفة التاریخ أهم ّ أو

ّ من قبله لم یحاولوا فلسفة . )3(نحو حاجة علمیة في كنف التاریخ ولا یعني هذا أن
ّ التاریخ أصبح)4(التاریخ ه حاوله بمفهوم أن محلّ اهتمام ابستمولوجي یتعدّى  ، ولكنّ

  . )5(الحدث التاریخي إلى نسقه الزمني، والإنساني
نت الرؤیة من خلال أطروحة علمیة التاریخ في القرن التاسع  ّ وبعد فولتیر تكو
ّ التاریخ لا یمكن أن یكون تطبیقیا، ولا إحصائیا، حتّى یحقّق  عشر، حیث بدا أن

والعلوم الإنسانیة إذا أرادت أن تكون كذلك، . اعلمیته، ومع ذلك یرید أن یكون علمیّ 
                                                

ّلات لتفسیر أحداث  )1( ّجاھات المعرفة التاریخیة في بدایتھا تمث نت الات ّ   :أنظر. التاریخ، ومن خلالھ تكو
Mathews (Shailer) : The spirituel interpretation of history, Harvard University Press, 

Cambridge, England 1916, pp 3-21.  

ّ نشأة الأسئلة الفلسفیة، )    2(   :أنظرفي علاقة التطور في دراسة طبیعة التاریخ وعلاقتھ بالعلوم ثم
           Godwin (Smith M.A): Lectures of the study of history, Harper & Rrathers 

Publishers, New Work 1866, pp 45-116. 
یس أغسطین)   3( ّ   :أنظر. ھناك من یرجع الاھتمام بفلسفة التاریخ إلى القد

   -Revue néode l'histoire, in: James(Lindsay): Etude morale sur la première philosophie 
36, p 502. o; Paris 1902, V 09, Nscolastique 

ّرت حركة التاریخ في الفترة ما بین )  4( ّھ لم یحدث النقلة في م 1750و م 1450أث على الاھتمام بالتاریخ، غیر أن
د عبد الرح: ، ترجمةتاریخ الكتابة التاریخیة: ھاري إلمر بارنز: أنظر. نوعیتھ ّ الھیئة المصریة د ط، مان برج، محم

 ,Louis (Benloew): Les lois de l'histoireو . 195: لصناعة الكتاب، القاھرة،د ت، ص
 Librairie Germer-Baillière et Cie, Paris 1881, p 13.  

ّجاھات العلمیة       ّ الات ھا خطیرا في تأسیس كل ّ النھضة الإیطالیة أحدثت توجّ           وترى دراسات أخرى أن
ّلات المعرفیة   :أنظر. والإیدیولوجیا، و كانت النواة التي انداحت منھا التشك

د علي الیوسفي، ط بدایات فلسفة التاریخ البرجوازیة: ماكس ھوركھایمر ّ ، دار التنویر للطباعة          01، ترجمة، محم
 Emile (Gebhart): La Renaissance italienne et la philosophie deو . 1981والنشر، بیروت 

l'histoire, Librairie Léopold Cerf, Paris 1887.  
ّ كتبھ في التاریخ جاءت في سیاق جدید، وحملت روحا تاریخیة جدیدة   )5( ھاري : أنظر. ترى بعض الدراسات أن

  .217إلمر بارنز، المرجع السابق، ص 
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ل الفلسفي یقوم على النظر في المجال )1(یجب علیها أن تكون فلسفیة ّ التمثّ ، وذلك أن
یة المنشأة من خلالها لیات الأشیاء في التجربة ونهایاتها الكلّ ّ   . القائم بین أو

 باحتوائها تاریخیا، لا یمكننا أن نستعرض فلسفة التاریخ باحتوائها موضوعیا، ولا
تها، ومن الأسئلة التي أثارتها  لذلك سنعمد إلى إنشاء نصوص من الإشكالات التي تبنّ

     .في تأسیسها للفكر الفلسفي التاریخي
خ باحثا یكشف عن حقائق الماضي بتوثیقها، ویجمعها بتنظیم  ّ إذا كان المؤر

یة في مجال البحث ّ ّ فیلسوف ا. نسقها، لتصبح ذات أهم لتاریخ هو باحث في فإن
، سواء بتحقیق الوصول إلى قوانین تحكم )2(مستخرجات ماورائیة الحدث المهیمنة علیه

زه الزمكاني، أو بتحلیل العلاقات بین الإنسان في وجوده  )3(الفعل التاریخي في حیّ
  .الفاعل، والمحیط في وجوده المنفعل

نة من العلاقات بین قوى  الفعل التاریخي في فلسفة التاریخ صورة لظواهر معیّ
ق  نات الوجود الطبیعي، أو بقیم التراتب الزمني، أو بهما حینما تتعلّ ّ متفاعلة بمكو

ل شكل الإمكان العقلي لحدوث الفعل ةبمیتافیزیقی   .تمثّ
لیة حینما تكون خروجا من السردیة إلى قراءة فلسفیة ّ ، تمنح )4(قد تأخذ صورة أو

ها في كلّ الحالات تأخذ السببیة . قائق التاریخالقارئ متعة عقلیة عندما یتناول ح لكنّ
، فتكون إذن روایة )5(والقوانین التي تحكمها القواعد التي تنطلق منها فلسفة التاریخ

لي المتحكّم في صورته ّ   .العقل للحدث من مستوى التكوین الأو
ود وأرید لها أن تزایل القیم والعلاقات على مستوى الفعل لتخرج إلى رحابة الوج

                                                
 (1)   Lucien (Febvre),op cit, p 363. 

(2)  Paul (Lacombe): De l'histoire considérée comme science, Librairie Hachette, Paris 
1894, p VII.     

(3)   Max (Nordau) : The interpretation of history, Translated by M. A. Hamilton, 
Moffat, Yard and Company, New York 1911, p 49. 
(4)   L'Abée (Bazin): La philosophie de l'histoire,  Cramer, Geneve, 1765,  p 01. 
(5)  L'Abbé (Frère): Principes de la philosophie de l'histoire, Chez Gaumes Freres, 
Paris 1938, p viij.   
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ة كلّ المعارف التي تنتج عن )1(المطلق، فیكون بحثها في المطلق بكلّ حیثیاته ، مستحثّ
له للموجودات   .)2(تفاعل الإنسان مع محیطه، أو عن تعقّ

لیاتها مع علوم كثیرة، منها الجیولوجیا وعلم  ّ هذه الرحابة تجعلها تتقاطع في أو
ر عن الزمني المرتبط والزمني على الأ. فبحثها التاریخي زمني. )3(الفلك رض متأخّ

بالسماء الذي هو تاریخه، أي كلّ ما كان زمنیا قبل الأرض، وقبل التاریخ الذي یحتوي 
  . الفعل الإنساني

لم تكن فلسفة التاریخ إلاّ مظهرا من التقاء الاتّجاهات المتحكّمة في مصیر 
ة، لذلك جاءت مزحومة بالرؤى التي لا یستطیع الباحث  ّ أن یفكّ منها ما المعرفة عام

ا هو لاتاریخي ّ كما لا یستطیع أن یفصل بین العلوم العقلیة والعلوم . هو تاریخي مم
هات الفلسفة ي للمفاهیم من توجّ ة)4(الإنسانیة والاجتماعیة، إذ صار التكوین الكلّ ّ   . عام

هات التاریخ لم تكن خالصة للتاریخ، بل  وأرى أنّ الاختلاف الحاصل في توجّ
ها كانت رؤى فل ّ الفلسفات كلّ ه هو الإنسان في الزمن، وأن سفیة دخل التاریخ مجالها لأنّ

بحث في الإنسان، فكان ظاهر الموجود الإنساني المتكشّف للتعقّل واستخلاص 
  .القوانین
ّ النقد الابستمولوجي   باتها )5(وأرى أن ّ وكلّ معرفة  -لفلسفة التاریخ یفسح لمغی

بات  م بالظهور قیم –تحتوي على مغیّ ّ ة مضافة لأطر التحلیل التي تساعد على تفه

                                                
(1) Jean (J. Altmeyer): Cours de philosophie de l'histoire, Meline, Cans et 
Compagnie, Bruxelles, Belgique 1840, p 10.                                 

(2) Roux-La Vergne (M): De la philosophie de l'histoire, Clermont. Ferrand, Paris 
1850, p 16.                                    

(3) Johann Gottfried (Herder): Philosophie de l'histoire de l'humanité, Traduction 
Emile Tandel, Firnin Didot Fréres, Paris 1861, t 01; p 21.    

تھا تكوین مفاھیم من علاقات    )4( ّ ّ الفلسفة مھم ّى یخیّل أن یتراكم الزخم التحلیلي في ربط المناھج ببعضھا حت
  :أنظر في بعض ھذه المعنى. المواضیع في العلوم

, Paris 1983, V 47, A R S Shilosophie, in: Pierre (Bourdieu): Les sciences sociales et la p
No 01, pp 45-52.                                                                

ّ الجزئیات الزمنیة والمعرفیة)  5( ل على الموضوع لإعادة التجدید وتفعیلھ في كل     .ھو عندي تكویر المحصّ
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ه ینتج التحلیل النفسي للعلم والمعرفة. المنهج وعلاقته بتأسیس المعرفة في میدانه   .إنّ
ّ فلسفة التاریخ فتحت الإشكالات انطلاقا من حقائق    ومن خلاله یتبیّن أن

ها استدعت ما وراء الحقائق لجدلیة الفعل والإمكان یّب التاریخ في فغ. التاریخ، لكنّ
ست نظریات فلسفیة . التكوین قیمة محوریة، لیفسح المجال لقیم الفلسفة خالصة وتأسّ

في التاریخ لم تنجح في إنشاء مركّب معرفي تاریخي، بقدر ما نجحت في تكوین 
  .    )1(إنشاءات فلسفیة من مساءلة التاریخ

،      )2(اول التاریخلم تستطع فلسفة التاریخ أن تتجاوز طبیعة الفلسفة وهي تتن
ولم تسطع أن تحدث الأدوات والقیم غیر الفلسفیة في محاولتها فهم التاریخ قیمة زمنیة، 

ت  تبحث عن الجوهر في التاریخ من وجهة  -سواء أفصحت عن ذلك أم لا –وظلّ
قا بقیمها وخلاصاتها   .)3(النظر الفلسفیة، وغدا التاریخ موضوعها متعلّ

فهردر . )4(فة إلى التاریخ عوضا أن یكون عكس ذلكوكان المنطلق من الفلس
ّ الكمال یتحقّق في  یة، و أن د على ارتباط الحیاة الإنسانیة بالعوامل المادّ الذي شدّ

د، ")5(الإنسان بالنسبة لباقي الكائنات لم ینجح قطّ فیلسوفا للتاریخ في إقامة نسق موحّ
دت طریقته في التفكیر بین قطبی الكائن : ن متقابلین هماكامل في ذاته، وتردّ

  )6(."، والمتسامي)المتحقّق(

                                                
   :ظرمن بین الإشارات إلى ذلك، أن)   1(
 Benedetto (Croce): Teoria e Storia, 2 edizione, GIus Laterza & Figli, Bari, Italia 1920, 

pp 71-72.    
ّصلة بالتاریخ   )2(   :أنظر على سبیل المثال. غدت منھج التناول في موضوعات كثیرة مت

Hans-Georg (Gadamer): Le problème de la conscience historique, Editions Seuil, 
Paris 1996.    

  :یستخلص ذلك من بعض الكتابات، مثل  )3(
Georg (Simmel): Die probleme der Geschichtsphilosophie, Leipzig 1905, pp 112-115.                                   

ّ التاریخ إسقاط لمبادئ فلسفیة   ) 4( ّ میشلیھ كان یرى أن     :أنظر. یشار إلى أن

 o, Pris 1995, NC A I E F, in Michelet: le magistère de l'historienaul Viallaneix (M): P
47, p 252.   

د سبیتي  ) 5( ّ ، 1996المكتب العالمي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت د ط، ، أعلام فلسفة التاریخ: حسین محم
    .120ص 

   .04أرنست كاسیرر، المرجع السابق، ص     )6(
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وهیجل الذي أنهت فلسفته فلسفة القرن الثامن عشر، وافتتحت التي للقرن التاسع 
جا المسیرة الفلسفیة التقلیدیة، ومبلورا إشكالیتها بنضج)1(عشر ّ ّ الفكرة " ، یرى)2(، متو أن

ر قائم على صراع الفكرة ّ ّ التطو مع نقیضها المفضي لتأسیس فكرة  تؤسّس للواقع، وأن
  . )3()المثال أو المطلق(جدیدة وصولا إلى الغایة القصوى

، في بحث  )4(وبالوضعیة والمصیر یعرض هیجل العلاقة بین العقل والتاریخ
ّ )5(موضوع هو التاریخ الفلسفي للعالم، المنهج الوحید الذي یمكن أن یأخذ "حیث یبیّن أن

متّسقا وذا قیمة، هو تناول التاریخ حیثما تبدأ العقلانیة یأخذ به البحث الفلسفي، ویكون 
  . )6("في التغلغل في السلوك الفعلي لشؤون العالم

ره كان دائما "یبني هیجل فكرته في فلسفة التاریخ على  ّ ّ تاریخ العالم وتطو أن
ّ تاریخ العالم، بالتالي، یم"، ذلك )7("صیرورة عقلیة ّ العقل یسیطر على العالم، وأن ل أن ثّ

  .             )8("أمامنا بوصفه مسارا عقلیا
ها اتّخذت من المادیة  ته منهجا، غیر أنّ امتدّ الجدل الهیجلي إلى الماركسیة وتبنّ

المادیة التاریخیة هي من إبداع ماركس وأنجلس، فهما أوجدا المادیة "و. )9(مذهبا
حم للمفهوم العلمي عن التاریخیة في ارتباط وثیق بالمادیة الدیالكتیكیة كنظام متلا

  .)10("العالم، وكأسلوب معرفة العالم وتحویله ثوریا
                                                

(1)  Jean (Hyppolite): Introduction à la philosophie de l'histoire de Hegel, Editions 
du Seuil, Paris 1983, p 41.    

د مفتاح، مطبعة النجاح "كتابة التواریخ"المعقولیة والغائیة، . الزمن التاریخي: سالم یفوت)  2( ّ ، تنسیق محم
  .41ص ، 1999، الدار البیضاء 01الجدیدة، ط 

د سلطان   )3( ّ ّ القرى للترجمة01ط  ،"فلسفة التاریخ" الفكر الإستراتیجي في فھم التاریخ: جاسم محم   ، مؤسّسة أم
        .91، ص 2005المنصورة، مصر  ،والتوزیع

  (4)   Jean (Hyppolite), op cit, p 41.  

ّاح إممحاضرات في فلسفة التاریخ: ھیجل   )5( دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة د ط، ام، ، ترجمة، إمام عبد الفت
  .67، ص 1986

       .132المرجع نفسھ، ص )    6(

د سلطان، المرجع السابق، ص )    7( ّ    .91جاسم محم

 .78ھیجل، المرجع السابق، ص      )8(

  .   220، ص 1994دار النھضة العربیة، بیروت د ط، ، في فلسفة التاریخ: أحمد محمود صبحي     )9(

   . 07، ص 1979منشورات دار مكتبة الحیاة،  بیروت د ط، ، المادیة التاریخیة: بودوسیتنیك و سبیركین     )10(
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 ّ ها الحیاة"والماركسیة تؤمن أن   )1("الفلسفة بذاتها هي التاریخ في حركته، أي أنّ
لا نعرف إلاّ : "وبهذا التطابق تصبح الفلسفة والتاریخ شیئا واحدا ولذلك قال ماركس

  . )2("علما واحدا هو التاریخ
المفهوم المادّي للتاریخ، المستند إلى نظریة التشكیلات الاقتصادیة             "و 

م الاجتماعي ومن هنا كان الزعم . )3("والاجتماعیة، یفترض بشكل عضوي فكرة التقدّ
ها  عالجت قضیة المعرفة التاریخیة معالجة جذریة، فألحقتها مثل المعرفة العلمیة، "بأنّ

ة عملیة علیا، هي ال ّ ل الثوري للعالم ذي الواقع الاجتماعي التاریخيبمهم وبذلك . )4("تمثّ
  .)5("علوما ثلاثة هي علم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم التاریخ"وبذلك جمعت 

نها  ّ إنّ جنوح الماركسیة إلى الاقتصاد لیكون معطى حاسما، كان جزءا من تكو
ادلة التحلیل من أجل في التاریخ، وصیاغة للواقع في مع)6(المادّي المقابل لكلّ مثالي

هاتها الأیدیولوجیة من خلال فلسفته   .أن یصبح التاریخ علما، وتحقّق به توجّ
رات  ّ ة، تنبئ عن التطو ّ تبقى فلسفة التاریخ عندي مرحلة من مراحل الفلسفة عام
الخطیرة التي حدثت داخل المتناول الفلسفي الذي هیمنت علیه حركیة الكتابات 

، التي جعلت بعض الباحثین )7(یه الاتّجاهات الاجتماعیةالتاریخیة، واستحوذت عل

                                                
یة التاریخیة: أنطونیو غرامشي  ) 1( ، 1971بیروت  ،، دار الطلیعة01، ترجمة، فواز طرابلسي، ط قضایا المادّ

    .55ص 

)2 (      

دار الفارابي، بیروت د ط، ، تعریب، حاتم سلمان، نھجیة في التاریخبعض مسائل الم: یفغیني جوكوف ) 3(
 .    26، ص1979

ّا عبود، ط المعرفة التاریخیة: أناتولي راكیتوف  ) 4(  ،، دار دمشق للطباعة والصحافة والنشر01، ترجمة حن
    .17، ص 1989دمشق 

د وقیدي)  5( ّ ، بیروت مایو 17، س 07، ع دراسات عربیة العلوم الإنسانیة من ماركس إلى یومنا الحاضر،: محم
  .                 33، ص 1981

(6)  Georges (Plékhanov) : Essai sur le développement de la conception moniste de 
l’histoire, Editions Sociales, Paris 1973, p 09.                 

(7)  Marc (Sagnol): Simmel Georg, les problèmes de la philosophie de l'histoire. Une 
étude d'épistémologie", in R F S, Paris 1987, V 28, No 01, p 148.                                     
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ّ فلسفة التاریخ هي السوسیولوجیا وتبقى معها إشكالاتها . )1(یؤكّدون في كتاباتهم أن
ین فلسفیین   .)2(الفلسفیة التي تتردّى بین حدّ

ّ فلسفة التاریخ بعثت بإشكالات علمیة التاریخ ، وأصبغت )3(یدرك الباحث أن
ه الفلسفي، ولم تخرج عن نطاق هذه الإشكالاتعلیها صبغة ال فهي إشكال نقد . توجّ

، وهي قیم التاریخ التي تضاهي قوانین )4(العقل التاریخي أو نقد التاریخ للعقل
، وهي )7(، وهي الوقائع ومیتافیزیقیة الوقائع)6(، وهي الابستمولوجیا والنقد)5(الطبیعة

، وهي بحث للمستقبل من )9(ولا فلسفیة التاریخ، وهي فلسفة التاریخ )8(التاریخ والحقیقة
، وهي إحداث )11(، وهي رؤیة اللحظة الحاضرة في ضوء الماضي)10(خلال الماضي

  .)12(التماثل بین العلم والتاریخ
ّ فلسفة التاریخ تكوین لمفاهیم نظریة أو معرفیة بمساءلات فلسفیة ها . إن إنّ

                                                
  :أنظر الدراسة التالیة  )1(
 Paul (Barth): Die philosophie der geschichte als sociologie, Leipzig 1987.  

  :لمقاربة ھذا المعنى، أنظر المداخلات التالیة   )2(
Alain (Boyer) et autre: Raymond Aron, la philosophie de l'histoire et les sciences 

, Editions Rue d'Ulm, Colloque organisé à l'Ecole normale supérieure en 1988sociales, 
Paris 1999.      

یات العقل في    )3( ّ ّھ مظھر تجل ّھا تنظر إلى التاریخ على أن ّ موضوع الفلسفة ھو العقل، و أن ّا أن ّ یغیب عن یجب ألا
ّھ . الزمن ف التاریخ بأن ّ لأحدھم أن یعرّ رات العقل"و لذلك عن ّ   : أنظر". علم تطو

Louis (Bourdeau): "L'histoire et les historiens", Librairie Germer Baillière et Cie, Paris 
1888, p 05.     

(4)   Raymond (Aron): La philosophie critique de l'histoire, Librairie philosophique J. 
Vrin, Paris 1969, p 27. 
(5)   ibid, p 131. 
(6)  Raymond (Aron): Introduction à la philosophie de l'histoire, Editions Gallimard, 
Paris 1991, p 11. 
(7)  Raymond (Aron): "La philosophie critique de l'histoire", p 219.  
(8)  Raymond (Aron): "Introduction à la philosophie de l'histoire", p 333. 
(9)  Benedetto (Croce): op, cit, p 71. 
(10) Maurice (Defourny. Buckle) : La philosophie de l’histoire chez Condorcet, in : 
Revues Néo-Scolastique, Paris1904, V 11, No 42, p 157.   

دار سعاد الصبّاح، الصفاة، الكویت ، 01، ترجمة، علي شلش، ط دروس التاریخ: ول وأریل دیورانت  )11(
   .36، ص 1993

(12)   Simone (Bernard-Griffiths): Histoire naturelle et histoire de la philosophie d'Edgar 
Quinet, in C A I E F, Paris 1995, No 47, p 216. 
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ل إلى قیمة نظریة، أو إلى انشغ ّ ال عقلي حول صور الإنسانیة الجماعیة التاریخ المحو
أت في الزمن فأحدثت الوجود، وغایرت العدم لذلك تحمل صورا . والفردیة، التي تهیّ

ا تحمل صورا تاریخیة ّ ى )1(فلسفیة أكثر مم ها الجانب النقدي الذي تخلّ ، رغم ادّعائها أنّ
ّ فیلسوف التاریخ  رفیة الموجودة بین یبحث في العلاقة المع"عنه التاریخ، وادّعائها أن

ته التي هي الماضي خ ومادّ ّ   . )2("المؤر
ها تحقیق  واتّخذت الدراسات التاریخیة أشكالا من الرؤى والاتّجاهات، تحاول كلّ

هات . التاریخ معرفة لها أدواتها، ولها مقاصدها وتبعث هذه المعرفة نسقا فكریا ذا توجّ
ة، ولكن بمحوریة واحدة هي التاریخ، ل یكون التركیب النهائي للدراسات منهجیة خاصّ

  .هو التاریخ، ولیس ما بني على التاریخ
ّ هذه الاتّجاهات، وقد ظهرت بوادرها في العشرینیات  كانت مدرسة الحولیات أهم

ة  ن اتّجاه )La Revue de Synthèse")3"من القرن الماضي عبر مجلّ ّ ، حیث تكو
سة على الاهتمامات ال)4(یقاوم هیمنة المدرسة الوضعیة ّ تاریخیة، ویحدث القطیعة المؤس

نت أصل اتّجاهه ّ یت . فیما بعد )5(التي كو ّ ة، سم ة خاصّ ّ ما لبث أن أسّس لنفسه مجلّ ثم
"Annales d'histoire économique et sociale"   6(1929سنة(.  

  

                                                
  :أنظر. ھناك دراسات جیّدة تناولت ھذا الإشكال و وضعتھ في حیزّه المنھجي والفلسفي  )1(

Herbert (Wildon Carr): The philosophy of Benedetto Croce, London1917, pp 189-
209.                                                                     

د العواودة)  2( ّ ، أطروحة مرقونة فلسفة التأویل التاریخي عند روبن جورج كولنجوود: رائد عبد الجلیل محم
یة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، السنة  ّ بات درجة الدكتوراه ، إشراف ولید أحمد عطاري، كل ّ لاستكمال متطل

 .45، ص 2011/2012الجامعیة 
     .Henri Berr من طرف 1900أنشئت سنة     )3(

(4) Guy (Bourdé). Hervé (Martin): Les écoles historiques, Editions du Seuil, Paris 
1983, p 171.   

(5)  Jaques (Revel) : Histoire et sciences sociales : les paradigmes des Annales, in : A E 
S C, Paris 1979, V 34, No 06, p 1360.                                     

(6)  Jacques (Le Goff) (direction): La nouvelle histoire, Editions Complexe, Paris 
1978, p 39.   
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ة أطول منه ، إلى نسبیة الوجود )1(ینهد الاتّجاه الجدید إلى تجاوز الحدث إلى مدّ
ي الزمن، ومزحزحا نظرته من الاهتمام بالحیاة السیاسیة إلى الحركة الإنساني ف

لى المنظومة الاجتماعیة، والسیكولوجیة الجماعیة ٕ خراج التاریخ من )2(الاقتصادیة، وا ٕ ، وا
وكان یرى أن یسرع في . )4(،  وتقریبه من العلوم الإنسانیة الأخرى)3(أخدود النمطیة

ومناهج العلوم الاجتماعیة  ،المساءلات إخراج التاریخ من عزلته، وفتحه على
  . )5(الأخرى

زة لیس دراسة للماضي بإخبار عن أحداثه فحسب،  ّ التاریخ في نوعیته المتمیّ إن
ه الزمن الإنساني الذي یبحث فیه العلماء، والسوسیولوجیون، والاقتصادیون ، )6(ولكنّ

  . )7(وروالفلاسفة عموما عن نماذجهم التي تقایس الأفكار، وتشاكل الص
ا بطریقة  فا نظریّ ّ وموضوع التاریخ عند أساطین مدرسة الحولیات لیس معر

دة، وهو مجال في دوائر غیر متناهیة للمعرفة والاستكشاف ّ . )8(محدّ وفي نظرهم أن
ه بالإمكان فتح حقول  خت حتّى تقادمت، إلاّ أنّ اتّجاهات كبیرة خطّت، وطرق بحث رسّ

  . )9(في المعرفة التاریخیةبحث جدیدة، واكتشاف مناطق أخرى 

                                                
(1)     "L'histoire de longue, même de très longue durée".  

  :أنظر
             Fernand (Braudel): Ecrit sur l'histoire, Flammarion, Paris 1969, p 45.  
  :انظرو
 , Paris 1993,       A E S CLucette (Valensi): Présence du passé, lenteur de l'histoire, in 

V 48, No 03, p 492.  

(2)  Guy (Bourdé). Hervé (Martin), op, cit, p 171. 
(3)     Jacques (Le Goff) (direction), op, cit, p 39. 

(4)  Guy (Bourdé). Hervé (Martin), op, cit, p 171. 
(5)  Jacques (Revel), op, cit, p 1362.  
(6) James (E. Thorold Rogers): The économique interpretation of history, T. Fisher 
Unwin, London 1888, pp 1-6. 
(7)  Jean-Yves (Grenier): Bernard Lepetit (1948-1996), in: A H S S, Paris 1996, V 51, 
No 03, p 520.                                   

(8) Louis (Michel) : Le territoire de l’historien d’Emmanuel Le Roy Ladurie ou 
l’histoire des Annales à la troisième génération, in : R H A F, V 28, No 01, pp 96-97.   
(9)  Ibid, p 97.  
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لات السوسیولوجیا رة بتمثّ سین لهذا الاتّجاه متأثّ ّ ، )1(وقد كانت ذهنیة المؤس
ة سوسیولوجیا دوركهایم التي استحوذت على أحدهم ، ومنها اقتبس مفهوم )2(وخاصّ

ا هو . )3(الفریق الاجتماعي ّ ووفق هذه الذهنیة كان في كلّ أفعاله وحركاته یبحث عم
  .       )5(، لقد كان في اهتماماته یرمز إلى تلاحم التاریخ والحیاة)4(إنساني

م التاریخ من خلال وقائعه التي تتماهى في الزمن، لا من أجل  ّ ها محاولة لتفه إنّ
د القیمة الزمنیة للتاریخ، بمعنى أن یكون الزمن  ما لتتأكّ نّ ٕ أن تتسطّح الرؤیة التاریخیة، وا

ل الوعي الإنساني هو المتشكّل من صورة الأحداث، وهكذا یكون الماضي  الذي یمثّ
ة تنفي القطیعة بین الحاضر والتاریخ    )6(.دراسة لقیم حیّ

ع الدائرة التي تنداح من مركزیة الوثیقة  ّ یستلزم هذا المعنى من التاریخ أن توس
، لیصبح المعنى التاریخي للحدث أوسع من الوثیقة، وأرحب من )7(على محوریة الزمن

  . لنسبيزمنها ا
ما إنشاء الزمن  نّ ٕ یة للتاریخ إنشاء الحدث، وا ة الأدوات المادّ ّ لذلك لا تكون مهم

ل عن قیمته إلى قیمة . المتركّب من الحدث ّ إنشاء التاریخ الذي هو الزمن المتحو
  .  )8(الإنسان، الذي أعطاه معنى اللاطبیعي

                                                
ّلات من أجل أن یستفید التاریخ من علمیة السوسیولوجیا)   1(   :   أنظر. كانت ھذه التمث
, Pole SudJean (Joana): Les usages de la méthode biographique en science sociales, in: 

Paris 1994, V 01, No 01, p 90.  
  .Marc Bloch: أقصد)      2(

(3)  J. (Stengers): "Marc Bloch et l'histoire", p 331. 
(4)  Henri (Baulig): Marc Bloch , géographe, in: A H S, Paris 1945,V 8,No 2, p 07. 
(5)  Lucien (Febvre), Marc (Bloch): Marc Bloch. Témoignage sur la période 1939-1940: 
extraits d'une correspondance intime, in A H S, Paris 1945, V 8,   No 1, p 15.   

  :في بعض ما أذھب إلیھ، أنظر   )6(

Guy (Bourdé). Hervé (Martin), op, cit, pp 192-199.  
  :إلى مثل ھذا المعنى، أنظر    )7(

  Jacques (Le Goff) (direction), op, cit, p 38.  

ّ الإنسان أعطى للزمن معنى غ  )8( ومنحھ  - والبیولوجي حیث الحركة للتفاعل الكیمیائي-یر معناه الطبیعيأقصد أن
      .اإنسانی االوعي بھ، فكان الزمن من خلال الحدث تاریخی



 

77 
 

م تكن العروض ، إذ ل)1(وهكذا وقع الحرج بین الأركیولوجیا ومدرسة الحولیات
مها الأركیولوجیا قادرة أن تمنح امتدادا للمحتوى الزمني للمكتشفات، وكانت  التي تقدّ

  .تهیّئ زمنها لیكون تاریخا )2(تحتاج إلى علوم أخرى
ئة للأدوات، وعلمیة التاریخ، تطرح  ل عن قیمته، والعلوم المهیّ ّ الزمن المتحو

 .؛ تعریفه، ومفاهیمهاهیة التاریخالقضیة عند مدرسة الحولیات إشكالا یبحث في م
ّ التاریخ من خلال مساره قبل زمن مدرسة الحولیات لم یستطع تعریف  معترفة أن

  .)3(نفسه
اه للزمن المشغول بالفعل الإنساني، تتساءل عن   یط الذي تتبنّ ها بالتمطّ وأنّ

ف بعلم الماضي، لماذا لا یكون علم الحاضر؟، أو علم المستقب ّ . )4(ل؟التاریخ الذي عر
ها بالتقاطیع الزمنیة الثلاثة، تخلص إلى مركّب استنتاجي نهائي، . )4(ل؟المستقب إنّ

ه التاریخ الإنساني له أنّ  .)5(محصّ

ة في طرح رؤاها حول معرفة التاریخ         ّ لیست الاتّجاهات الأخرى بأقلّ قو
ّ مدرسة الحولیات كانت قد هیمنت على مسار الكتابات  وتحقیق المعنى منها، ولكن

رت في المدارسالتاریخ سات والهیئات المشتغلة )6(یة، وأثّ ّ ، وحقّقت امتدادا في المؤس

                                                
  :في إشكال الأركیولوجیا و مدرسة الحولیات، أنظر   ) 1(
, AM E F R Schnapp (Allain): Les Annales et l'archéologie: une recontre difficile, in 

Paris 1981, V 93, No 01, pp 469-478.   و  
     , Paris 1981, V 93, M E F R AParise (Nicolas. F): Annales e numismatica antica, in 

No 01, p 479.     
  (2)     Fernand (Braudel), op, cit, p 193. 

 (3)  Lucien (Febvre): De l'histoire au martyre. Marc Bloch 1886-1944. In:   A H S, 
Paris 1945, V 08, No 01, p 05.        

ّ التاریخ ھو علم الحاضر والمستقبل    )4(   .أنظر. ھناك من یجزم أن
د الدیب ّ ، دار البشیر للنشر   01، ط - نظرات وتصویبات-نحو رؤیة جدیدة للتاریخ الإسلامي: عبد العظیم محم
  . 74ص ، م1994/ ھ1414وللتوزیع، عمان، الأردن 

(5)    Lucien (Febvre), De l'histoire au martyre, p 05. 

(6)   André (Burguière): Histoire d'une histoire: la naissance des Annales, in   A E S C, 
Paris 1979, V 34, No 06, p 1348.     
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 ّ   . )2(التاریخي)1(على الهم
د المعرفة في العلوم الإنسانیة د بتجدّ ها تتجدّ د -كما أنّ والعلوم الإنسانیة تتجدّ

 )4(وقد قامت لتجعل من التاریخ علما. )3(التي تتفتّح علیها بالمعطى والمنهج -باستمرار
یضاهي العلوم الأخرى، فمنحته التحلیل الممتدّ في كلّ الجوانب بإنسانیة الفعل  )4(علما

  .الفعل التاریخي
لكن لیكون التاریخ تاریخا بمقتضى قاعدة الحدث التي تحتوي على الفعل وزمن 
یا أن یكون  ّ لات الفلسفیة، متحر ّ الفعل، یجب أن یحاول بحثا علمیا یبتعد عن كلّ التأم

دا بحثهفي میدان التاریخ خالص   .)5(ة دراسته، ومحدّ
مدرسة المنهجیة، أو المدرسة الوضعیة، التي هیمنت على  هالذي أرادتهو هذا 

اتّجاها مدرسیا التعلیم العالي والبحث في أواخر القرن التاسع عشر، والتي انتظمت 
ة  ست سنة "La Revue historique"حول مجلّ   . )6(1876، التي تأسّ

ل والتفسیر الذین هما أقرب إلى أرادت أن تكون علمیة الت ّ اریخ لا من حیث التأم
الفلسفة، ولكن من حیث إوالیة تطبّق بحزم على الأصول، فتجمع المصادر، وتنتقد 

ّ تستخلص الوقائع)7(الوثائق قة )8(والأحداث ، ثم ّ ، باستنتاج دقیق ونزیه من دراسة معم

                                                
           .بمعناه العلمي والفلسفي)   1(

(2)  Crifo (Giuliano): Scuola delle Annales e storia del diritto: la situozione italiana, in 
M E F R A, Paris 1981, V 93, No 01, pp 483-494. و        

                   , Paris A E S CBromislaw (Geremek): Marc Bloch, historien et resistant, in 
1986, V 41, No 05, pp 1091-1092.  و  

ME F (Romano): Le "Annales" e L'Italia, storia di metodi e storia di "attori, in: Sergio 
, Paris 1981, V 93, No 01, p 457.R 

م عرض ھذا التجدید كتاب   ) 3( ّ   :أحسن من یقد

   La nouvelle histoire, Editions Complexe, Paris 1978    .Jacques (Le Goff) :      

(4)  André (Burguière), op cit, p 124.   

)5(     Guy (Bourdé). Hervé (Martin), op, cit, p 137. 

(6  ) Charles-Olivier (Carbonell): L'histoire dite "positivisme" en France, in: 
Romantisme, Paris 1978, No 21-22, p 174.        

(7)  Guy (Bourdé). Hervé (Martin), op, cit, p 137.                      
(8)  Charles-Olivier (Carbonell), op, cit, p 178.                              
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  .)1(لكلّ ذلك
وجیا، التي أرادت ان تهیمن على رفضت فلسفة التاریخ، ودفعت معها السوسیول

ها یتوازى مع التاریخ، لا بمنطلق التأسیس  ه البحث فیها توجّ العلوم الإنسانیة، وأن توجّ
لات فكریة موازیة للحدث ّ ما من تأم نّ ٕ ّ البناء علیه، وا    )2(.من الحدث، ثم

ّ الموضوعیة التي تقتضیها الدراسات التاریخیة تفرض على الباحث أن یبتعد  إن
د بها . الذاتیةعن  ّ هذه الذاتیة كامنة في الرؤى والمعطیات الفكریة الخالصة التي تزو

  .الفلسفة المعرفة التاریخیة
خ في أحداث الماضي، بل علیه أن  ّ ى التاریخ فكر المؤر لا یمكن أن یتقصّ
ى الوقائع في الأصول لینقل عنها الحقیقة من ماض هو محلّ الواقعة، إلى  یتقصّ

  .  )3(إنّ كشف الحقائق هو منتهى العلمیة في التاریخ. لدراسةحاضر هو محلّ ا
ناه من لدن الكتابات التاریخیة الإسلامیة إلى منتهى التاریخ  ّ مع كلّ الذي بی

ّ المفاهیم ّ نهائیة التعریف لا . الجدید، تبقى المعرفة التاریخیة تبحث عن مستقر وأن
د میدانها، ویثبّ  )4(یمكن الوصول إلیها یة ما لم یحدّ ت منهجها، ولن تكون كذلك فهي كلّ

  .تندرج تحتها جزئیات العلوم الإنسانیة الأخرى
ر بلا مختلف حوله  ّ ا سبق بیانه، یتقر ّ ولكن من استخلاص المعنى الحاصل مم

                                                
(1) Frederic (Duncalf) and August (C. Krey): Parallel source problems in medieval 
history, Happer & Brothers Publishers, New York 1912, p 07.                                              

ھ العلمي في الدراسات التاریخیة، التي ھیمن علیھ )  2( ّ للتوجّ ّ مدرسة المنھجیة ھي الفعل المضاد تبیّن الدراسات أن
ھ السوسیولوجي   :أنظر. التوجّ

s , PariEspaces Temps:  , in Une lecture de Langlois et Seignobos : Laurant (Mucchielli)
1995, No 59-61, pp 130-136.  

(3)  Guy (Bourdé). Hervé (Martin), op, cit, p 170.    

  :یبقى معنى التاریخ للإنشاء، كما یقول ألتوسیر  )4(
Le "concept de l'histoire" reste à construire.                                                               

 : أنظر
, Paris 1989,  V 276, A H R Fre (Vilar): Ernest Labrousse et le savoir historique, in: Pier

No 01, p 113.       
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ّ المعرفة التاریخیة  دة  –أن ّ  )1(–المتفتّحة على التأویلات المتعدّ مرتبطة بالحقائق، وأن
ما تناولت الحقیقة فیها، فلا یمكن أن یؤسّس في التاریخ  كل الأفكار التي تناولتها إنّ

  .على غیر ما وقع، فما لم یقع لیس حقیقة ولیس تاریخا
وما هو حقیقة في التاریخ اختلف فیه باختلاف المنهج، واختلاف إیراد 
السیاقات، وتباینت وجهات النظر حوله بتباین الآلات والأدوات، ولم یبق ما هو مجمع 

والتاریخ في صمیمه المعرفي . )2(قته إلاّ ما حملت الوثائق ظاهرا لا لبس فیهعلى حقی
هو حدث، له منتهاه الحركي والزمني، ولا شيء یدلّ علیه إلاّ الوثائق، التي ترمز إلیه 

  .بشهادتها على وقوعه
 ّ ّ هذا لا یمنحنا نظریة في التاریخ، ولا یساعد على تحدید منهجي، غیر أن إن

 ّ لا منهجا دقیقا للإجابة على إشكال التاریخ  الباحث الحق من یبحث في التاریخ متمثّ
  .)3(كیف حدثت الأشیاء: الأساسي
ولا شيء یستطیع أن یكون كفیلا بذلك مثل الوثائق، ولا منهجا یتناول الحقائق   

والتاریخ الذي هو إنباء عن الماضي في الحاضر، لا . خالصا مثل مراجعة الأصول
  .یل علامات، ولا علامات إلاّ من جنس الوثیقةیكون إلاّ من سب

هه في تناول    استطاع ابن خلدون أن یضفي العلمیة على التاریخ حینما منح توجّ
ّ "و. الوقائع منهجا یؤطّر به تأسیساته أصبح البحث التاریخي بطرقه العلمیة التي تم

د  وكثیر. تأسیسها، جزءا لا غنى عنه من المنهج المتّبع في كلّ العلوم من العلوم تؤكّ
رها ّ ع تطو ّ الحقیقة لا تدرك في میدانها إلاّ عبر تتبّ   .)4("أن

                                                
(1)  Jean-Philippe (Chimot), op, cit, p 39.                                  

 ،والآلات. البحث عن الحقیقة تبقى الحقائق مرھونة بالوثائق، والوثائق بالدراسات، ویبقى التاریخ ما بقي) 2(
   .والوسائل مطیّة الباحث إلى ذلك

(3)    Charles-Olivier (Carbonell), op, cit, p 183.   

د وقیدي)  4( ّ  .    06، ص 1990، دار الأمان، الرباط، المغرب 01، ط كتابة التاریخ الوطني: محم
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ر هو مجموع التوصیفات الحاصلة للواقعة التاریخیة التي یطرحها    ّ هذا التطو
قة بالمدركات العقلیة،  ى فیها القضایا المتعلّ التاریخ قیمة معرفیة، وقیمة وجودیة، تتجلّ

ي فیها قضایا الوج فأصل . ود المتفاعلة مع مكامن التأثیر الدافع إلى التفاعلكما تتجلّ
الوجود حركة دافعة، أو حركة جاذبة للمقابل الضروري بحیثیات المعنى القائم في 

  .أصل الوجود
والواقعة التاریخیة هي الحقیقة التي تردف معنى الوجود في تراكمیة زمنیة نعبّر   

قة بالإنسان في عنها بالتاریخ، ونمنحها قیمة المعطى الضر  وري لكلّ المعارف المتعلّ
  .)1(مجموع الكنه المترتّب عن وجوده، والمتشكّل من قضایاه

، لا )2(وما لم نحقّق في الواقعة التي هي صورة الوجود في قیمة زمنیة فارطة  
رات التي تحتوي كلّ الظواهر المعرفیة، الوضعیة      ّ یمكننا تأسیس المعطیات والتطو

  .یةوالمیتافیزیق
دة، من    والتحقیق في الواقعة یشتمل على دراسات واسعة، ویستدعي مناهج متعدّ

ن صورة الإنسان الزمنیة التي ترومها المعارف بالإشكالات )3(أجل محاولة بنائها ّ ، لتكو
ن مراحل الوعي الإنساني بأبعاد الزمن الذي یحتویه في قبلیاته،  ّ والدراسات، ولتكو

  .وبعدیاته
    

  
                                                

ّ الوجود و)  1( ّصل بھذه الكینونة یسري في المفاھیم الفلسفیة والتحلیلیة أن ّ الزمن إذا ات الكینونة ھما التاریخ، وأن
قة بھذا المعنى لتاریخیة الإنسان ّ ّ المفاھیم متعل ل الزمن إلى تاریخ ،صار تاریخا، وأن ّ   :أنظر. الذي حو

، مركز دراسات الوحدة 01، ترجمة، سعود المولى،ط البحث عن التاریخ والمعنى في الدین: میرتشیا إلیاده
 .        130، ص 2007، بیروت، لبنان العربیة

تة من خلال )  2( ّ ّى من كونھ لحظة متفل ّ إشكالات الزمن المطروحة في أساس الفلسفة الحدیثة تتأت ّ في خلدي أن یستقر
ة في شكلھا الواعي. الموجودات ّ ة الحیاة، والتاریخ بحث في صور ھذه الماد ّ  . فالموجود دلیل على الزمن، والزمن ماد

ّ التاریخ إعادة بناء الماضي على ما كان علیھ، )   3( بل ھو ، "كما كان فعلا: "أو بعبارة رانكھیخطئ من یزعم أن
ّ من خلال وجھة نظرمحاولة ذلك فحسب   :أنظر. ، إذ لا یمكن كتابتھ إلا

Raymond (Boudon):  Comment écrire l’histoire des sciences sociales F, in : 
01, p 299. oris 1992, V 54, N, PaCommunications 
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  :انيالفصل الث

  التوثیق اتّجاه معرفي وتأسیس منهجي
  .الحدث في كتابة التاریخ-الوثیقة :ازدواجیة

  .مفهوم الوثیقة بین آلیة التوصیف ودینامكیة المنهج
ّ الزمني   .التوثیق محمول النص
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ا كانت الدراسات التاریخیة قائمة بدایة على إثبات الواقعة، بمرتكز من الدلیل  ّ لم
ذي یوحي مباشرة بالحدث، أو بإمكانیة استقرائه واستنتاجه من الخبر أنّى كان المادّي ال

ها علمیا هتوجّ ، ت)1(صیاغته صیاغة مخبریةمصدره، بعد  ، وتنحو منحى منهجیا، توجّ
د علمیتها من خلال التطبیقات التي تفرضها في إثبات الوقائع، أو نفیها، بمحتوى  لتؤكّ

  .دقیق وصارم
ّ ما تلبث تؤسّس ن تحلیلا على ما  ثم ّ تأویلا لكلّ ما ورد دلیلا على الواقعة، وتكو

لیاتها، كما مل خبرا، فتنشأ المحُ  ّ ل التوثیق أو عرفة التاریخیة على هذه الدعائم، التي یمثّ
ل متتالیتها التكوینیة ّ . یمثّ لاتنا للمعرفة التاریخیة الإشكال المهم : وهكذا یحصل في تمثّ

نه معرفي أم منهجي؟ما محلّ التوثیق من بناء ا ّ   لمعرفة التاریخیة؟، وهل متكو
  الحدث في كتابة التاریخ - الوثیقة :ازدواجیة

ا كانت الواقعة التاریخیة لحظة وجودیة سبقت بنسبیة زمنیة لا یستطیع  ّ لم
نه من  الإنسان أن یتداركها فیحدث التماس معها، كان علیه أن یوجد المنهج الذي یمكّ

  . إحداث معاصرة للحدث
وهي وجود  -هذا المنهج لا یمكنه أن یكون بسیطا، فإدراك صور الماضي

یوجب منظومة متكاملة من الرؤى تتضافر لتمنح البحث التاریخي خصوصیة  -كامل
یة التي تحتوي الظاهرة الإنسانیة في الزمن   .الكلّ

وقبل أن تعطى التفسیرات الاجتماعیة والأنثروبولوجیة، أو تقوم الفلسفة لتبحث 
د التاریخ وقوع الفعل الع لاقات والأبعاد الناتجة عن الفعل أو أثره، لا بدّ من أن یؤكّ

ة على حدوث الفعل فالتاریخ فعل، وشهادة  .حقیقة، وأن یتحقّق في ذلك بالوثائق الدالّ
ن المحاولة في )2(على الفعل، وزمن نسبي بینهما، ّ ص كلّ ذلك تتكو ومن خلال تفحّ

                                                
خ) 1( ھ المخبري لدى المؤرّ د فیھ التوجّ ّ ّ لأحد الباحثین، یؤك ّ مھم   :أنظر. في ھذا السیاق یرد نص

  . 09، ص 1983، دار الحداثة، بیروت 01تاریخ العرب في الإسلام، ط : علي جواد
(2)   Roland (Barthes) :  L’écriture de l’événement , in : Communications, No 12, Paris 
1968, p 108.                   
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مهما اختلف الشأن فیها مدینة في نهایة الأمر إلى نوعیة كتابة التاریخ "و. التاریخ
خ ّ   .)1("المصادر التي ینهل منها المؤر

خ حیث إثبات الوقائع بالوثائق تأسیس معرفي  ّ وعلى منهجیة التوثیق لدى المؤر
تاریخي، تقوم المناهج التأسیسیة في معرفیات العلوم الأخرى، حیث وثائق التاریخ 

المشتغل على التحلیل الفلسفي  )2(على المستوى الابستمولوجيمجال الاختیارات حتّى 
ر الفكر ّ   . والعلمي لتطو

ه  ف على أنّ ّ ّ التاریخ الذي صار یصبغ بالعلمیة في القرن التاسع عشر، ویعر إن
خ ، )4(، لم یكن یعرف إلاّ الوثائق)3(علم الماضي ّ إذ فرضت العلمیة ألاّ یلبس المؤر

ل، وأل فكان . )5(زمته بیان الحقیقة، ولیس صناعة الحكایةنصوصه شیئا من المتخیّ
  .الاتّجاه إلى الوثائق منحى العلمیة في المنطلق التأسیسي لبنیة المعرفة في التاریخ

خین صارو   ّ ، حتّى نزع بالبعض أن غلب علیه )6(جلب الوثائق أكبر اهتمامات المؤر
   .)7(شره تجمیع الوثائق دون استخلاص التاریخ منها

ركّب نسق الوقائع في صورتها الزمنیة المتشاكلة مع الحاضر في  ثائقالو  ومن
ب  ة للبحث التاریخي المتوثّ هیئة الوجود الفاعل، وبها انتهج إلى تحقیق الماضي مادّ

  . للعلمیة
                                                

من وثائق التاریخ الاجتماعي للقطر العراقي، شھادة عیان على توابع الحرب العالمیة : عبد النبي اصطیف)  1(
ة دراسات تاریخیةالأولى،  ّ                .          184، ص 1984، دمشق 05، م 18- 17، ع مجل

راتھا التاریخیة، وكلّ حفریاتھ التوثیف )  2( ّ ر في أصول العلوم وتطو ّ ھ الابستمولوجي منحى الفكر المتجذ في التوجّ
ن بالمنھج التاریخي ّ   :أنظر بعض ھذا المعنى في. تتوسّل وقائع التاریخ الثابتة بالتوثیق المتكو

د بن ساسي، ط دراسات في تاریخ العلوم وفلسفتھا: جورج كانغیلام ّ ، مركز دراسات الوحدة 01، ترجمة محم
  .        268، ص 2007العربیة، بیروت 

ل، ص                      )   3( ّ             أنظر الفصل الأو
(4)  François (Hartog):  Le témoin et l'historien, in: Divinatio, No 13, Sofia, Bulgaria 
2001, p 35                           
(5)  Louis (Bourdeau), op, cit,  p 176   
(6) Louis (Halphen):  L'histoire en France depuis cent ans , Librairie Armand Colin, 
Paris 1914, p 57.                                          
(7) Henri (Berr) : L’histoire traditionnelle et la synthèse historique, Librairie Félix 
Alcan, Paris 1921, p 05.  
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ضمن منظومة  وصار كلّ ما یحمل من إشارات إلى الماضي في حراك حثیث  
. ، أو ما شكّل كتابات ونصوص)1(دیمة، سواء ما حمل فنون العصور القتحریر التاریخ

واستحدثت المدارس . وكلّ ما صلح للنشر أخرج في نطاق العلوم المساعدة
  .كلّ ذلك من أجل أن تشكّل المدّ الوثائقي للتاریخ. )2(الأركیولوجیة في كلّ الجهات

یة الوثائق  ّ ا كانت الحوادث التاریخیة تخرج عن نطاق التجریب، كانت أهم ّ ولم
خ من خلالها هدف التاریخ العلمي)3(أصول التاریخ التي هي ّ  )4(، حیث یحقّق المؤر

ي للحقیقة د علمیته في النظر إلى أصول معرفة، لا تحكم ظواهر )5(المتوخّ ّ ، وبها یجس
د فعلا إنسانیا في الزمن   .    الأشیاء، بل تقیّ

ها دقیقا في اعتماد المرجعیة في إثبات   الحدث،  هذه الأصول منحت للتاریخ توجّ
وتبنّى تأكید الحقائق من خلال انتظام الوثائق لیؤسّس الیقین العلمي حول الفعل، 

، ومثبتا لموضوعیة مبدئیة للدراسة الاجتماعیة )6(مبتعدا عن الأسطورة، ومجانبا للخرافة
بة على أحداث التاریخ   . الاجتماعیة المركّ

لت التو  رت الدراسات في القرن التاسع عشر، وتمثّ ه نحو إعادة وبهذا النهج تأثّ جّ
لت إلى أصول)7(الاعتبار للوثیقة ّ ّ الأصوات حینها، تحو  .بتأثیره)8(، حتّى قیل أن

                                                
ّھا مرتبطة ) 1( ّھا تحمل الحقیقة ولكن لأن ّى الأسطورة والخرافة أصبحت في متناول التوثیق التاریخي، لیس لأن حت

ن . بحقیقة أنشزتھا في المخیال البشري ّ ّل ھذا أنظر المحاولة الطریفة في تفسیر العلاقة الأنطولوجیة في المكو لتمث
  :وري فيالتاریخي والأسط

L’abbé (Banier) : La mythologie et les fables expliquées par l’histoire, Libraire  
Brisson, Paris 1921.  

(2) Léon (Levrault): L'histoire (évolution du genre), 2em tirage, Libraire classique 
Paul Delaplane, Paris 1907, p 138.                                          

 .     145، ص ھ1383، القاھرة 21، س 05، ع منبر الإسلاموثائق التاریخ العربي، : عبد اللطیف إبراھیم)    3(
(4) Fidelino (De Figueiredo): O Espirito historico, 3em Edicao, Livraria classica 
editor, Lisboa, Portugal 1920, p 36.                                  

 .             145عبد اللطیف إبراھیم، المرجع السابق، ص    ) 5(
یتھا في الكتابات التاریخیة، : سالم الألوسي)  6( ّ ة المجمع العلميالوثائق وأھم ّ /  ھ1425، بغداد 51، م 04، جمجل

       .                     160، ص م2004

(7)  Fidelino (De Figueiredo), op, cit, p 15.                                
(8)      François (Hartog), op, cit, p 35.          
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م في الحرفة فحسب، بل بمقدار ما "و أصبحت قیمة البحث لا بمقدار ما یحقّقه من تقدّ
، حیث هي جزؤه الموفور من مبادئ التركیب )1("اعتمد علیه فیه من تلك الوثائق

  .المعرفي
ه استقراء الأحداث التاریخیة وتسجیلهاوفي اعت   ه )2(ماد تعریف التاریخ بأنّ ، أو أنّ

، یتوافق منهج اعتماد الوثائق أصولا للأحداث، ودراستها أصولا )3(عودة الماضي
  .  للبحث، مع منهج الاستقراء الذي یحاوله التاریخ

ن إشك ّ ّ تقدیم الماضي في صورة المعرفة المتداولة في الدراسات یكو الا قائما إن
م له التاریخ  خ وقارئ التاریخ، الذي ینتظر منه أن یقدّ ّ على مستوى العلاقة بین المؤر

ل الوقائع إلى معرفة. )4(سردا للحقائق، ونظاما للوقائع، ولیس روایة خیالیة ّ ه یحو  )5(إنّ
م، ولیس الشعور المنفعل ّ ها العقل المتفه   .محلّ

 ّ ّلا الوقائع من عملیة التحویل هذه تبدأ على مستوى المؤر خ الذي یستدعي أو
ه یحاول عملیة إنشاز الآثار . استاتیة الوثائق إلى حركیة المعنى الزمني للتاریخ إنّ

عادته إلى  ٕ یة الأشیاء، وا لتتركّب فعلا إنسانیا متفاعلا، ویكون عمله فكّ الأثر من مادّ
      .وجودیة الإنسان في الماضي، التي نطلق علیها معرفیا مفهوم التاریخ

ا علاقته بالقارئ فقد ألزمته أن یشتغل أحیانا على منظومة من الوثائق،  ّ وأم
، وتسودها المغالطات، وفي أغلب الأحیان تكون )6(تنقصها الدقّة، ویعتریها الكذب

                                                
، المجتمع المغربي في القرنین الخامس عشر والسادس عشر من خلال الآداب الصوفیة: عبد اللطیف الشاذلي  )1(

یة الآداب والعلوم  ّ د مفتاح، كل ّ  .01، ص م1987/ ھ1407الإنسانیة بالرباط، أطروحة دكتوراه مرقونة، إشراف محم
، د ط، دار قباء للطباعة قراءة في الفكر التاریخي الیوناني -من التاریخ إلى فلسفة التاریخ: مصطفى النشار)  2(

  .                          53والنشر والتوزیع، القاھرة، د ت، ص 
(3)  Fidelino (De Figueiredo), op, cit, p 34.                                                                    
(4)  Paul (Ricoeur): L'écriture de l'histoire et la représentation du passé, in:    A H S S,   
V 55, No 04, p 731.                    
(5) William (H. Mace): Method in history for teachers and students, Ginn & 
Company Publishers, London 1898, p 01.                                                                           
       
(6) Claude (Larquié): La province de Madrid en 1646, d'après un document 
contemporain", in: Mélanges de la Casa de Velazquez, V 03, No 01, Paris 1967,   p 328.  
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ر من . ناقصة غیر موفورة الانتظام السردي، أو التسلسل الزمني ّ ّ المعنى المحر غیر أن
ولیس لدینا  .)1(الوثیقة، ولو كانت درجة موضوعیتها ضعیفةالتاریخ یلزمه دوما امتلاك 

ّ الحدث وقع   )2(.أحسن من شهادة التوثیق لكي نستطیع القول أن
ا كانت المراحل التي  خون الذین یحسنون التعاطي مع هذه الأصول أیّ ّ والمؤر
ترمز إلیها، ومهما كانت درجة الیقین التي تعتري إشاراتها، یحسنون عرض الحقبة 

ما یعرضون التاریخ المعاصرال فالأصول الوثائقیة هي . )3(تاریخیة التي تتّصل بها، كأنّ
ل تركیبه في انتظام زمنیة  ّ أداة التمكّن من السیطرة المنهجیة على الحدث، في أو

  . الوقائع
ها أول  ومهما كانت النسبیة التي تمنحها الوثائق للحقائق التاریخیة إلاّ أنّ

فلا . ، وأسبق مرحلة في الفكر التاریخي)4(دراسات التاریخیةالمعطى المنهجي في ال
ها لیست  ،یمكن أن یمضي البحث دون استقصاء الوثائق، التي ت أعدادها فإنّ ن قلّ ٕ وا

  .، ولو بإشاراتها إلى الأحداث)5(بخیلة
أ إنّ  ّ عة، ومنها یؤسّس الحدث، ومن خلالها تتهی ّ خ كثیرة، ومتنو ّ مصادر المؤر

ه، والتأسیس في المبدإللتاریخ الموضوعی  )6(وكلّ ذلك بفضل الاستنطاق. ة في التوجّ
ّ مصادره خ الذي )7(الحاصل للوثائق، التي هي أهم ّ ، حینما تصیر إلى ملكیة المؤر

  . یودعها إیجابیة الفاعلیة الموضوعیة

                                                
(1)   idem.    
(2)  Paul (Ricoeur), op cit, p 237.               
(3) Arnaldo (Momigliano): Les fondations du savoir historique, Traduit par Isabelle 
Rozenbaumas, 2e tirage, Les Belles Lettres, Paris 2004, p 01.                        
(4)  George (Husband Baird): Historical Evidence, Clarendon Press, Oxford 1909, p 
27.  
(5)    Moses I. (Finley): Le document et l'histoire économique de l'Antiquité", in: A E S 
C,  Paris 1982, V 37, No 05, p 298.                                      
(6)    François (Hartog): L'œil de l'historien et la voix de l'histoire, in: Communications, 
Paris 1986, V 43, No 01, p 59.                                      
(7)   George (Husband Baird), op, cit, p 29.                                                                                  
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د  فالوثائق تحصر الحدث بالمعنى التاریخي المتحفظ بالزمان والمكان، وتحدّ
م للحدث، وبها یؤسّس خلق الإشكالات )1(طبیعته وروایته ّ ، فعلیها یبنى النظر المتفه

ما  یة الإفلات من الأحكام المبدئیة، التي ربّ ّ المداولة على الحدث من أجل منحه حر
  . في إعطاء المعنى النهائي للعملیة)2(أحدثتها العلاقة بین الوثائق والتاریخ

ن التاریخ والأدب، من حیث وبالاعتماد على الوثائق یختلف منهج الكتابة بی
سان لسرد وقائع، وتوصیف أحداث ّ هما یؤس خ یختلف فیما یكتب عن . أنّ ّ فالمؤر

ة من محض الخیال اص، والروائي، الذین بإمكانهما كتابة القصّ ، ویمنحان )3(القصّ
ق بهما الحلم خ النظر والتفكیر في منطقیات السرد وحقائقه)4(المتعلّ ّ   .، بینما یمنح المؤر

 ّ خ الذي یشتبك في حیثیات كثیرة مع أعمال أخرى، إن ّ ص عمل المؤر ما یخصّ
فالاشتراك مع السوسیولوجیا مثلا یتشاكل إلى حدّ . هو طبیعة عمله، ولیس میدان عمله

والاشتراك مع الأدب یتشاكل في السرد، . )5(التداخل في المضامین، والحقول، والزمنیة
  . معاصرة للكاتب أو القارئ واستدعاء أحداث من زمنیتها، إلى زمنیة

ّ المؤرخ هو الذي یتمیّز بخصوصیة إیراد الحدث من أصوله، أي الوثائق،  ولكن
ي الحقائق من خلالها ، )6(وهو الكفیل بالتحقیق في هذه الوثائق بدراستها، ونقدها، وتقصّ

ة، وعرضها العلمي )6(خلالها ها صارما في التفاعل الدینامیكي مع المادّ ، ویمنح توجّ
  . )7(والفكري

                                                
(1)  Luc (Baboulet): Du document au monument, in: Communications, Paris 2001, V 
71, No 01, p 437.                                               
(2)  idem.                                            

 .                  39، ص 2000، د ط، مركز النشر الجامعي، تونس مدخل إلى دراسة التاریخ: فرید بن سلیمان)   3(
(4)  Madeleine (Foisel): Le témoignage littéraire, source pour l'histoire des mentalités. 
Un exemple: Jean de la Vendre, in: H E S, Paris 1984, V 03, No 01,  p 145.                         

    
(1) Paul (Veyne),Comment on écrit l’histoire, pp 345-382.                                   
(6) Madeleine (Foisel), op, cit, p 145.                     

د ذلك استحواذ دراسة الوثائق على حیزّ كبیر في كتب التنظیر للكتابة التار)  7( ّ   : أنظر مثال ذلك. یخیةما یؤك
 Fred( Morrow Fling): The writing of history an introduction to historical method, 

Yale University Press, London 1902, pp 48-125.                  



 

89 
 

ه في المحدثین، یعتقد فیه  كان فوستیل دي كولانج من أساطین هذا التوجّ
 ّ ، ویسعى إلى تنقیة التاریخ من كلّ الأفكار المعاصرة المؤطّرة للحدث الاعتقاد الحار

التي كان  ،ولم یكن یرى منهجا صحیحا في هذا السبیل إلاّ اعتماد الوثائق .التاریخي
ها الشاهد التاریخي الو  ّ سبیل البحث في التاریخ، هو دراسة مباشرة  .)1(حیدیرى أنّ وأن

  .  )2(للوثائق
لاته في محاولات الكتابة التاریخیة وتوقیع الأحداث تقوم دائما على  وكانت تمثّ

ّ إثباتا ونفیا فا. )3(توفیر النص ّ حینما یجعل مخالجة أخذ )4(بل یذهب مذهب متطر
خ معیاریة میوله العقلی ّ ویجد غبنا حینما یكون . )5(ة والوجدانیةالنصوص لذهنیة المؤر

  .)7(النصاب المعرفي )6(اتّصاله بالمعطى الوثائقي غیر مكتمل
ولقد قامت مدرسة المنهجیة في أواخر القرن التاسع عشر تتبنّى مفهوما للتاریخ 
لا یتأسّس إلاّ من سبیل الوثائق، ولا یستقیم فیه المعنى والمصطلح، إلاّ بتناول الوثیقة 

إلى الماضي دون فكرة مسبقة أو "فیقصد  . منهجیا لتحقیق الحدث، ودراستهمدخلا
یة والأدبیة،  فلسفة مفروضة، ویحاول استعادة الماضي من أصوله، أي من آثاره المادّ

  .)8("فیقبل على هذه الآثار لیستخرج نصوصها وأشكالها الأولى

                                                
(1) Eduard (Fueter): Histoire de l'historiographie moderne, Traduit de Emile 
Jeanmaine, Librairie Felix Alcan, Paris 1914, p 705.                                        
(2) Fustel (De Coulanges) : Recherches sur quelques problèmes d’histoire, Librairie 
Hachette, Paris 1885, p 01.                      

(3) Lucien (Febvre): Psychologie d’historiens : deux lettres de Fustel de Coulanges à 
Gabriel Monod et une lettre de Ferdinand Lot sur Fustel, in :  A E S C, V 09, No 02, 
Paris 1954, pp 151, 155.                                          

ّ الذي یستدعي القیمة في كلّ مح)  4( ف الشغف الحار ّ            .            اولات التفسیر والمقارنةأقصد بالتطر

(5) Fustel (De Coulanges) : Questions historiques, Librairie Hachette, Paris 1893,        
p 03.                               

(6)  Paul (Guiraud) : Fustel de Coulanges, Librairie Hachette, Paris 1896, pp 88-89.      
                 

خ قراءة الوثیقة في لغتھا الأصلیة، )  7( أقصد بالنصاب المعرفي كلّ حیثیات البناء المعرفي، ومنھا في صنعة المؤرّ
ّ المترجم یفقد بعض خصائصھ بعد الترجمة ّ النص            .           لأن

 .42، ص 1979بیروت  ،دار العلم للملایین،04، ط نحن والتاریخ: قسطنطین زریق  )8(
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د هذا الاتّجاه رانكه الذي حفر في معرفیة التاریخ من  الوثیقة )1(خلال تناولأكّ
خ ّ ومن خلال دفع أسس النقد الخاص . التي اعتبرها المناط الذي یحقّق فیه فكر المؤر

ة الوثیقة یجنح إلى المعالجة الموضوعیة الكاملة للماضي وهذا هو الذي یمنحه . )2(بمادّ
كما یمنحه مستند التأسیسات في النظر إلیه على . یمنحه التأكید على تاریخیة التاریخ

ه یا في ذلك منهجا قویا، اعتبره  أنّ حكایة الحدث الذي هو أثر الفعل بقیمة الزمن، متبنّ
  .)3(البعض قسوة في إثبات المنهج

زاته وله تأثیراته ه له ممیّ زاته جنوحه إلى . وأكّدت حفریات رانكه على توجّ فممیّ
هجیا الموضوعیة العلمیة ومزایلته النظریة الفلسفیة، باستحداث الوثیقة موضوعا من

هات البحث التاریخي ا تأثیراته فتكوینه لمدرسة تاریخیة كان لها امتدادها . لتوجّ ّ وأم
خین الألمان والفرنسیین ّ   .)4(الزماني والجغرافي، حیث أفكاره متناول المؤر

ّ التاریخ یصنع من الوثائقمن هذا الاتّجاه و  ر سینیوبوز ولانغلوا أن ّ ، فهي )5(قر
ولیس . الفعل، وهي أثره الباقي في الزمن الذي یصلنا به الدلالات القاطعة على حدوث

  .عملنا في التاریخ سوى محاورة زمنیة الفعل من خلال الوثیقة
ّ التاریخ الذي یؤسّس للحدث الماضي قیاما في الزمن الحاضر، لا یمكنه أن  إن

حظة یتناول بنائیته إلاّ من موجود قائم آخر، إذ التاریخ واقع قائم في زمن مغایر لل
دات الأفكار ّ أ من مجر خ، ولیس منشّ ّ   .  المؤر

                                                
(1)  Edward (Gaylord Bourne) : Essays in historical criticisme, London 1901, p 250.    
            

د عبد الرحمان برج)  2( ّ یة الآدابالموضوعیة في التاریخ، : محم ّ ة كل ّ   .28، ص 1970، الجزائر 02، ع مجل
(3) Anthony (Grafton) : Les origines tragiques de l’érudition, traduit par Pierre-
Antoine (Fabre), Edition du Seuil, Paris 1998 , p 58.  

  :حول مدرسة رانكھ، أنظر)  4(
Janes (Westfall Thompson) : A history of historical writing, The Macmillan 

Company, New York 1942, pp 187-204.                                       

(5) Charles-Victor (Langlois) et Charles (Seignobos) , Introduction aux études 
historiques, éditions Kimé, Paris 1992 , p : 29.                                                                  
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هذا الموجود الآخر لا یمكن إلاّ أن یكون مجموع الوثائق التي تحنّط الحدث في 
نها ّ فهي الدلیل القائم في لحظة كتابة التاریخ، الذي هو . لفائف المعاني التي تتضم

ّ التاریخ ح. استدعاء الماضي فعلا لا زمنا في الحاضر سب سینیوبوز وهكذا فإن
  . )1(ولانغلوا هو استثمار الوثائق

ه Seignobos وبسط سینیوبوز  ر أنّ ّ المعنى المنهجي المراد من تأسیسهما، فقر
ها لا یمكن أن تلاحظ بطریق مباشر، ولا یمكن إذن " ا كانت الوقائع أمورا ماضیة، فإنّ ّ لم

لنا منها، كما في أن تعرف إلاّ بطریق غیر مباشر، وذلك بدراسة الآثار التي حفظت 
  .)2("الجیولوجیا، وعلم العصور القدیمة

ه ر أنّ ّ لي في العمل التاریخي، ویقر ّ ّ یؤسّس المعنى الأو وقد ارتدّ إلى عملیات " ثم
ا، هو إذن یعتوره النقص بالضرورة ه وحده . غیر مباشرة، ناقصة وسطحیة جدّ ولكنّ

قة بظواهر ّ  القابل لأن یطبّق على جمیع الدراسات المتعلّ المجتمعات الإنسانیة، لأن
ّ الحاضر  ا، لأن ة ضئیلة جدّ ة الوقائع التي یمكن الإنسان أن یشاهدها مباشرة كمیّ كمیّ

  .)3("سرعان ما یستحیل ماضیا
ل الموجودات،  ّ هذه الاستحالة التي هي المعنى الأساسي للزمن الذي هو تحو

لها، ولكن بصیغة هي كذلك المعنى الأساسي للعمل التاریخي، الذي یلتقطها بع ّ د تحو
أنّ جمیع " استحداثها عن طریق الوسیط الذي لا یمكن إلاّ أن یكون الوثائق، إذ

ّ على وثائق مكتوبة   . )4("الأعمال التي تجري على الوقائع الاجتماعیة تتم
ه حیث  خان إلى أنّ ّ اه المؤر ، )5("لا وثائق لا تاریخ"ویخلص المنهج الذي تبنّ

                                                
(1)  Charles-Victor (Langlois) et Charles (Seignobos), op, cit, p 253.                                
   

 .                        ، ص ب1977، وكالة المطبوعات، الكویت 02، ط النقد التاریخي: عبد الرحمان بدوي    )2(
 .                                                 نفسھ    )3(
                                          .                نفسھ)   4(

(5)     "Pas de document, pas d’histoire" 
  Charles-Victor (Langlois) et Charles (Seignobos), op, cit, p 29.                                           



 

92 
 

طبیعة المعرفة في التاریخ هو البدء من الوثیقة، وهي الأثر والمسلك الذي تفرضه "
   .)1("المادّي الوحید عن الماضي

خ  ّ ینطلق من الوثیقة كأساس بحث، ویعتبرها نهایة في "بهذا صار المؤر
ّ التاریخ بدون )2("الحصیلة المعرفیة الكاشفة عن الأنباء الماضیة ، ویبدي اقتناعا بأن

خ هي أنّ وصار  .)3(نصوص لیس تاریخا ّ ت القاعدة المنهجیة التي ینطلق منها المؤر
خون بالدراسة لمشكوك )4(التاریخ یكتب بالاستناد إلى الوثائق ّ ، التي یساورها المؤر

  . )5(منهجي حول مضامینها
أن یمدّ المنهج بتطبیقات من خلال ما  Langloisولتأكید ذلك حاول لانغلوا 

ت التأسیسات لدى مدرسة المنهجیة الوضعیة وكان. )6(كتب، لیعطي نموذجیة لتنظیره
   )7(.هي القراءة النقدیة للوثائق، ومقارنتها

لقد كانت القیمة الكبرى التي أعطیت للوثائق نابعة من تقدیس الحقائق في   
خ یدنو . بمثابة تابوت العهد في معبد الحقائق"منهج التاریخ، حتّى غدت  ّ وكان المؤر

 ّ فإذا وجدت الحقیقة في الوثائق . ث عنها بجلال واحتراممنها وهو منخفض الرأس ویتحد
ق في تراكمیة الوثائق باطّراد زمني .)8("فهي حقیقة إذن ّ خ الذي لا یتعم ّ ّ المؤر ، )9(وأن

                                                
                             .                     عبد الرحمان بدوي، المرجع السابق، ص ج)   1(
د تضغوت)  2( ّ ، رؤیة للنشر والتوزیع، 01ط  ،- مقاربة منھجیة- نحو تحدیث دراسة التاریخ الإسلامي: محم

 .                                           14، ص 2004القاھرة 
(3) Olivier (Buchsenschutz) et autre :  Histoire quantitative et archéologie 
protohistorique, in : Histoire et Mesure, Paris 1995, V 10, No 03, p 232.                            

 .66،ص 1986، منشورات عویدات، بیروت 03نسیم نصر، ط : ، ترجمةقیمة التاریخ: جوزف ھورس   ) 4(
(5) Benedetto (Croce): What is living and what is dead of the philosophy of Hegel, 
translated by Douglas Ainslie, Russel & Russel, U S A 1915, p 135.                           
(6) Charles ( V. Langlois): Société française au XIIIe siècle, d'après un roman 
d'aventure, Librairie Hachette et Cie, Paris 1904, pp II-X.                                                        
(7) Jean (Walch): Romantisme et positivisme: une rupture épistémologique dans 
l'historiographie, in: Romantisme, Paris 1978, V 08, No 21, p 162.                                  

، المؤسّسة العربیة للدراسات  والنشر، 02ماھر كیالي و بیار عقل، ط : تاریخ؟، ترجمةما ھو ال: إدوار كار ) 8(
                                  16، ص 1980بیروت 

(9)   Geoffrey (Barraclough) : Tendances actuelles de l’histoire, Editions Flammarion, 
Paris 1980, p 84. 
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  .یزایل منهجیا شخصیته، إذ هو منتج للزمني قیمة في حاضر الفكر
ي نحو الوثائق، مانحا إ   ّ ه اتّجاه منهجي جعل كلّ سبله في التحر اها صفة إنّ یّ

المصدر المطلق للحقیقة، غیر راكن إلى صرامة إجراءات التحلیل النقدي، ومتّجها نحو 
ة في الوثائق)1(منحى تقدیسي للأرشیف   . ، حیث هو تراكمیة الحقائق المنبثّ

ّ هذا المنهج لم یسلم من الانتقادات التي قامت تؤكّد على عدم لازمیته  غیر أن
سة ّ ّ . المنهجیة المؤس ما  ورغم أن ها لیست كلّ التاریخ، وربّ التاریخ یصنع بالوثائق إلاّ أنّ

، فنسبیتها قائمة، ولذلك لا تمنح )2(أدّى استثمارها إلى مغالطات كما یؤدّي إلى الحقائق
  .تمنح التأسیس المنهجي المطلق

رها"   ّ ا أراد لها محر ّ ، فهي توجیه )3("ما من وثیقة بوسعها أن تخبرنا أكثر مم
ل على  مسبق، وتأكید على خ المعتمد على الوثیقة أن یدلّ ّ أحداث لا یستطیع المؤر

رها، الذي لا نستطیع أن نتبیّن مقصده من . وقوعه أو عدمه ّ ها تحمل فكر محر إنّ
  . تحریرها
خ الذي تناول الوثیقة    ّ ّ العملیة المستخلصة في الوثائق، هي عملیة صنع المؤر إن

ها لا بدّ بالمنهج والدراسة والاستنباط، وسواء وجدت  الحقائق في الوثائق أو لم توجد، فإنّ
خ ّ والماضي الذي هو مناط البحث التاریخي لا یمكن أن  .)4(أن تخضع لصنع المؤر

ل، وبناء، وعارض أعدّ بانتقاء من خلال  ینفصل عن الحاضر، فما هو سوى تمثّ
  .)5(مصادر وفیرة، وحقل لا ینضب معینه

م على أساس هذا الانتقاد، من أجل أن لقد كانت ذهنیة مدرسة الحولیات تقو   
                                                

(1)  Vincent (Duclert) : Les historiens et les archives, in : Genèses, No 36, Paris 1999, 
p133.                                    

(2) Henri-Irénée (Marrou): De la connaissance historique, Editions du Seuil, Paris 
1954, p 68.                                                  

    .                                     16إدوار كار، المرجع السابق، ص )   3(
                  .                            17نفسھ، ص )    4(

(5) François (Bédarida) : Le temps présent et l’historiographie contemporaine, in : 
Vingtième siècle. Revue d’histoire, No 69, Paris,  p 157.                               
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خ في عمله، وتمنح صناعة التاریخ الاتّساع المناسب لفضاء المعنى المسند  ّ ر المؤر ّ تحر
إلى التاریخ بنسبیته الزمنیة المتفتّحة على أفقیة الفعل التاریخي، الذي لا ینحصر في 

  .الوثیقة، ولا تستطیع الوثیقة احتواءه
ّ مدرسة الحولیات في    یة المنهجیة، إن ّ دة لمنح التاریخ الأهم محاولاتها المتجدّ

ل، ینتج صور الماضي أسلوبا علمیا یوازي  ّ التي تحوصل علمیته، بإحداث فكر متأم
یة الوثائق )1(الأسلوب الذي تعتمده العلوم الاجتماعیة الأخرى ّ ، لم تستطع أن تتعدّى أهم

ّ التاریخ علم یرتكز عفي صناعة التاریخ ت أن ّ یعني - لى الكلام المكتوب، وأقر
صه -النصوص ته مهما كان تخصّ   .)2(عن ضرورة حاجیة، تماما مثل العامل مع مادّ

ه لن    ه مهما كان المنتج الفكري الحاصل في الدراسات التاریخیة فإنّ ذلك أنّ
یستطیع الركون إلى إشارة تاریخیة، ما لم یحصل له النظر في أثر تركه الإنسان في 

  .عدّى به الآنیة، ویجعله وسیطه إلى نهائیة زمنیة نسبیةأتون الزمن، لیت
ل    ّ ّ البحث في أو وقد مضى التأسیس المنهجي في الدراسات التاریخیة أن

ّ التاریخ تركیب حدثي لأثر  هاته نحو الماضي یبحث عن مؤشّره في الحاضر، وأن توجّ
  .قدیم، وبعث زمني لرمیم في سردیات محورها الأحداث التي یرمز إلیها

یة    ّ خین، وأعطى لتاریخه أهم ّ لقد حقّق هرودوت هذا المعنى في نظر المؤر
ا جمعه من مدّخراته، وامتلكه من  ّ ست على القیم المعرفیة التي حوصلها مم منهجیة أسّ

یتها إلاّ من خلال تاریخه الذي هو جماع ما اكتسبه من شواهد )3(وثائق ّ ، لا نعرف أهم
  .التاریخ

                                                
ّھا أتاحت )  1( لت أزمة التاریخ أمام السوسیولوجیا، وأن ّ ّ مدرسة الحولیات مث . المجال من حیث لا تدريھذا أرى أن

  :أنظر في ھذا المعنى
32.-p 2506,  p o, Paris 1989, V 02, NPolitixCharles (Tilly): "L'histoire à venir", in:                                                       

(2) Lucien (Febvre) : Parole, matiere première de l’histoire, in : Mélanges d’histoire 
sociale, Paris 1943, No 04, p 06.    
(3)  Bernadotte (Perrin): History, The Columbia University Press, New York 1912,       
p 159.                                                                            
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ّ البحث التاریخي ال   ذي یحاول تركیب الفعل على نسق زمني فارط لزمنیته،  إن
یات الوقائع، یقتضي على نفسه سیاق وترتیب موقعیات جزئیات الأحداث في  كلّ

حفریات كثیرة، في الأثر، وفي السرد، وفي الطبائع، وفي اللغة، وفي الفلكلور لیجمع 
  .  مان والمكانمنها لقط الإشارات الزمنیة والسیكولوجیة لتفاعل الإنسان مع الز 

ر نفسه من هیمنة الوثائق وما تفرضه  )1(والتاریخ الجدید ّ الذي سعى إلى أن یحر
م بنفسها"، موجبا القطیعة مع فكرة )2(من تحدیدات ّ التاریخ )3("المصادر تتكلّ دا أن ، ومؤكّ

مفهوم  )5(فتحایل في إیضاح منهجه بتوسعة ،)4(لا یكتب إلاّ بوجهة نظر خالصة
ّ علیه أن یستعمل كافّة ما یستعمله الإنسان"حیث ، )6(الوثیقة اللغة، والعلامات، : أن

ة الریف، ونظم الحقول، والأساور والقلائد، وكلّ مصدر آخر یمكن الحصول  وأدلّ
یشغب منهجیا على الذین یعتمدون الوثائق أسلوبا وكلّ ذلك من أجل أن . )7("علیه

خ ّ   .لصناعة المؤر
خین كثیرو المم"   ّ ّ المؤر ارسة للوثائق، یكنّون من الاحترام للأسلوب الوثائقي ما إن

خ من التفاعل مع . )8("یحدوهم أحیانا إلى اعتباره الأسلوب الأوحد ّ فهو الذي یمكّن المؤر
زة بالمنهج المتخصص حسب نوعیة مضامینه   .مع میدانه، ویعطیه العلاقة المتمیّ

د موضوع   ها لا  فالدراسات التاریخیة لا تنطلق من فرضیات لتحدّ البحث، كما أنّ
                                                

ر مدرسة الحولیات)  1( ّ   . التاریخ الجدید ھو مرحلة تطو
ة في الأبحاث التاریخیة: جفري باراكلو  )2( ّ لرسالة، ، مؤسّسة ا01، ترجمة صالح أحمد العلي، ط الاتجّاھات العام

     .                                 64، ص م1984/ ھ1404بیروت 
 (3)  André (Burguière),  De la compréhension en histoire, p 124.                                        

    
(4)  Raymond (Boudon), op, cit, p 299.                                                                

خ على الوثیقة)  5( ّجاه، مع استصحاب مبدإ ھیمنة المؤرّ   .                 تتبّع تداعیات الفكرة في كتابات أصحاب ھذا الات

(6)  Marc (Bloch): Apologie pour l'histoire, p 78.     
ّ تأویل عن نصّ في محاولة تحریر المعرفة التاریخیة، ومح ّ على لا ینفك الة فتح الحدث على الفكر لا تقوم بنائیتھا إلا

ّ مبدئي، وثیقة كان أو أسطورة ن ھنا ینظر. نص ّ   :لفھم المعنى المكو
653.-03, Paris 1970, pp 633 o, NA E S C, in Les contes de Perrault:  Jacques Le Goff                               

 .64السابق، ص ، المرجع جفري باراكلو)  7(
، دار العلم للملایین، 01محمود زاید، ط : ، ترجمةدراسة التاریخ وعلاقتھا بالعلوم الاجتماعیة: ھیوغ أتكن)  8(

                    .                                                     147، ص 1963بیروت 



 

96 
 

ها أو مقاربتها ه الدراسة لحلّ ّ توجّ ّ المبدئیة الراسخة . تؤسّس على اختیار مشكلة، ثم إن
، والانطلاق إلى إحداث )1(في البحث التاریخي هي مرحلة استكشاف ما في الوثیقة

ّ م ن الصورة الأولى للماضي، ثم ّ ا الإشكالات المترتّبة على المعطى الوثائقي، الذي یكو
  .تراءى لمحاولات الفهم لدى الباحث بمنهج الاستقصاء

یبدأ "، فمنها )2(والبحث عن الوثائق من العملیات الأساسیة في كتابة التاریخ  
، )4(، وعن طریقها یقصد تحصیل الماضي)3("باسترجاع الحوادث التي أدّت إلى الوثیقة

ّ التاریخ لا یبدأ إلاّ إذا ما توفّرت وثائق "، حتّى قیل )4(الماضي . )5("تستحقّ الثقةأن
الباحث الذي یكتب التاریخ دون أن یحصل على مجموعة من الوثائق الأساسیة، "و

وبهذا جعل  .)6("تنقص قیمة بحثه العلمیة أو تتضاءل، أو تنعدم، مهما بذل من مجهود
   .)7(جعل التاریخ من العلوم الوثائقیة

ة الباحث في محاولته التاریخ، حیث یس   ذا كانت الوثائق عدّ ٕ تكشف الماضي وا
خ في الاستدلالات، حیث لا یجد البدیل عنها إلاّ  ّ من خلالها، وهي كذلك مستند المؤر

ها كذلك المأرز الذي یلجأ إلیه في . إذا ضاقت به السبل إلى اختیارات المقایسة فإنّ
  .)9(، أو یحتكم إلیها لیفصل في القضایا المتداخلة)8(المراحل الانتقالیة، ومراحل الثورات

  .)9(المتداخلة
نة الدكتور موسى لقبال الموسومة وف   ّ أ مدو ي الدراسات الجزائریة المعاصرة تتهیّ

                                                
        .                             148نفسھ، ص    )1(
    .                                 89، ص 1990دار الفكر اللبناني، بیروت  ،01، ط التاریخ ومنھج البحث التاریخي: قاسم یزبك)   2(
د فتحي عثمان)  3( ّ   .                         61، ص م1988/ ھ1408، دار النفائس، بیروت 01، ط المدخل إلى التاریخ الإسلامي: محم
و)  4( ة للتألیف : ، ترجمةمن المعرفة التاریخیة: ھنري إریني مارّ ّ جمال بدران، د ط، الھیئة المصریة العام

                       .                                   101، ص 1971والنشر، القاھرة 
                              .                       39فرید سلیمان، المرجع السابق، ص )   5(
       .                                 39قاسم یزبك، المرجع السابق، ص )  6(
                  .                    42، ص 1991، دار الشؤون الثقافیة، بغداد 01، ط البحث عن الوثائق: عادل كامل الألوسي)  7(

(8)    Sophie-Anne (Leterrier): L'histoire en révolution, in: A H R F, Paris 2000, V 320, 
No 01, p 66.                                                   

، 2000مارس /، الریاض فبرایر281، ع الفیصلكاتب التاریخ و قارئھ، : أبو عبد الرحمان بن عقیل الظاھري)  9(
                                           .                          19ص 
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خ الذي یؤسّس الأحداث " دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة" ّ لتكون نموذجیة المؤر
ه  را خلاصة نصّ ّ باستقراء النصوص، وینشئ منها وثائقه لیقیم المقارنة والمقابلة، محر

  . )1(التاریخي
  ة بین آلیة التوصیف ودینامكیة المنهجالوثیق مفهوم

یة في البحث التاریخي ّ ،      )2(من هذه المفاهیم المنهجیة التي أعطت للوثائق أهم
ت لها سبیلا في مبدئیات الإنشاء، كان التناول عند الباحثین للوثیقة وأصنافها،  ّ وأقر

یتها في ذهنیة الباحثی ّ ع مدلول الوثیقة، وتراكم مفهوم أهم ّ ن حتّى عدلوا بها حیث توس
عة ّ   .إلى أشیاء كثیرة، ومتنو

وأدّى هذا إلى طرح إشكال ابستمولوجي في مفهوم الوثیقة، انطلاقا من التناول    
ّ من استقراء السیاقات التي جاءت ضمنها الوثیقة، وانتهاء  اللفظي المعجمي، ثم

خین للدلائل والقرائن على الوقائ ّ ن من استعمال المؤر ّ   .عبالمعنى المتكو
مات تؤسّس لمدلولها   ما حلّ الالتباس في مفهوم الوثیقة حتّى صارت المقدّ . وربّ

م إشكالا في حدّ ذاته ، إذ به تقوم )4(، ویستدعي تعریفا مضبوطا)3(فمصطلح الوثیقة یقدّ
ن منظومة الوثائق المعتمدة ّ   . تقوم المحاولة في البناء التاریخي، ومن حدوده تتكو

د المفاهیم، وأن یتساءل من المنظور الابستمولوجي ی   د في المنهج أن تتحدّ تأكّ
ر التكوین المعرفي في سیاق  هات التي تؤطّ ّ مهما كانت موضوعاته، عن التوجّ النص

                                                
، )م11(دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة، منذ تأسیسھا إلى منتصف القرن الخامس الھجري: موسى لقبال)  1(

في إیراد  - رحمھ الله-منھج الدكتور موسى لقبال: وطاھر بن علي. 1979الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 
ة الواحات للبحوث والدراساتالنصوص،  ّ م 10، ع مجل ّ ، م2010دیسمبر / ھ1432، غاردایة، الجزائر محر

  .                        153- 147صفحات 
  :منھم من ذھب إلى جعل الوثیقة ضمن النصب، أنظر)   2(

Luc (Baboulet), op, cit, p 436.                                                        
نة من الاستعمال المنھجي، )  3( ّ ة، بل أقصد المفاھیم المتكو ّ لا أقصد المفاھیم المعجمیة التي تحمل التوصیفات العام

     .                                                         والمعرفي للمصطلح
ّما یكون ھذا التعریف المضبوط لا یمكن أن یكون قالبا تفرغ فیھ المفاھیم  )4( ، فیھیمن علیھا في كلّ مستویاتھا، وإن

ا لمتناول المعنى للسیاق المراد ّ ّجاھا عام ر من التعریفات والقوالب التي تأسر الباحثأو. ات ّ وتضغط على  ،حذ
ھاتھ  .                       توجّ
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نات المعرفیة في النسق العام للمحتوى  ّ التركیب، وذلك من أجل أن تتسطّح المكو
ي   . النصّ

ال المنهجي ومن هنا تطرح كثیر من الكتابات التاریخیة المعاصرة السؤ 
لیس بمعنى ما هو توصیفها، ولكن بمعنى ما هي  )1(ما هي الوثیقة؟،: الأساسي

حدودها المعرفیة في نسق المحتوى المراد في النص، وما هي قیمها المجموعة من 
  .)2(خلاصات العلاقات بین المعارف

ّ . هذا التساؤل یمنح الباحث الدقّة فیما یحاول تجاه الوثیقة یة كما یمنحه الحر
ل من الوثیقة في المنهج  المنهجیة، والسیكولوجیة في التعاطي مع المعنى المحصّ

  .التاریخي، أكثر من القوالب التي تشكّل عوائق مرحلة إنشاء الوثائق
ه  ومن خلال تحدید المفهوم الذي یحتویه مصطلح الوثیقة المتناغم مع التوجّ

، یمكن منهجیا معرفة المرجعیات الوث ّ ائقیة المعتمدة في تكوین المعرفة المعرفي للنص
یقوم منهجیا على مفهوم )3(فتقدیم وثائق وتأخیر أخرى. التاریخیة لموضوع البحث

قة بمصطلح الوثیقة أكثر . )4(الوثیقة، وتبعا لذلك یحدث الترتیب وتغدو الإشكالات المتعلّ
ف مفهوم التاریخ ّ الذي یغلّ   . )5(عمقا، إذ ترتبط بالفضاء العام

                                                
(1) Dominique (Cotte): Le concept de (document numérique), in:  Communication et 
langages, Paris 2004, No 140, p 31.  

من : (وثائق حول التاریخ السیاسي والاجتماعي لمدینة مكناسة في العصر الوسیط: "وإبراھیم عبد القادر بوتشیش
یة الآداب والعلوم الإنسانیة .مكناسة، )الأدبي والتاریخي والنوازل الإنتاجخلال  ّ ة كل ّ ، 1987، مكناس 02، ع مجل

                                              .     84ص
نھا النصوص، أنظر مثالا على ذلك  )2( ّ   :ھذه تحتویھا التساؤلات التي تتضم
   o, Paris 2004, NCommunication et langagesEmmanuel (Souchier): Présentation, in: 

140, p 4.                                                               
ّما یعمد إلى تقدیمھا أو تأخیرھا حسب السیاق، وحسب )  3( خ لا یلغي الوثیقة مھما كانت قیمتھا، وإن ّ المؤرّ أرى أن

 .                                 الموضوع
  : في بعض ھذه التطبیقات، أنظر  )4(

, Paris 1976, V 31, E S C ALucie (Fossier): Informatique et documents médiévaux, in: 
No 06, p 1131.                                        

، بیروت 14م  ،79- 78، ع الفكر العربي المعاصرمفھوم الوثیقة و تجدید الخطاب التاریخي، : الحسین بلقطب)  5(
 .                                        117، ص 1990أوت - جویلیة  
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ّ الم   أ لدى الباحث ذهنیة إن ّ نهج التاریخي یقتضي بضرورة ابستمولوجیة أن تتهی
دات، التذكیر بقیم الوثیقة في المحتوى التاریخي، كما تذكّر باستدعاء  مناوبة تحاول بتردّ
ن المعرفة التاریخیة من تأسیسات محاورة  ّ مفاهیم یطرحها علم التوثیق، من أجل أن تتكو

جهة، و بمنهج علم التوثیق من جهة أخرى، فالوثیقة  الوثیقة بالمنهج التاریخي من
ها في مهد علم التوثیق  ها ملك لكلّ الباحثین، غیر أنّ خ فحسب، ولكنّ ّ لیست ملك المؤر

  . ابتداء
قیمة الوثیقة العلمیة لم تتأتّ من الاستثمار التاریخي لها فحسب، فهذه مزجاة   

ها ببساطة عنوان حاضر على  لها لما تحمل من إشارات إلى المجهول من التاریخ، لأنّ
اد علم التوثیق ّ ما تأتّت كذلك من لدن رو نّ ٕ سوا )1(القیمة الزمنیة للماضي، وا ّ ، الذین أس

، )3(، فكان موضوع العلم عندهم في الوثیقة نفسها)2(القیم العلمیة لمتناولهم المعرفي
  .ولیس في محتواها الذي تشترك فیه كلّ المعارف

لمعرفیة التي تتقاطع بالمعنى العلمي لمفهوم الوثیقة، وتختلف ولهذه الاعتبارات ا  
بالمعنى التوظیفي المترتّب على أولویات الوثیقة التكوینیة، تطرح قضیة التعریف 

د بالتوظیف)4(المشترك لمصطلح الوثیقة   .من أجل ألاّ یشتطّ المعنى بالبحث، أو یتحدّ
وا به عن توصیفاته وقد أدرك الباحثون قضیة المصطلح فحاولوا أن ین   دّ

المعجمیة، وعن قیمه المبدئیة بالمحتوى المادّي، وأعطوه المفهوم من خلال استثماره 
                                                

(1) Viviane (Couzinet): Le document: leçon d'histoire, leçon de méthode, in : 
Communication et langages,  Paris 2004, V 140, No 01, p 19.                                             

  
ص العلمي، وأحدث موقعیة ثابتة في مبدئیات البحوث العلم)  2(   :یة، و للتوسّع أنظرامتاز علم التوثیق بالتخصّ

    .                                           1982، منشورات عویدات، بیروت 02انطوان عبده، ط : ، ترجمةأصول التوثیق: جاك شومییھ
یة الوثیقة و قیمتھا العلمیة من حیث منظور علم التوثیق، أنظر)   3( ّ   :في أھم
 Paul (Otlet): Traité de documentation, Editions Mundaneum, Bruxelles 1934, p 48. 

خ فلا یدرس  ا المؤرّ ّ   :أنظر". وثیقة من أجلھا ھي نفسھا"أم
و، المجع السابق، ص   .                                                             101ھنري إریني مارّ

(4) Jean-Michel (Salaun): Chronique inachevée d'une réflexion collective sur le 
document, in: Communication et langages, Paris 2004, No 140, p 10.                               
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نوا المنهج من احتوائه، وتشكیل محتواه ضمن سیاق المراد   .داخل العمل التاریخي، لیمكّ
لم یكن مصطلح الوثیقة قائما في المعجم بمفاهیمه التي تبنى علیها حركة الفعل   

ما حمل معاني ارتبطت في جزئیات منها بسیكولوجیة المصطلح )1(رفيالمع نّ ٕ الحدیث، وا
ه علمي معیّن ّ یدلّ على توجّ یة لشكل معرفي خاص   .المستخدم لبیان قیمة مادّ

وكلّ ما حمله المعجم هو صفة ممیّزة لنزوع نفسي وفكري، أو سلوك لإجراء، غایته   
وهكذا لا یكون اللفظ . هذا النزوع، وهذا الإجراء الإحكام الزمني والفعلي، أي ما یكون علیه

وبذلك لا یكون مستقلاّ بالوجود . في مكمنه من المعجم دلیلا على شيء، أو آلة، أو جرم
نا ّ ما تابعا لیدلّ على حالة تعتري شیئا معی نّ ٕ ، وا ّ   .لیدلّ على شيء خاص

   ّ ة المعجمیة أن حكام الواو والثاء والقاف كلمة تدلّ على"وتفید المادّ ٕ قت . عقد وا ووثّ
إحكامه والأخذ : الوثیقة في الأمر"، و)3("الإحكام في الأمر: الوثیقة"و. )2("أحكمته: الشيء
  .)5("أخذ بالوثیقة في أمره، أي بالثقة"، و)4("بالثقة

ة المعجمیة دون أن تشیر إلى مستجدّ في  وعلى هذا درجت النقول بین العصور للمادّ
ّ الوثائق الذي دأب علیه المكتتبون، رغم ظه)6(استعمال اللفظ فدلّ هذا على أنّ . ور فن

ت كما زعمتُ تابعة لتدلّ على حالة المحكم، : الوثیق"وقد جاء عند بعضهم أنّ . الوثیقة ظلّ
ه أبقاها حالة، ولم یرق )7("مؤنّث الوثیق، وما یعتمد به: والوثیقة ، فزاد في التعریف، غیر أنّ

  . تقلّ بها لتكون دلالة على شيء مس

                                                
بّ)  1( ّ   .اكمھا الإنشاءات العلمیة المتواترة  على نھج الإبداع، أو سبیل الترنقصد بھا صیاغة المعرفة التي تتطل
 .85، ص 06معجم مقاییس اللغة، ج ): ھ395ت (أبو الحسین أحمد بن فارس)  2(
، تحقیق عبد المحكم والمحیط الأعظم في اللغة): م1065/ھ458ت(أبو الحسن  علي بن إسماعیل بن سیده)  3(

اج، ط  ّ ّار أحمد فر    .1958، منشورات معھد المخطوطات بجامعة الدول العربیة، القاھرة 01الست
ائي، كتاب العین): ت (أبو عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفراھیدي)  4( ّ ، تحقیق مھدي المخزومي وإبراھیم السامر

د مرتضى الحسیني الزبیدي، 371، ص 10، ج لسان العرب، وابن منظور، 202، ص 05ج  ّ تاج العروس ، ومحم
   .451، ص 26، ج من جواھر القاموس

اد الجوھري)   5( ّ      .1563، ص 04، الصحاح، م إسماعیل بن حم
   .705، ص 05، ج 1960، د ط، مكتبة الحیاة، بیروت معجم متن اللغة: أحمد رضا: أنظر)  (6

   .957، ص 1987، د ط، مكتبة لبنان، بیروت محیط المحیط: بطرس البستاني)  7(
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ة ما كان علیه خطّ : "وفي كتب الوثائق یبرز التعریف على النحو التالي الحجّ
ة . )1("والوثیقة مثلها. القاضي أعلاه، والشهود أسفله، وأعطي للخصم فجاءت مثل الحجّ

ل الإحكام والثقة، التي ذكرتها كتب اللغة . تماما، دلالة على ما حملت من رسم یمثّ
  . )2(لمفهوم الذي یصوغه لفظ الوثیقة في كتب الفقه والشروطوعلى هذا المعنى یبنى ا

فتها دواوین اللغة بمنهج الجمع  ّ وجنح مجمع اللغة إلى تعریف الوثیقة كما عر
ها  ّ زاد علیه أنّ فلامس المعنى . )3(."المستند وما جرى هذا المجرى"بین التعریفات، ثم

ته كتب التوثیق حینما جعلت الوثیقة في مص ّ ة، الذي أقر ، والحجّ ، والصكّ افّ السجلّ
ها مستندات)4(والمحضر   .، وكلّ

ة هي المعنى الدلالي لمصطلح الوثیقة في الدواوین التي ذكرناها، جعلت  والحجّ
لها مقصدا، فوضعت لتحقّق مراد الاحتجاج في رفع الدعوى أو دفعها بین 

المعاینة وهي الدلیل الذي یركن إلیه المثبت لحدث سابق لم تقم . المتخاصمین
  .    والحضور على شهوده

ق كلامك، ویدلّ على أنّك تقول ما تقول، "فالوثیقة عند بعضهم    هي ما یوثّ
ة  لع علیها لیتحقّق من صحّ وتكتب ما تكتب معتمدا على أصول یمكن لغیرك أن یطّ

نا لا نصدر في كتابة التاریخ عن الهوى، أو الذاكرة، )5(كلامك، وصواب أحكامك ، لأنّ
دها الوثائقأو الا   .)6("نطباع الشخصي، أو العاطفة، بل على الوقائع التي تؤیّ

                                                
، مركز جمعة 14، س 53ع ،آفاق الثقافة والتراثعلم الوثائق والتوثیق في تراثنا الإسلامي، : علي زوین)  (1

ّحدة، صفر    .165، ص 2006أبریل / ھ1427الماجد، الإمارات المت
  :أنظر مثال ذلك في)   2(

جامع مسائل الأحكام لما نزل من ): م1438/ ھ841ت (أبو القاسم بن احمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي
ام ّ د الحبیب الھیلة، ط القضایا بالمفتین والحك ّ ،  ص 05، م 2002، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01، تحقیق محم

319.  
   .1012، ص 02، ج 1973، دار المعارف، القاھرة 02، طالمعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة)  (3

  .164المرجع السابق، ص : علي زوین  (4)
ّھ یمنح العلاقة بین الوثیقة والمؤرّ )  5( خ، إن خ ھذا المعنى مفرغ من سیكولوجیة المؤرّ خ جفاء الآلة، بینما المؤرّ

ّ بالتاریخ .                                ینظر إلى الوثیقة زمنا ساكنا مفعما بحركة الفعل، وتلك عندي ھي جدلیة المعاني التي یبتھج بھا المھتم
خون: حسین مؤنس   )6( ّ                                       .               51، ص 1984، د ط، دار المعارف، القاھرة التاریخ والمؤر
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تنطوي على معنى ) (documentationكلمة التوثیق "وفي منصوص البعض   
خون وغیرهم، یدلّ على أي طریقة للبرهان تستند إلى نوع من المراجع،  ّ یستخدمه المؤر

رة، أو أثریة ّ ه من  .سواء أكانت مكتوبة أو شفهیة، أو مصو ومن أجل الوضوح یبدو أنّ
  .بهذا المعنى)1("(document)الأفضل أن نستخدم كلمة وثیقة 

   ّ ّ إن ة أساسیة في إرجاع الحقائق إلى مصادرها الرئیسیة تقابل لفظ "ثم الوثیقة هي مادّ
Document  ّخ المرجع الذي یعتمد علیه في باللغة الإنجلیزیة، و تعني بالنسبة إلى المؤر

  .)2("بته التاریخیة، و السند الذي استند علیه في نقل المعلومة أو الخبرتدوین كتا
م مفهوم الوثیقة حسب وظیفتها في العمل التاریخي، وقد دخلت    هذه التعریفات تقدّ

على المفهوم من حیث حركیة الفعل، لا من حیث الجوهر المادّي، فأعطت تسطیحا یتكافأ 
ّخ تمطیطا یستطیع به مدّ یده إلى كلّ ما یلمس فیه مع الاستخدام التاریخي لها، ومنحت ل لمؤر

  .)3(أي ما یحیله على نسبیة زمنیة فارطة تختزل الفعل .الإشارة إلى التاریخ
شهود معاصرة للوقائع التاریخیة وهي قطع من حیاة الأسلاف تحمل "فالوثائق هي   

ة ّ ة لماضي ...تراث الأم یة الحیّ ل أحد المخزونات المادّ ةوهي تشكّ ّ بكلّ إیجابیاته ...الأم
رة من الماضي، هو بالمعنى  وسلبیاته، لیس فعلا ماضیا ساكنا تتراكم فیه قطع متحجّ

  . )4(..."الحضاري، مخزون دینامیكي یفعل في الحاضر
أصبح في حركة التاریخ أن یقوم الباحث بتجمیع بعض الأشیاء المبعثرة،         

                                                
ط، دار  عائدة سلیمان عارف وأحمد مصطفى أبو حاكمة، د: ، ترجمةكیف نفھم التاریخ: لویس جوتشلك)  1(

                                                                   .                                        73، ص 1966الكاتب العربي، بیروت 
ّ في الوثائق الرسمیة: عبد المالك خلف التمیمي  )2( ، - الوثائق البریطانیة عن منطقة الخلیج العربي نموذجا-الشك

                                                                                                                     27، ص 2008مارس / ، الكویت ینایر03، ع 36، م عالم الفكر

خ منھجیة توظیفھا والاستشھاد )  3( ّما ترجع إلى المؤرّ ّ ما ھو من الماضي فھو وثیقة، وإن في المبدإ التاریخي كل
  : أنظر بعض ھذا المعنى في. بھا

  Marcel (Simon) : Un document du syncrétisme religieux dans l'Afrique romaine , in : 
, lettres-Académie des inscriptions et belles -rendus des séances de l année -omptesC

Paris 1978, No 02, p 500.                             

خ العربيالوثائق كأحد المرافق المساعدة في تدریس التاریخ، : خیریة قاسمیة  )4( ، بغداد 53، ع المؤرّ
               .    103، ص م1996/ھ1417
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ویصیر وثیقة كلّ ما عثر علیه من . )1(ثائقوجعلها على حدة، لیقوم بتحویلها إلى و 
ا كان مصدره   .)2(مكتوب أیّ

د معنى الوثائق لتدلّ   على كلّ الأصول التي تحتوي على معلومات "ویتمدّ
ن على الورق )3(تاریخیة ّ یة ، )4("دون أن ینحصر ذلك فیما دو ن كانت الوثائق الخطّ ٕ وا
فه لنا ا"فكلّ . )5(أعظمها لماضي هو مصدر من مصادر أثر مادّي أو أدبي خلّ
وكلّ الأشیاء الأركیولوجیة المكتشفة تتناولها الدراسات على سبیل وثائق  .)6("التاریخ

ّ توصیفها في المتناول التحلیلي لقضایا التاریخ   . )7(أركیولوجیة، أو هكذا یتم
ه تصبح الأركیولوجیا وا فات الوثائق)8(كشافاتهاستوبهذا التوجّ ، )9(من مصنّ

ل التماس بمقاربات ّ فه الزمني، محدثة أو یات الماضي المحتملة للأثر كما خلّ ها الآلیة لمادّ
ى بالتاریخ ّ ق الحاضر بالماضي، وهو ما یسم ل متعلّ . )10(مع شواهد الوقائع التي تمثّ

وهي من استشرافات التاریخ لزمنه المیتافیزیقي، ولیست من استشرافات الإنسان مثل 
                                                

(1) Michel (De Certeau): L'écriture de l'histoire, Editions Gallimard, Paris 1975,         
p 100.                        
(2)  Paul (Dudon): Pour écrire l'histoire d'une congrégation religieuse, in: R H E F, Paris 
1932, Tome 18, No 81, p 452.                                                    

  :انظر مثالا لذلك. تقوم دراسات كثیرة في بحث التاریخ القدیم على وثائق الأركیولوجیا)  3(
Yvon (Garlan) : De l’usage par les historiens du matériel amphorique greq , in : 

1985, V 11, p 240. , Paris Dialogues d’histoire ancienne                          

ّي على المكتوب أصبح من .  103خیریة قاسمیة، المرجع السابق، ص )  4( ّ البعض یعتبر الاعتماد الكل بل إن
  :أنظر. الكلاسیكیات التي تجاوزھا المنھج

Luc Messanvi (Garcia), op, cit, p 189.                            
 .12، ص1982، دار الحداثة، بیروت 02، ترجمة عبد الحمید العبادي، ط علم التاریخ: ھرنشو )5(
قائي)  6( ّ    .                                     95، ص 1978، عالم الكتب، القاھرة 02، ط جاھات في تدریس التاریخاتّ : أحمد حسین الل
  :وجیا یراجع فصل الأركیولوجیا والتاریخ، فيفي التكوین المعرفي من علاقة التاریخ بالأركیول  )7(

Osbert (Guy Stanhope Crawford) : Man and his past, Oxford University Press, London 
1921, pp 48-55.   

(8) Philippe (Leveau) :Le paysage aux époques historiques : un document 
archéologique, in : A H S S, Paris 2000, No 03, pp 555-582.                              

(9) Michel (Gras): Donner du sens à l'objet. Archéologie, technologie culturelle et 
anthropologie, in: A H S S, Paris 2000, V 55, No 03, pp 601-602.                                    

            
ّى من سبیل معرفي، من أجل تمدید المعنى بین التوصیف، ھذه المفا  )10( لھا لمصطلح التاریخ تتأت ّ ھیم التي أحم

خ، فلا یحدث خلل في المقاربات، والمقایسات  .                      والمنھج، وصنعة المؤرّ
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  .الوثائق المكتوبة
د ما هو وثیقة، وذلك حسب المتناول منها في والدراسا ت التاریخیة هي التي تحدّ

ص، أو المیدان المحصور بالبحث الأوراق "فهي عند بعض الدارسین . دائرة التخصّ
الرسمیة على وجه الخصوص؛ كالرسائل، والسجلاّت، والمنشورات، والأحكام القضائیة، 

ت السیاسیة، والمراسیم، وعهود التولیة لكبار والنظم المالیة، والفتاوى الدینیة، والمعاهدا
فین من أمراء، ووزراء، وولاة، وقادة   .)1("الموظّ

، )2(مقالات، وأفكار، وأشعار، وسجلاّت، وتقاریر"من ویعدل البعض بالنصوص   
ة)2(وتقاریر لترقى  ،)3("، وصحف معتمدة، ومذكّرات، ومراسلات رسمیة، ومذكّرات خاصّ

ا بقیمة ابستمولوجیة في إیرادها دلالة على تقوم مقامهف، )4(لترقى إلى مصاف الوثیقة
الماضي، الذي تشیر إلیه بالانتماء الزمني، فهي بتماسها مع الماضي تكتسب قیمة 
ل الشهادة الأولى الموحیة بالدلالة على  ل إلى ثلاثیة الأبعاد، فهي تمثّ ّ الوثیقة، وتتحو

لى الأثر، وهي بعد ذلك ، وهي وثیقة الاحتكام في المفهوم التاریخي المستند ع)5(الشيء

                                                
الأزھر في التاریخ وثائق : الوثائق مصدر أصیل لدراسة التاریخ والحضارة الإسلامیة: مجاھد توفیق الجندي)  1(

ّحاد، القاھرة ندوة أضواء جدیدة على مصادر تاریخ العربالحدیث والمعاصر،    .539، ص 1998، منشورات الات
منھا التقاریر الصادرة عن البعثات والجمعیات، وفیھا من الجزئي الدقیق والمفرد البسیط الذي لا تصل إلیھ )  2(

  :أنظر. مسوحات الكتابات التاریخیة
، ص 2003، الریاض 29، س 02، ع الدارةتقاریر أحمد مختار باشا العثمانیة عن الجزیرة العربیة، : صابان سھیل
ل. رسائل أعضاء الإرسالیة التبشیریة الأمریكیة في الخلیج: وجیریت بیننجز .175 ّ استئناف العمل في : التقریر الأو

   ، 2007، الریاض 33، س 03، ع الدارةل سعود، الكویت، ترجمة تركي بن فھد بن عبد الله بن عبد الرحمان آ
 .204ص 

       .                                            72، ص 1999فلسفة مناھج البحث العلمي، د ط، مكتبة مدبولي، القاھرة : عقیل حسین عقیل)  3(

(4) Patrick (Boucheron): Ecrire autrement l'histoire politique, in: Médiévales, Paris 
1998, V 17, No 34, pp 07-08. و    

, Paris 1982, A E S CFrançois (Hartog): Introduction: Histoire ancienne et histoire, in: 
V 37, No 05, p 687.                                                

ّ أنواعھا، و)   5(   :أنظر بعض ھذا المعنى في. تضعھا موضع الشھادةھكذا تتناول الدراسات النصوص بكل
Véronique (Boudon-Millot), Antoine (Pietrobelli) : De l’arabe au grec. Un nouveau 

-rendus des séances de l’année-: Comptes témoin du texte de Galien (Le Vlatadon), in
534.-02, pp 497 oaris 2005, N, PAcadémie des inscriptions et belles lettres                             
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خ به ّ ة على  )2(ومن قیمها تستوفي الصحف قیمة الوثیقة .)1(ومنه ،ذلك أثر یؤر الدالّ
  .الحادثة بتلازمیة الزمن الجامع بین الحادثة والتعلیق علیها في الصحف

ویتجاوز آخر هذا الحدّ إلى اعتبار الأهازیج والأغاني صورة لسرد غیر   
ه یقوم مقامه ن . )3(مكتوب، غیر أنّ ّ الإبداع الشفاهي "فالفلكلور أو المأثور الشعبي یتضم

رة على السواء، ویتحقّق بالكلمات المنظومة أو المنثورة،  للشعوب البدائیة والمتحضّ
، )5("، والمراسیم، والممارسات الشعبیة)4(وتدخل فیه المعتقدات، والعادات، والتقالید

یة، الت" ي یرثها الشعب وتنتقل فیه من جیل إلى وغیرها من الفعالیات الأدبیة والفنّ
وتتّبع منعرجاته حركة التاریخ الكبرى لتأتّي أدواته من  .)7("بالحفظ لا بالتدوین )6(جیل

  .)8(مجموعات التاریخ نفسها ومن الدراسة كذلك
ویختلط فیها الرسم بالجسد لانفعال وجداني مستلهم لثقافة تحوي الموروث   

لمخیال مستلهم لفنّ یحوي تخزین الصور والقدرة على  والمعتقد، مع الرسم باللفظ

                                                
ّ وتأویلھ في الفكر الإسلامي بین عوائق التقلید ومزالق التجدید، : عبد المجید الصغیر)  1( كتابة التأریخ للنص

د مفتاح وأحمد بو حسن، ط : ، تنسیقالتواریخ ّ یة الآداب بالرباط، الدار البیضاء 01محم ّ ، 1999، منشورات كل
 .                                                        119ص

(2) James (Ford Rhodes) : Historical essays, The Macmillan Company, New Work 
1909, p 84.   
(3)  Jacelyne (Dakhlia): L'histoire est dans l'attente, in: C E A, Paris 1990, V 30, No 19, 
p 251. و   

, A E S C:  , in Un project regional de recherche sur les ethnotextes : Philippe (Joutard)
35e année, No 01, Paris 1980, p 176.                                              

  :في مكانة التقالید من تحریر التاریخ، أنظر)  4(
Daunon (P-C. François) : Cours d’études historiques, Firmin Didot Fréres, Libraires, 

Paris 1842, T 01, pp 57-59.    
  و.  129، ص 2006، دمشق خریف 74، ع الكاتب العربي، "ابن خلدون وعلم الفلكلور: "صبري مسلم)   5(
 Kawada (Junzo) : Histoire orale et imaginaire du passé. Le cas d’un discours 

04, p 1087. oannée, N e,48 , Paris 1993A E S C:  africain, in  riquehisto                         
  :أنظر. مثال ذلك التقالید الدینیة والأعراف الھندیة )6(

William (A. Mason) : A history of the art of writing, The Macmilan Company, New 
York 1920, p 19. 

         .                                  361، ص 1981، الكویت 01عربي، ط - ، إنكلیزيقاموس الأنثروبولوجیا: صطفى سلیمشاكر م)   7(

(8) Richard (M. Doron) : American Folklore, The University of Chicago Press, 
Chicago, U S A 1959, p 06.  
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ن التواصل والصلات داخل فضاء سوسیوثقافي مشكّل لقیم تاریخیة تحمل  ّ الإبداع، فیكو
الفكر على تحقیق الحدث من تحلیل الروابط المبهمة بین المظهرین الثقافیین المبرزین 

 ّ    .)1(للزمني من خلال الحركة والفن
ع المض   ّ ل الوثیقة لتشمل هكذا یتوس  ، والأبنیة، والأسلحة،)2(القبور"مون في تمثّ

، والمعاهدات، والاتّفاقیات، )4(، والملابس، والسجلاّت الرسمیة)3(والأدوات، والنقود
یة ها مادّ كما تشمل الوثیقة الروایات، والقصص، والملاحم، . والوثائق السیاسیة، وكلّ

ویة مرویة، أو مكتوبة، بالإضافة إلى الوثائق ، وهي شف)5(والأساطیر، والأقوال، والحكم
، )6(الكتابیة أو الیدویة، مثل التصاویر والمشاهد التاریخیة، وبعض الحفلات، والكتابات

التي توحي بالزمني على مستوى ما وضعت فیه، بما تثیر من إشكالات )1(")7(والنقوش

                                                
ّالمثل ھذا تنزع بعض الدراسات في ت) 1( . وسّعاتھا التحریریة للتاریخ من خلال الممارس شعیرة أو ثقافة أو فن

  :أنظر
Sarah Davies (Cordova) : Récit de la danse et graphies dansées au XIXe siècle, in : 

112, p 26. o, Paris 1998, NLittérature    
ّ الكتابات على القبور )  2( مستوى الحیاة الاقتصادیة والعلمیة للفترة التي كتب فیھا شاھدا موثوقا بدلالاتھ على "تعد

ّ وجمالھ وحسن تنظیم عباراتھ بعض عادات المجتمعات في دفن الموتى ...وتكشف...الشاھد، من خلال نوعیة الخط
  :أنظر". وتقدیم العزاء

اع الشھري ّ د بن ھز ّ ل القرن السابع الھجري لإمام المقام الشافعي ب: محم ّ - 598(المسجد الحرامشاھد قبر من أو
  . 209، ص 2005، الریاض 31، س 03، ع الدارة، )ھ604

ّ النقود )  3( ا من مصادر التاریخ والحضارة"تعد ّ فھي ...فھي وثائق صحیحة یصعب الطعن في قیمتھا...مصدرا مھم
دینیة وھي مرآة صادقة للعصر الذي ضربت فیھ، تعكس جمیع أحوالھ السیاسیة وال...شارات الملك والسلطان

ّیة والجغرافیة وغیرھا   :أنظر". والاقتصادیة والاجتماعیة والفن
، 31، س 01ع  الدارةمسكوكة ذھبیة تذكاریة بمناسبة تأسیس دولة بني تغلق بالھند، : عاطف منصور رمضان

 .135، ص 2005الریاض 
ّل )  4( ّت المحاكم التي تمث ة مجالاتذخیرة طیبّة للوقوف على معلومات قیّمة تد"ومنھا سجلا ّ   :أنظر". خل في عد

       ، آفاق الثقافة والتراثوثیقة الزاویة المدنیة في مصراتة نموذجا، : دراسة حجج الوقف: جمعة محمود الدریقي
  . 06، ص 2000أكتوبر /ھ1421، دبي رجب 08، س 31ع 
)5  ( ّ ة غنیة"ومنھا الأمثال الشعبیة، التي تعد ّ ّ - للبحث، وتكمن فیھا إلى  ماد صور أصیلة عن واقع الناس -كبیرحد

  :أنظر". وثقافاتھم وعاداتھم
، 30، س 03، ع الدارةشواھد العمارة التقلیدیة في الأمثال الشعبیة بمنطقة نجد، : مساعد بن عبد الله السرحان

 .53، ص 2004الریاض 
نات التاریخ العام)  6( ّ ّسع لھ مدو ن تاریخي یحمل كثیرا من الذي لا تت ّ  :أنظر مثال ذلك في. الكتابات مدو

Solange (Ory) : Aspects religieux des textes épigraphiques du début de l’Islam, in : 
Revue du monde musulman et de la Méditerranée, Paris 1990, No 58, pp 30-39. 

خ في استنباط الحقائ"النقوش من المصادر التي )  7(   :أنظر". ق التاریخیةیعتمد علیھا الآثاري والمؤرّ
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ّخ   .)2(إشكالات حول القضایا التاریخیة متیحة مجال المقایسات للمؤر
لها المنهج في الصور   ، حیث انعكاسات الزمني في مرایا )4(الفتوغرافیة)3(أو یتمثّ

الفن، یستوثقه بمحمول تؤطّره المحاكاة توصیفا تاریخیا مؤنسنا، یستحیل وثیقة 
هة لات المعرفیة للفن في إطار الثقافة الموجّ أو یستحیل تسجیلا لإفرازات . )5(بالتمثّ

ریخ قیما، وتصویرا للحیاة نمطا وتغییرا، في أیقونات المجتمع تمثیلا للثقافة والتا
  . )6(المتداول بین الناس مثل الطوابع، والبطاقات البریدیة 

خین في اعتبارات الوثائق ّ ، من المادّي الملموس )7(وأنّى اختلفت ذهنیات المؤر
 ّ ما ذلك من اعتباراتهم للحقائق التاریخیة التي لم تتبد لهم إلاّ  أو الثقافي المتوارث، فإنّ

التي توحي إلى )8(عبر إشارات الأصول التي تركها الزمني لتحمل نوعا من الهیولى
  .)9(تأسیساته

                                                                                                                                          
ّح بن كمیخّ المریخي فة سنة : مشل ّ خ لتجدید رخام الكعبة المشر بأمر من السلطان  م1281/ھ680نقش إسلامي یؤرّ
ّر،  الروابط : وفاطمة بنت علي باخشوین .249، ص 2005، الریاض 31، س 03، ع الدارةالرسولي الملك المظف

 .101، ص 2007، الریاض 33، س 01، ع ةالدارالأسریة عند الأنباط من خلال نقوشھم، 
یتھا في دراسة و تدریس التاریخ... الوثائق: "شاكر محمود عبد المنعم)   1( ّ خ العربي، "وأھم ، بغداد 55، ع المؤرّ

 .                               33، ص م1997/ ھ1418
/ ھ1418، الرباط 22، ع مناھلالجوانب من تاریخ المرابطین من خلال النقود، : حسن حافظي علوي  )2(

 .359، ص م1997
ّ للتوثیق التاریخي في عصور ما قبل التاریخ)  3( ّل الرسوم الصخریة النمط البدائي للصورة، وھي رافد مھم . تمث

  :أنظر
   ، الدارةدراسة توثیقیة لنماذج مختارة منھا، . الرسوم الصخریة في مدینة أبھا وضواحیھا: مسفر بن سعد الخثعمي

  .158، ص 2005، الریاض 31، س 02 ع
خین) 4( ھات المنھجیة الجدیدة تصبح الصور وثائق معتمدة عند المؤرّ   :أنظر. في التوجّ

Vingtième Siècle. Revue :  : L'historien et l'image, in Topor)-Hélène (d'Almeida
01, p 149.  o, Paris 1995, V45, Nd'histoire  

(5) Jean-François (Chevrier) : Documents de culture, documents d’expérience , in : 
Communications, Paris 2006, V 79, No 79, pp 63-64. 
(6) Martine (Reid) : Récits en cartes postales, in : Littérature, Paris 2004, No 134,           
p 148.  
(7)   Fred (Morrow Fling) : The writing of history, pp 43-44.  

 .بالمعنى المتلبّس بالشيء في خصائصھ الأولى دون إطلاق  )8(
فات   )9( ّ یة ما تشترك فیھ كلّ مخل یمكنني أن أستعیر من علم البیولوجیا خصائص الحمض النووي، لأسقطھا خاصّ

 .الماضي مع اختلاف النظر لتوصیفاتھا، وتكویناتھا
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، فهو لم یتأتّ من )1(ویبقى مفهوم الوثیقة مفتوحا في آلیات الصنعة التاریخیة  
ق بالما خ وكلّ متعلّ ّ ما تأتّى من التفاعل المتوتّر بین المؤر نّ ٕ ضي، قیمة الوثیقة المادیة، وا

ه ركام من الخرافة والسخافة في  فحتّى ما كان القرن الثامن عشر ینظر إلیه على أنّ
تاریخ بعض الشعوب، صار بفعل فلسفة كاملة للتاریخ أندر وأطرف وثیقة على تاریخ 

  . )2(الإنسانیة
و   ّ خ مار ّ هي كلّ مصدر : "في توصیفه للوثیقة بقوله) Marrou(ونذهب مع المؤر
خ شیئا من أجل معرفة الماضي الإنساني استقصى )3(معلومة ّ ه ... منه ذهن المؤر وأنّ

ع المفهوم  ّ من المستحیل القول من أین تبدأ أو أین تنتهي الوثیقة، وشیئا فشیئا یتوس
  . )4("لینتهي باحتضان نصوص، آثار، ملاحظات من كلّ نوع

ّلات الكبرى التي أحدثته   ع في مفهوم الوثیقة هو من التحو ّ ا المدرسة وهذا التوس
نوا )5(التاریخیة الحدیثة نتهم من أن یتبیّ خین امتلاك أدوات جدیدة مكّ ّ أ للمؤر ّ ، وبه تهی

عت، ومنحت )6(طبقات رسوبیة داخل حقل التاریخ ّ رت الدراسات التاریخیة وتنو ّ ، فتطو
تها مدارس حدیثة لتبلور المنظور التاریخي في الدراسات، حیث صار  رؤى جدیدة تبنّ

                                                
ّسع أدّت سجالات المنھج في د)  1( راسة التاریخ إلى توسعة مدلول الوثیقة بمنحى آلي یخضع للنسق الوظیفي، لیت

  . المتناول في تأسیس بنائیة المعرفة التاریخیة من خلال المستند الموحي بقیمة الزمني في الحاضر
  :أنظر بعض تلمیحات ذلك في

 Jean-Loup (Delmas) : L’élargissement de la notion de source, in : L’histoire et le 
métier d’historien en France 1945-1995, direction de François (Bédarida), Maison des 

sciences de l’homme, Paris 1995, pp 111-117.                   

(2) Joseph (E. Renan) : Etudes d’histoire religieuse, Michel Lévy Fréres, Libraires-
Editeurs, Paris 1858, p 03.                                            

اختلفت الآراء في تحدید وتوصیف مصادر المعلومة، وذلك باختلاف العصور، والمناھج، وقیمة المعلومة )  3(
  :أنظر في ھذا المعنى. المنحوتة من النص، مھما كانت صفتھ السردیة وغیر السردیة

George (Husband Baird), op, cit, pp 29-159.  
(4)  Henri-Irénée (Marrou), op cit, p 73.                                         

، د ط، أفریقیا الشرق، الدار النص التاریخي مقاربة إبستیمولوجیة ودیداكتیكیة: عبد الرحیم الحسناوي)  5(
  .66ن ص 2011البیضاء، المغرب 

(6)  Michel (Foucault) : L’archéologie du savoir, Editions Gallimard, Paris 1973, p 09.   
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  . )1(ا معقّدا یتركّب من فروع معرفیة متداخلةالتاریخ علم
فصیاغة التاریخ فعلا وحركة باشرها الإنسان حینما أحدث الأثر الدالّ علیه في الزمن   

ّخ . بنشاطاته المختلفة وصارت هذه الكتلة من الأحداث والوقائع التي تركها مرتعا للمؤر
ا وفق فكرته     )2(.في اعتبار للتاریخ وصنعتهالباحث عن الدلیل المادّي لینشئ علیه نصّ

ز العمل التاریخي،    ّ هذا الاختلاف النوعي الذي یمنح للوثیقة الوجود في حیّ إن
احتاج إلى جمع معرفي ضابط، من حیث كونه المعنى الذي یرافق الوثیقة في 

ي للمعرفة المبنیة علیها   .مستویات استغلالها في الكتابة التاریخیة، والتحریر النصّ
اول عبد االله العروي بمقاربة ابستمولوجیة أن یمنح الوثیقة التوصیف وقد ح  

خ  ّ الأصول، وأسّس  -الحركي في الفعل التاریخي، الذي یحتوي حركیا ازدواجیة المؤر
لمفهومیة معرفیة تؤول إلیها كلّ وثیقة انتظمت بالمحتوى الحركي في سیاقات الكتابات 

خ "الشاهدة"ه ونتج عن هذه المحاولة مصطلح التاریخیة، ّ ، التي هي الواسطة بین المؤر
  .)3(والواقعة
وحاول غیره بمقاربة معرفیة قائمة على حركیة المعنى في مسلكیة الذهن   

ي للدلالات، فكان مصطلحه  ّ وصاغ في ذلك ثنائیة بنائیة تزاوج بین ". العلامة"المتقر
علامة في المحتوى المضاف، حیث الوثیقة علامة، والمحتوى الأصلي، حیث ال

   )4(.الوثیقة
یة أو الأدبیة، لن تكون من ضمنیات عمل    فالوثیقة مهما كانت صفتها المادّ

لت إلى شاهدة ّ خ إلاّ إذا تحو ّ ، -وهو المصطلح الأقوى في الدلالة على ما نحاول -المؤر

                                                
يّ إلى التواریخ الفعلیة: سالم یفوت)  1( ، 1991، دار الطلیعة، بیروت 01، ط الزمان التاریخي من التاریخ الكل

 .39ص 
(2) Edward (P. Cheyney) : What is history ?, Alumni Register, University of 
Pennsylvania, Philidelphia 1907, p 04.  

، 1997، المركز الثقافي العربي، بیروت 03، ط - الألفاظ والمذاھب -مفھوم التاریخ: عبد الله العروي)  3(
                                85- 83صفحات 

(4)  Stéphane (Michonneau) : Le document comme trace ou la trace du document, 
in : communications, Paris 2006, No 79, pp 41-61.                                          
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خ، محتفظة بصفتها الزمنیة التي )1(أي خرجت من ملكیة الماضي ّ إلى متناول المؤر
  .لتاریخیةتضفي علیها ا

خ إلاّ    ّ خ لا یلمس التاریخ إلاّ من خلال الشاهدة، والوقائع لا تتبدّى للمؤر ّ فالمؤر
خ  )2(برمزیة ّ ق بینهما إلاّ بوجودها، وكلّ بنائیة معرفیة یحاولها المؤر الشواهد، ولا متعلّ

ها مجال التعریف الذي تدرس فیه قیمة الوقائع. تتأسّس على قیمة الشاهدة   .       إنّ
ّ كلّ شيء یدخل    خ ینشئ وثائقه، وكلّ شيء قابل لیكون شاهدة، لأن ّ ّ المؤر إن

ّ اللحظة ماض، منها ما تحقّقت ماضویتها بملامستها  نه، بل إن ّ الماضي لحظة تكو
  . الأشیاء، ومنها ما ینتظر

والمفهوم الزمني المهیمن على المعنى الراسخ في ذهن الإنسان، أو صیرورة 
وبهذا یكون كلّ ما حمل . )3("التاریخ هو الماضي: "ض مفهومالأشیاء هو الذي یفر 

  .)4(تاریخا، أو رمزا للتاریخیة -حدودها انتباه العقل له -نسبیة زمنیة
   ُ عة، إذ الم ّ ا كانت الوثیقة في آلیات التعریفات، وهي آلیات كثیرة ومتنو ل وأیّ ّ فع

ز من خلالها على مو  اضیع، ومفاهیم، متداخلة     من العلوم الیوم تنویع الآلة لفتح الحیّ
ومتشابكة، فإنّ حركیة المنهج التاریخي بازدواجیة مواضیعه، الحاضر منها منهجا، 
خ بحضورها في  ّ والماضي منها حدثا، یمنحها الامتلاء الزمني الممتدّ في آنیة المؤر

ّب في ماورائیة اللحظة بحمولتها الحدث الماضي   . محاولته التاریخ، والمتشع
ّ الو  خ وسیكولوجیته إن ّ ثیقة بما احتوته من زمنیة، مرحلة بنائیة في عمل المؤر

التي یتفاعل بموجبها مع المعطى الزمني العملي الذي یباشر به، والمعطى الزمني 
  .الموضعي الذي یباشره

                                                
خ، تملك الماضي ولا یملكھا)  1( ّ الوثیقة في أوان المؤرّ  .                                         أعني ملكیة الماضي الزمنیة، لأن
                                         .   أقصد ما توحي بھ من معرفة بالحدث)  2(
د كنعان   )3( ّ  .                            69، ص م2009/ ھ1430، الرباط 47، ع التاریخ العربي، "من إشكالیات التأریخ: "أحمد محم
م   )4( ّ الاستعمار بھذا المنظور یمكنني أن أعتبر مسكة الھواء في منطقة رقان بالصحراء الجزائریة وثیقة تجر

 .                                            الفرنسي، و ذلك لما تحمل من إشعاعات تنبئ عن فظاعة تجاربھ النوویة
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ّ التاریخ وثیقة، والوثیقة  ا سبق، أن ّ یمكنني أن أستنتج ریاضیا ومیكانیكیا مم
ده الت ّ میكانیزمات  .حلیل السابق بتفاعلیة المعطى والنتیجةتاریخ، وهذا یؤكّ غیر أن

ّ الوثیقة اهتمام منهجي  س بالتاریخ یدرك أن ّ خ المتمر ّ محاولة التاریخ التي یفقهها المؤر
خ حركیة علمیة في إنتاج الفكر العلمي التاریخي ّ   .فكري، یمارسه المؤر
ات الناقدة للمناهج، لعلّ المنهج یفرض علینا هذه الخلاصة لنتفادى الاتّجاه

حیث متناولنا للوثیقة كان من خلال حركیة المنهج المتفاعل مع المعنى الآلي للوثیقة، 
الذي یعطي لها حركیتها الذاتیة في صناعة التاریخ، والمتعاطي مع المعنى الجاثم في 

ّخ حركیته في بناء التاریخ   .الوثیقة، الذي یتناول منها الحدث، حیث یبني علیه المؤر
ن منه  ّ خ، والحادثة، والوثیقة في تماه تتكو ّ ّ المؤر ونخلص بابستمولوجیة إلى أن

ة التاریخ، وینشأ منه معنى التاریخ ة التاریخ فیجعلها عبد االله العروي في . مادّ ا مادّ ّ فأم
ا . ، وهذا یدلّ على تلازمیة الحدث والوثیقة)1(الحدث تارة، وفي الوثیقة تارة ثانیة ّ وأم

ل لمحاولة التاریخ، ومن الوثیقة  معنى التاریخ ّ ّخ طورا إذ هو المفع فیحدث من فكر المؤر
  . طورا آخر إذ هي الشاهدة على الوقائع والأحداث

فإذا أدرك كلّ هذا الذي ذكرنا، تكون الوثیقة التقاطع اللازم في حیثیات التاریخ، 
حداثیة الحركة ٕ یة لمنطلق. بإحداثیة الزمن، وا ات الأفكار في وتكون المرجعیة المادّ

  .موضعیة التاریخ، على مستوى تدوینه، أو على مستوى فلسفته
ن رؤیة معرفیة  ّ ومن إنشاء الوثائق بفضل قابلیة الأشیاء لتكون شواهد، تتكو

وثیقة، فظهرت  هائو نش یةلتحدید الوثائق، لا من سبیل كونها وثیقة، ولكن من سبیل كیف
 ّ ، ووثائق صیّرها البحث )2(هناك وثائق أصیلةالتقسیمات لدى الباحثین الذین رأوا أن

نت بقصد، ووثائق : وظهر عند بعضهم نوعان من الوثائق. التاریخي كذلك ّ وثائق تكو

                                                
                                                                      .                                     67عبد الله العروي، المرجع السابق، ص )  1(
خ لیجعل منھا بالتحویل وثیقة   )2( ل فكر المؤرّ ّ ّھا وثیقة من مبتدئھا، ولم یتدخ     .                            أقصد أن
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نت بالتخصیص والاستناد ّ   . )1(تكو
خون     . ووثائق التاریخ الإسلامي تحتوي على كلّ هذه الأنواع ّ وقد نهد المؤر

ون بالتاریخ إلى إنشاء الوثائق ّ لتحقیق النظر في ورود الأحداث، أو إمكانیة  والمهتم
أو نفي هذا الإمكان بخصوصیة اللحظة، أو عموم المنهج، إذ البحث )2(ورودها،

ل من ذلك  التاریخي مدار هذه التأسیسات، وتدویر المناهج على إشكالاتها، والمحصّ
  .)3(هو رؤى البحث التاریخي التي تحاول إعادة بناء الماضي في ضمیر علمي

ه خطیر في مفهومیة المنهج حیث كینونة بهذا نكاد نجزم بو  یعتبر بعضهم توجّ
خ أصبح وثیقة،  ّ ّ كلّ ما وقعت علیه ید المؤر ّ كلّ ما كتب وكیفما كتب، یوفّر "وأن أن

وكلّ ما أراده أن یكون دلیلا على الماضي صار . )4("إمكانیة ما لاستشفاف الماضي
  . وأحداثا ،اد من التاریخ منهجافي حزمة الوثائق، وذلك في عموم المر 

وقد أدّى هذا إلى إشكال یساور الباحث في كلّ مراحل تنقیبه عن الوثائق،       
نه )5(ویجب علیه أن یعتدّ بیقظة ابستمولوجیة تمنعه من اعتماد كلّ شيء وثیقة ، وتحصّ

د في تقدیر ما هو كذلك كال ، في خصوصیة اللحظة التي یتناولها، والإش)6(من التردّ
اه   .الذي یتبنّ

ّ التاریخ في صمیم الزمن هو فعل وحركة نتج عنهما انفعاله، وهو في صمیم  إن
المنهج ملمح إلى وقوعهما، والوثیقة دلیل ذلك بقیامها أثرا زمنیا ماضیا في الحاضر، 
یشكّل ملامح الفعل الإنساني المؤطّر بالزمن وماهیات الوجود، التي تمنحه صفات 

                                                
)1(   Viviane (Couzinet), op, cit, p 19.                      
ین من دراسة الت)  2( ّ ن المھتم ّ اریخ بإثبات الحقائق، أو إعطاء القرائن منھج البحث التاریخي منذ ابن خلدون مك

          .                                  بإمكانیة وقوعھا، و بھ تصبح الدراسات التاریخیة إشكالا مفتوحا دوما على المراجعة والمداولة
نا لا نحاول إعادة بناء الماضي في مخیال أدبي، مقاصد   )3( ّ ه المتعة الخاصة، ولا في الذي أعتقده بالجزم القاطع، أن

ن بالدلیل، وقائم  ّما نحاول ذلك في ضمیر علمي محصّ ّق الوجداني بالحدث ونتیجتھ، وإن ضمیر أخلاقي مقاصده المتعل
قھ النظر في الزمني كما حدث لإنشاء المقایسات ّ              .                              على الواقع، متعل

       .                                         04المرجع السابق، ص  عبد اللطیف الشاذلي،)  4(

ھ ببدایة التم)  5( ّھا أثر في منطلق الفھم المتوجّ د أن ّ ّ بمنظور منھجي صرف، أي أن یحد  .                                  ل للوثیقةث
ق بھموم ال)  6( خ مؤرّ ّ واضح بین ھذا وذاك، والمؤرّ رات إلیھالیس ھناك خط ّ ّي . حقیقة، نصب باعتماد المؤش إن

ّ قراءة التاریخ صعبة، وأقول مع أبي القاسم سعد الله: أقول مع فوستیل دي كولانج .                              البحث معاناة: - رحمھ الله- أن
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   )1(.الإنسان الفاعل
ّ الزمني   التوثیق محمول النص

فات  اكتسب المعنى الوثائقي في التاریخ الإسلامي صفة البسط على كلّ مخلّ
من النصوص وثائق،  )2(العصور الإسلامیة، واتّجهت فیه الدراسات إلى اعتماد كثیر

ة، وأوسع مساحة،  من أجل أن یكون المتناول الدلائلي في تكوین بناء الوقائع أكثر مادّ
  . یتمكّن البحث من عمق الفعل، وأفقیة الزمن ل

وقد كانت الروایة في الثقافة الإسلامیة محاولة منهجیة دقیقة لتحقیق المعنى 
نة لتداول الحدث في وعاء شفهي متنقّل بضوابط . اللازم للوثیقة وأعطت صیغة معیّ

ّ تحقّقت بالنسخ وثائق مكتوبة. )3(الحفظ والأمانة سون دور كان جامعوها یمار  ،ثم
  .التوثیق مع دور التأریخ

زة تدرك بمقاربة ابستمولوجیة كان أرشیفیا أكثر منه  ،والطبري في خصوصیة ممیّ
نه هو ضبط تصنیفي ّ خا، ومنهج الحولیات في مدو ّ لوثائقه المجموعة من وعاء )4(مؤر

  .الروایة
نة في التاریخ، كما كان قاعدة التأریخ ّ ّ مدو التي  ولخصوصیته الأرشیفیة كان أهم

خین من بعده، ونال بها الثناء والتقریظ ّ : وفیه قال المسعودي. اعتمدها كثیر من المؤر
فات، والزائد على " د بن جریر الطبري الزاهي على المؤلّ ّ ا تاریخ أبي جعفر محم ّ وأم

فات، فقد جمع أنواع الأخبار، وحوى فنون الآثار، واشتمل على صنوف  الكتب المصنّ
  .   )5(..."العلم

یة النص في الدلالة على معقولات إ   ّ ّ الطبري الذي أدرك بعقله الفقهي أهم ن
                                                

                .                                                ھذا المعنى الأنطولوجيلعلّ طبائع العمران في المنھج الخلدوني بعض من )  1(
ّ النصوص اعتمدت وثیقة برؤى منھجیة مختلفة)   2(  .                       كل
ثین)   3( ّ                             .                            مع نسبیة ملحوظة، كانت بعضا من منھج تحقیق الروایة عند المحد
ّ علوم التوثیق منھج علمھا التصنیف)   4( ّ كلّ أرشیف یعتمد تصنیفا معینّا، بل إن  .                             من المعلوم أن
د محیي : ،تحقیقمروج الذھب و معادن الجوھر): م957/ ھ346(علي بن الحسین أبو الحسن المسعودي)  5( ّ محم

                                                                 .15، ص 01م، ج 1973/ھـ1393بیروت  ،، دار الرشاد الحدیثة05حمید، ط الدین عبد ال
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د غیر  ّ نات الوقائع، وخشي إن تعم ّ ّ في إثبات مكو الأمور، أدرك كذلك دور النص
الأحداث أن یتجاوز بمنهج عصره، وقناعة نفسه حدود التاریخ، ویظلم  )1(تجمیع روایات

ون بالبحث التا ّ   .ریخي وصنوفهمن بعده ، من الذین یهتم
لقد حقّق الطبري بمنهجه معنى البحث التاریخي حیث فتحه على كلّ العقول   

دة، ووضعنا في أتون البحث التاریخي بإسدائه المقاربة  المتعاقبة، والمناهج المتجدّ
نه عرضة للكتابة التاریخیة منهجا، وبحثا، وتوثیقا ّ   . التوثیقیة لروایات التاریخ، وجعل مدو

ة التاریخ، في شخصه، وفي منهجه، وفي نسق مرویاته لقد صار الط نه مادّ ّ بري بمدو
ه الحدیث في  .التي تنتظم وثائق عن عصره، وعن العصور التي سبقته لقد حقّق التوجّ

ل الماضي، التي لا تستوي فیها المسافات بین التدوین  مباشرة التاریخ من خلال أشكلة تمثّ
  )2(.وراء النص إلاّ بعد أن یتأسّس الأرشیفواسترداد الحدث من الذاكرة الكامنة 

ق في    ّ ّ الوعي المنهجي الذي اكتسبه الطبري من موسوعیة في المعارف، وتعم إن
رت في كثیر غیره حینما حاول  ،البحث الفقهي جعله یتفادى إشكالات سیكولوجیة وذاتیة أثّ

رات المنهجیة دا التاریخ ّ لات لم تحمل آفاقها المرئي من التطو خل القیم المعرفیة التي بتمثّ
لاته. یحاولها ل من مشكّ ّ ر والتحو ّ   .وغابت قیمة الزمن المحتوي للفعل التاریخي حیث التطو

ابن بشكوال الذي لم یكن یتمتّع بالیقظة الابستمولوجیة حینما باشر كتابة ومثال ذلك 
ل التدیّن وترجمة الأخلاق، فوأد كثی را من صلته، وقضى علیه المعنى النفسي في تمثّ

ها لا تتوافق مع مقتضیات الإیمان الأخلاقیة استنكف عن ففي نظره، )3(الروایات التي رأى أنّ
ّ الروایات حقّ للتاریخ، ولیست  ،ذكر كلّ ما رآه غیر جائز في حقّ المؤمن ولم یتفطّن إلى أن

                                                
ّ البحث    )1( د على فھمھ العمیق للتوثیق، وإدراكھ أن ّ متھ القصیرة تؤك ّ ّ المقاربة الابستمولوجیة لمقد أجزم أن

ّ اجتھاد ھو نصّ للذي یلیھالتاریخي اجتھاد مثل اجتھ .                                          اد الفقھاء، لا یغني اجتھاد أحدھم عن الآخر، وكل
  :أنظر ھذا المعنى في محاولة التاریخ عند)  2(

Paul Ricoeur, op cit, p 237.                 

ّي،د ط، دار الكتاب العربي، : ، تحقیقالمقتبس من أنباء أھل الأندلس: بن حیاّن القرطبيا)  3( محمود علي مك
 .                                  128، ص م1973/ ھ1393بیروت 
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ّخ    .)1(حقّا للمؤر
ه أطنب في بعض التراجم واختصر في أخرى، فأسهب في المشهور  ین وأوجز كما أنّ

نا، وكانت الترجمة غیر كاملة الأركان،  ّ ل قصورا بی في غیرهم، فكان عدم التوازن في ذلك یمثّ
  )2(.ولا مستوفیة الأغراض

، )4(الطبقاتكتب ، و )3(كتب التراجمكانت تحقیق المعنى اللازم للوثیقة  فيو   
كانت متناولا فقد  .، ولكن بصیغ مختلفةالتوثیقنهج الروایة في على  )5(المناقبكتب و 

وفي منصوصها  .)7(، ومصدرا لتوثیق أحداث بعض العصور)6(وثائقیا لأحداث التاریخ
ل به نصوصا أخرى ّ خ الذي یكم ّ    .)8(ملتقط المؤر

، والثقافي، )1(، والاقتصادي)9(وقد احتملت نصوصها كثیرا من الاجتماعي
ّ الذي ینساب خارج نصوص التاریخ التقلیدیة، )2(والعمراني ت مع كلّ الفئات في ، وتماس

                                                
أسدت إلینا كتب الجرح والتعدیل كثیرا من المعروف باحتفاظھا الروایة عن الرجال وعلى الرجال،        )  1(
ة، تناولھا كلّ عصر بمنھجھ، ورؤاه، وحسب النواحي التاریخیة التي یرید أن و ّ جعلت باب البحث مفتوحا على ماد

 .                                  یحاولھا
خ العربيدراسة في منھجھ وقیمتھ العلمیة، . كتاب الصلة لابن بشكوال: ناطق صالح مطلوب)  2( ، 39، ع المؤرّ

  .155، ص م1989/ ھ1409بغداد 
في نصوص التراجم یتداخل الإثبات التاریخي للحدث مع منھج الاستقراء السوسیولوجي، ویتجاذب تحلیل )  3(

ن التاریخي مع خصوصیة اللحظة في الوجود الشخصي ّ وتصبح نصوص التراجم وثیقة للتاریخ . المدى في التكو
  :ملمح في أنظر ھذا. وللجدل المنھجي في مفھومیة العلوم المتساعدة

Jean (Joana), op, cit, pp 89-90. 
 Bernard (Pudal) : Du biographique entre "science" et "fiction" Quelques remarquesو 

programmatiques, in: Politix, Paris 1994, V 07, No 27, pp 5-24.                                       
ّ من كتب التر  )4( خین المعاصرینیأتي النص   :أنظر. اجم والطبقات على ھیئة الوثیقة في أدبیات المؤرّ

05, p 1237.  o, Paris 1970, NA E S C:  : La prosopographie arabe, in Sublet (Jacqueline)                         
  .               ا الأساسيمن الناحیة المعرفیة تكون ھذه الأنواع على شاكلة واحدة، حیث الترجمة ھیكلھ)  5(

ة تاریخیة، ضمن التاریخ و أدب المناقب، : حلیمة فرحات وحامد التریكي) 6( ّ ، الملتقى الدراسيكتب المناقب كماد
اظ، الرباط 1988الرباط أبریل  ّ  .                                   51، ص 1989، منشورات عك

.                                        85، ص 1979، دار الطلیعة، بیروت 02، ط ر العربي الإسلاميدراسات في تاریخ الفك: طریف خالدي)   7(
(8)  Hady (R. Idris) : Manaqib d’Abu Ishaq Al-Jabanyani, Presses universitaires de 
France, Paris 1959, p XVII.  

ا كانت المناقب إبراز قیم الكمال الإنساني)  9( ّ ّصال الاجتماعي في  لم لدى الشخصیة الظاھرة، كانت صور الات
كما كان نقل مشاھد الفاقة والبؤس من مجتمعھ، طریقة مثلى لإظھار حاجة . حیاتھ ذات دلالة دینیة واجتماعیة

  :أنظر. العصر إلیھ، وبیان دوره الاجتماعي الخارق، ولو من خلال مزامنة حیاتھ معھا
ة ا: "إبراھیم القادري بوتشیش ّ ة لدراسة تاریخ الفئات العام ّ لنوازل الفقھیة وكتب المناقب والعقود العدلیة مصادر ھام

. 265-262، صفحات م2002/ ھ1423، الرباط 22، ع التاریخ العربي، )"م13-12/  ھ6-5ق (بالغرب الإسلامي 
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وكانت معطى لكثیر من المقاربات التي تتقاطع . )3(في اتّجاه الثقافة وصناعة الحیاة
نات السببیة للظاهرة)4(فیها العلوم الإنسانیة ّ ، أو بحملها على )5(، بالنظر إلى المكو

خون كثیرا من تأسیساتهم ضمن معیاریة  .)6(التفسیر والتحلیل ّ وعلى محمولها بنى المؤر
  .  )7(، أو جغرافیا الحدثواقعةاریخیة للت

ها روایة  غیر أن كتب المناقب كانت على مساورة من الشكّ فیها، إذ لم تكن كلّ
ما لتضیف الحدث إلى الكرامة، حیث خالصة لوقائع وأحداث نّ ٕ ف الأجیال "، وا ّ تشو

فة إلى تدوین أخبار الشیوخ وتجاربهم وتمنیعها بالكرامة ّ  .)8("اللاحقة من المتصو
عبر الزمن الفارط، لیصبح التاریخ  )9(وتضیف سیرة الولي الحاضر إلى سیرة الأولیاء

ي لمیتافیزیقیة هي غائیة الزمني المخصوص بالحكایة، ولذلك یكون لها " المعنى المتجلّ

                                                                                                                                          
ف كتاب التش: الماء في دكالة خلال العصر الوسیط من خلال سیر الصالحین: وأحمد الوارث ّ ف إلى رجال التصو ّ و

  .                                                        148-139، صفحات 2009، الرباط 392، ع دعوة الحقّ نموذجا، 
د بن عمر بن الحمصي)  1( ّ ّات الشیوخ والأعیان): م1527/ھ934(أحمد بن محم عبد : ، تحقیقحوادث الزمان ووفی

  .                               553، و ص 23، ص م2000/ھ1421دار النفائس، بیروت  ،01العزیز فیاّض حرفوش، ط 
لیة(دور المصادر العربیة والتوثیق في توفیر أسس التنقیب الأثري بالأندلس : أحمد الطاھري  )2( ّ ، )ملاحظات أو

دیة 06، ع بحوث ّ   .           244، ص 1995، المحم

د الصمدي) 3( ّ ة الأندلس خلال العصر المرابطي، كتب التص: محم ّ ف والمناقب مصدرا لتاریخ عام ّ ربیع و
یة الآداب والعلوم الإنسانیة، الدار البیضاء، المخطوط الأندلسي الثاني ّ ، تنسیق مصطفى أمادي، منشورات كل

 .96- 81، صفحات 2010المغرب 
من أجل تأسیس نظر فاحص، وفكر  تتناول الدراسات نصوص التراجم معطى كامل القیم من حیاة الإنسان)  4(

  :أنظر مثال ذلك في. مفسّر
, V 31,    R F S:  : Biographies, flux, itinéraires, trajectoires, in Claude (Passeron)-Jean

No 01, Paris 1990, pp 3-5.                 

(5) Frédéric (Coninck) et Francis (Godard) : L’approche biographique à l’épreuve de 
l’interprétation. Les formes temporelles de la causalité, in : R F S, V 31, No 01, Paris 
1990, pp 23-53.                    

(6)  Daniel (Courgeau) et Eva (Lelièvre) : L’approche biographique en démographie, 
in : R F S, V 31, No 01, Paris 1990, p 55.                     

(7) Khaled (Kchir): La perception de l'Ifriqiyya et sa construction par les auteurs 
maghrébins du Moyen âge, in: Savoirs historiques au Maghreb: construction et usages, 
coordination/ Sammi  Bargaoui, Editions CRASCO? Oran 20006, p 16.                           

د فتحة) 8( ّ یة الآداب والعلوم الإنسانیةالتأریخ بالمناقب أو الوعي بالذات، : محم ّ ة كل ّ    ،2010، الرباط 30، ع مجل
  .39ص 

(9) Houari (Touati) : Approche sémiologique et historique d'un document 
hagiographique algérien, in : A E S C, V 44, No 05, Paris 1989, p 1209.                        
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ه یحمل من التأویل  ن ارتبط به في الواقع، لأنّ ٕ د على طاقة الحدث وا ّ ّ یتمر إطار خاص
 )1("قى به الرغبة في الحدث، والإمكان في الحدوث عند المترجم لهلهذا الواقع ما تتلا

ه مرتبط بلانسقیة الفعل في عوائد الأمور وطبائع العمران. حصرا . )2(فیكون الزمني كلّ
ّ الكرامة شرط التألیف فیها د الباحثون أن   . )3(ولذلك أكّ

ا أشكلاعتراها من الخرافة والأسطورة ما امتزج بالتاریخقد و  ّ في منهاج  ، مم
خون منها على نسق تاریخي واضح ّ وعلى قدر ما كانت  .)4(التأویل أن یحظى المؤر

ا توثیقیا خ  .)6(انت كذلك إشكالا وثائقیا، ك)5(نصّ ّ وفیها، وفي نصوص أخرى یبحث المؤر
ّخ عن التاریخي، وغیر التاریخي   . )7(المؤر

ّ مع نصوص كثیرة   ر في التاریخ لیتماس ّ ّ المحر لص منها یستخ )8(ویتّسع النص
ر المعنى التاریخي المراد، مثل  ّ الزمني، ویتناول منها المتقاطعات على الحدث، لیحر

                                                
ة وكتب المناقب خلال عصر المولى إسماعیل: عبد الله المرابط الترغي  )1( ّ  -  ھ1082(كتب التراجم العام

 .  05، ص 1997، الرباط سبتمبر 56، ع المناھل، )ھ1139
ّھا حكایة الكرامة بسیاق تاریخي فیھ یتلازم )  2( ّ من الغیبإن   :أنظر. ویتزامن ویتوازى العام من الشھادة مع الخاص

تحفة المغترب ببلاد المغرب لمن لھ من الإخوان في كرامات الشیخ أبي : أحمد بن إبراھیم بن یحیى الأزدي القشتالي
ة المعھد المصري للدراسات الإسلامیة في مدریدمروان، تحقیق فرناندو دى لا جرانخا،  ّ - 1972رید ، مد17، م مجل

 .181-05، صفحات 1973
د بنشریفة )3( ّ ورحول كتاب بھجة ا: محم ّ        ،1986، الرباط 01، ع دعوة الحقّ ، لناظرین لابن عبد العظیم الزم

 .09ص 
(4)  (Haouari (Touati), op, cit, pp 1205-1206.                        

)5  ( ّ رت مفاھیم الباحثین حول التاریخ على اعتمادھم ھذه النصوص ما زالت النصوص قید الإنشاء الوثائقي، وقد أث
ّفقین حول ما ھو التاریخ. أو تلك خین غیر مت ّ المؤرّ د أن ّ ّ عن مفاھیم البنیویة، أو التفكیكیة، والمؤك ، بالمعنى الذي یند

                                      .                            لیعطي الظاھرة المعرفیة حدودھا
. 06، ص 1993، د ط، سراس للنشر، تونس أخبار المناقب في المعجزة والكرامة والتاریخ: لطفي عیسى)  6(

یة المخطوطات المناقبیة في كتابة التاریخ الاجتماعي والثقافي والفكري للمغرب الإسلامي : والطاھر بونابي ّ أھم
ة الجزائریة للمخطوطاتخلال العصر الوسیط،  ّ .                                    126- 123، صفحات 2005-2004، وھران 3-2 ، عالمجل

م التحلیل في )  7( ن وحدة السوسیولوجیا، ویدعّ ّ ّ من محمولھا الكثیر من البسیكوثقافي الذي یكو د أن ّ ّنا نؤك ورغم أن
ّ الكثیر من منصوصھا یخرج الإنسان عن التاریخ بق ّ أن یمة الإمكان التي یرصدھا علم النفس الاجتماعي، إلا

خ   :ولفحص بعض ھذه النصوص، ینظر. المؤرّ
د بن عبد الرحمان التسكوني ّ د بن سلیمان بن أبي سماحة: أحمد بن محم ّ ، مناقب سیدي عبد القادر بن محم

         .                                      مخطوط، خزانة الشیخ سیدي عبد الله البلبالي، كوسام، أدرار

         .                                      اعتمدنا نخبة من النصوص للاستدلال والتمثیل)  8(
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، وتؤسّس للزمني بوحدة الفرد )1(نصوص الأنساب ، التي تحفر في الزمن من خلال الفذّ
  . من قیم التاریخ

وتشاكلها نصوص السیر الذاتیة التي تمنح المعلومة من خلال خصوصیة 
ّ )2(الفرد دة لقیم الفعل التاریخي على مستوى یكون )3(س جزئیات الحدث، لتؤس ، المحدّ

لة للوقائع لي، قبل عقد العلاقات )4(حالة من الأیونة المشكّ ّ داخل )5(بقیم التوصیف الأو
یة ، یعرضها مشكّلات )7(وتمنح صور الأحداث من دواخل الفرد .)6(بنیتها الكلّ

لها الضمیر الزمني)8(لشخصیته ، بقیم )10(، من خلال تفاعله مع الموضوع)9(، كما تمثّ
                                                

ادي) 1( ّ ل والثاني الھجریین، : عبد الخضر جاسم حم ّ آفاق دور الأنساب في حفظ تاریخ العرب خلال القرنین الأو
ال 14س ، 55، ع الثقافة و التراث ّ                                      .                                      59، ص م2006أكتوبر / ھ1427، دبي شو

(2)  Claude (Lévi-Strauss): La pensée sauvage, Plon, Paris 1962, p 312.                             

خین من في جدلیة المقاربات المنھجیة للسیرة وتقاطعھا مع التاریخ في المعطى الوث)  3( ائقي، وموقف المؤرّ
لاتھا المعرفیة التاریخیة، ینظر   :محصّ

ّ السیرة: إحسان عبّاس   .1996، دار صادر، بیروت 01، ط فن
ّھا أكیدة  التكوینیة التاریخیة في نصّ )  4( السیرة الذاتیة أصیلة بمقاربة الزمنیة في الإنشاء الحدثي للوقائع، كما أن

  :أنظر. لحدث بین الذات والموضوع، أو الفرد والمجتمعبمقاربة التلازمیة في علاقات ا
- 110، صفحات 1992، د ط، الشركة المصریة العالمیة للنشر، القاھرة أدب السیرة الذاتیة: عبد العزیز شرف

122 . 
خین أنفسھم، وبینھم وبین السوسیولوجیین)  5( ویبقى ھذا الجدل . ھناك جدل منھجي حول ھذا المفھوم بین المؤرّ

  :أنظر. ما حیث ھو تكوین ضروري في بناء المعرفةقائ
 o, Paris 1994, NPôle Sud:  : Des instruments biographiques, in Dominique (Dammame)

01,p 06.                         

ة، وأحداث شاملة، تتأسّس من جزئیاتھا المر  )6( ّ تبطة بنواحي السیر الذاتیة والعائلیة محوریة وثائقیة لوقائع عام
ل لعمق العلاقات الاجتماعیة ة، وفیھا من التاریخ قیما جماعیة بنسق العرض الشخصي المفصّ ّ والبنى  ،الحیاة عام

  :أنظر. الثقافیة
Ramzy (Baroud): My father was a freedom fighter, Gaza's untold story, Pluto Press, 

London 2010.                                                     
(7)  Pierre (Monnet) : Ville réelle et ville idéale à la fin du Moyen Âge : une géographie 
au prisme des témoignages autobiographiques allemands, in :            

03, p 591.   o, Paris 2001, NA H S S                          

(8)   Joseph (Tubiana): Autobiographies et sens de l’histoire. Deux exemples soudanais, 
in : R O M M , Paris 1982, No 34, p 135.                                                               

ن المدل)  9( ّ ّى یتكو ّى لا یستشكل المعنى على القارئ أضفت الضمیر إلى الزمن حت ول التاریخي للأحداث كجزء حت
ّل لھا كجزء من حركة النفس  من حركة الزمن التي ترویھا السیر الذاتیة، ولا تختلط بالمفھوم السیكولوجي المتمث

  .                    الداخلیة

(10)   Eric (De Dampierre) : Le sociologue et l’analyse des documents personnels, in :     
A E S C, No 03, Paris 1957, p 442. 
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ل التاریخ . )2(، أو قیم میتافیزیقیة من تماس التاریخ)1(زمنیة من مباشرة التاریخ ّ ویتحو
 ّ ، الذي یؤول إلى وثیقة تحیل على التاریخ من خلال فاردة الزمن )3(بذلك وحي النص

    .النفسي
ة للبحث عن الذات محاول"فتصیر صورة التاریخ من خلال الذات، كما كانت 

لة لدى  )5(وبهذا المركّب تحتلّ هذه النصوص. )4("من خلال التاریخ مكانة مفضّ
خ ّ ما لكونها ملمح للاستقصاء . )6(المؤر نّ ٕ ها تمنح المعلومة التاریخیة مباشرة، وا لیس لأنّ

رات التاریخیة، والثقافیة ّ ، من خلال ذاكرة تاریخیة لتفاعل یتحقّق في )7(في التطو
  . )8(، ویرنو إلى الاستمراریةالوجود

اشات قة )9(ومن شكلها الكنّ دة لحوادث ووقائع متعلّ والتقایید التي حوت اللقط المقیّ
كانت بالنسبة لأصحابها "، وقد )1(بأصحابها ومرتبطة بمحیطهم الشخصي والعائلي

اس لتسجیل الاهتمامات الآنیة والعارضة ّ   . )2("تلعب دور المفكّرة أو كر
                                                                                                                                          

د عبد الغني حسن ّ  .                                   07، ص 1980، دار المعارف، القاھرة 03، ط التراجم والسیر: ومحم
(1)  Jean (J. Rousseau) : Les confessions, Charpentier Libraire-Editeur, Paris 1811.  
(2)  Saint (Augustin) : Confessions, traduction par Dom Louis Gougaud, Les Editions 
GRES et Cie, Paris 1923.  

ّل وثیقة تاریخیة، وھذا یدلّ على ثصور في فھم المدلول الوثائقي في )  3( ّ السیرة الذاتیة لا تمث یرى بعضھم أن
ّ التاریخي   :أنظر. تحریر النص

ّاح شاكر ، المؤسّسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت 01، ط دب العربيالسیرة الذاتیة في الأ: تھاني عبد الفت
   .12، ص 2002

، د ط، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، السیرة الذاتیة في المغرب: الكتابة والوجود: عبد القادر الشاوي)  4(
  .13، ص 2000المغرب 

. لي في بناءات المعرفة التاریخیةیطرح بعضھم ھذه النصوص في سیاق الإیحاءات التي تخضع لمعنى جد)  5(
  :أنظر

Jeremy (D. Popkim) : Connaissance de soi et connaissance historique. ( Ego-hisoire ) et 
: Yves Beauvois et Cécile  ?, direction ce qu’on ne sait pas en histoire-Qu’estsavoir,in: 

Blondel, Presses universitaires de Septentrion, Paris 1998, p 147.                                 

(6)  Pierre (Monnet), op cit, p 592.                             

، المركز الثقافي العربي، 01، ترجمة عمر حلي، ط السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبي: فیلیب لوجون)  7(
  .105، ص 1994بیروت 

(8)  Freddy (Raphael) : Le travail de la mémoire et les limites de l’histoire orale, in : A 
E S C, Paris 1980, 35e année, No 01, p 127.  

یھا البعض بالكتابات الذاتیة، ولھا أسامي كثیرة منھا) 9( ّ رة، وتذكرة، وكشكول، : ویسم ّ ّاش، وزمام، وبطاقة، ومذك كن
اسةودفتر، وتقیید، ومقیّد ّ اس، وكر   :أنظر. ة، وكرّ
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ة، منصرفة ومن صنوها  ّ الذكریات التي تعنى في الغالب بتسجیل الحیاة العام
والمذكّرات التي لجأ إلیها كثیر من . )3(إلى المجتمع والشخصیات والمشاهد والأماكن

ة، و ّ ة"الشخصیات العام ّ روا فیها دورهم في تشكیل الأحداث العام ّ ها رصد . )4("صو وكلّ
ى مع نصوص ا ّ ّ أساس المذكّرات . لتاریخ العاموثائقي لمشهد تاریخي لا یتماس ذلك أن

هو الإنسان وشخصیته وتجاربه، وهي مرآة لصاحبها تعكس الأحداث، وتصبح "
ّ الفرد  شخصیته قطبا تلتقي عنده الشخصیات الأخرى، وتنطلق أحیانا من الإیمان بأن

  .)5("هو الذي یكیّف الأحداث، ویرسم الخطط، ویقوم بالتفكیر والتنفیذ
سة للمنظور الاجتماعي تشكّل نصوص العقود صور وبوحدة العلا  ّ قات المؤس

، إلى مركّب )6(تقاطع الفذّ مع الجماعي في تركیب المشهد التاریخي، من نواة الأسرة
ة ّ ، بخصوصیة الشروط الملزمة التي تحقّق صورة العلاقات الاجتماعیة بین )7(الأم

  . الذي تنشز منه حركة الحیاة ،ال، بین الفعل والانفع)8(الاتّفاق، والخصومة في النزاع
د الزمني حدثا توقّعه بتقنیات السرد، لتبعث الجزئي  أو نصوص الشعر التي تمجّ

                                                                                                                                          
  . 139، ص 2011، د ط، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء سوس التاریخ والثقافة والمجتمع: أحمد السعیدي

ّ مصادر التأریخ والحضارة)  1( ة، وقد عدّت من أھم ة والأوراق الخاصّ   :أنظر. ومنھا الوثائق الخاصّ
ة: مي بنت عبد العزیز العیسى خ ابن عیسى،  من الأوراق الخاصّ ، 2003، الریاض 29، ص 03، ع الدارةللمؤرّ

، ھ1244وثیقة وقف نجدیة لسلیمان بت عبد الله بن عثمان بتاریخ : وعبد الرحمان بن عبد الله الشقیر. 182ص 
  .187، ص 2003، الریاض 29، س 04، ع الدارة

د المنصور)  2( ّ ّاشة : ند مطلع القرن التاسع عشرمصدر جدید لدراسة التاریخ الاجتماعي للمغرب ع: "محم كن
اط ّ ي، "المش د حجّ ّ عات محم ّ   .                      46، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروي 01، ط متنو

، د ط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت الترجمة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث: یحیى إبراھیم عبد الدایم)  3(
  .16، ص 1975

  .16المرجع السابق، ص  ،حیى إبراھیم عبد الدایمی)  4(
رات والسیر الذاتیة كمثدر لتاریخ فلسطین في القرن العشرین، : خیریة قاسمیة) 5( ّ       الدراسات الفلسطینیة،المذك

 .64، ص 2005، بیروت 64ع 
 ،50- 49، ع تاریخیةدراسات ، "نظرة في بعض وثائق عقود الزواج من القرن الثالث الھجري: "حسین فالح)  6(

      .                                     81، ص 1994حزیران - ، دمشق آذار15س 
دراسات العلاقات الزراعیة في بلاد الشام في العھد العثماني بین المذاھب الفقھیة والواقع، : "عبد الكریم رافق)  7(

                                               .           123، ص 1992، دمشق 44-43، ع 13، س تاریخیة
یة العقود الوثائقیة في)   8( ّ   :أنظر أھم

Amalia (Zomeno): Del escritorio al tribunal. Estudio de los documentos notariales en la 
102.-, Cordoba 2003, pp 75GrapheionGranada nazari, in:                                    
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یات التاریخ من خلال  ،)2(وأحاسیسه )1(الفرد الباهت في نسیج كلّ
قا في جزئیات  وسیاساتها،)4(والدولة وتفاعلاتها،)3(الجماعةو  ّ فتمنح للوقائع توثیقا متعم

  .)6(والاجتماعي )5(یتقاطع النفسي الحدث حیث
م الظاهرة في نسبیاتها الزمنیة  ةحاجكما یلبّي  ّ خ إلى دلالات أعمق لتفه ّ المؤر

قة بالفرد والجماعة الخلفیات النفسیة والاجتماعیة "، مستظهرا )8(، على حدّ سواء)7(المتعلّ
أو تدفع التي تقوم شواهد على الوقائع،  )9("والاجتماعیة والسیاسیة والتاریخیة والحضاریة

تدفع الفكر إلى استقراء موح، أو مستشكل، من حیث المدى في اعتماد الشعر وثیقة 
  . )10(تتّفق أو تختلف مع ما تذكره الوثائق التاریخیة

                                                
(1)  Lauro (Martines) : Amour et histoire dans la poésie de la Renaissance italienne , in : 
A H S S, Paris 1996, V 51, No 03, p 602.  

،      دراسات أندلسیةالتعایش بین الأدیان في الأندلس من خلال نصوص شعریة أندلسیة، : عبد العزیز شھبر)  2(
  .46- 36، صفحات 1995، تونس 14ع 
ة مجمع اللغة العربیةالصلة بین الشعر والتاریخ السیاسي، : عبد الحمید العباّدي)  3( ّ ، القاھرة 12- 11، م مجل

                          .                                             34-23، صفحات 1959
یة الآداب بني ملالالدولي للمغرب،  الشعر في خدمة التاریخ: عبد الھادي التازي)  4( ّ ّة كل ، المغرب 01، ع مجل

               .                               23-17، صفحات 1994
ان الأندلس : ( علي بن ھذیل الأندلسي و كتابھ: خلیل أبو رحمة)  5( ّ ة مجمع اللغة ، )تحفة الأنفس و شعار سك ّ مجل

          .                                 121، ص م1982/ ھ1403، الأردن 18-17، ع 05، س العربیة الأردني
ّ الشعري من خلال شعر الوزیر ابن الخطیب، : جمعة شیخة)  6( یة الآدابالقیمة الوثائقیة للنص ّ ة كل ّ ، 02، س مجل

                       .                           293، ص م1987/ ھ1408، تطوان 02ع 
توت وثیقة لكثیر من مظاھر الحیاة، التي لا تستطیع نصوص أخرى ھناك مقاربات جیّدة لنصوص شعریة اس)  7(

  :أنظر مثال ذلك .أن تلمح إلیھا مثل الشعر
Anita (Guerreau-Jalabert): Aliments symboliques et symbolique de la table dans les 

594.-03, pp561 o, Paris 1992, NA E S C:  es), inXIIIe siècl-romans arthuriens (XIIe                               
  :أنظر. كثیرة ھي النصوص الشعریة التي حملت النفسي والاجتماعي، وتقاطعت فیھا الجغرافیا والتاریخ   )8(

 Mohammed (Hadj-Sadok) : La guerre 1939-40 selon un soldat poète algerien, in :        
16, p 22.-15 o, Paris 1973, NR O M M  

  :أنظر. كما یتداعى التاریخ من خلال التوصیف لیملأ السرد بالمعنى
Mohammed (Ben Chneb) : La guerre de Crimée et les algériens. Par le Cheikh Sidi 

167, pp -166 oN, Alger 1907. V 51, Revue Africaine:  Mohammed ben Ismail d’Alger, in
169-222.        

، 1978، الرباط مارس 11، ع المناھلالمرابطون بالأندلس من خلال دیوان الأعمى التطیلي، : حسن الطریبق)  9(
  .                                     367ص 

یحیاة الأندلس بین الواقع التاریخي والتصویر الأدبي، : أشرف علي دعرور) 10( ّ ة كل ّ ، 60، م 04، ع ة الآدابمجل
   .64، ص 2000القاھرة 
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ّ الوقائع من خلال السرد الشعري الذي یختزل المسافات بتقاطعها في بناء  إن
ّ مع )1(الجمالیات، تستوي على مساحاتها الجغرافیة، وأبعادها الزمانیة ، التي لم تتماس

تها الأثیریة الزئبقیة ، وتحقّق)2(النصوص الأخرى الصورة الأنطولوجیة التي  )3(بمادّ
ن الفعل الزمني الذي ی ّ   . )4(الإشكالات في المنظور التاریخي بعثتكو

ّ الشعر ل في جزئیات)5(إن بكلّ تفاصیلها  )7(المحیطیات)6(من خلال النفسي یتوغّ
ر فیهاالتي تتداخل مع حیا نة لمبدئیات )8(ة الإنسان وتؤثّ ّ ، وترسم فیها الانطباعات المكو

رات، ومنطلقات اتّخاذ القرار ّ ّ یحمل من . )9(التصو قیمة "وهو في بعض حالاته نص
                                                                                                                                          

ّ القصائد التي حبكھا  اج ولعل ّ ّي الكثیر من النفسي الأندلسي القسطلي ابن در في تمجید انتصارات الدولة العامریة تجل
أنظر . والفیزیولوجي الذي لا تراعي كتب التاریخ ذكره بتفصیل وثائقي، ولذلك تحمل دقائق التصویر من إثباتاتھ

  :الا لذلكمث
اج القسطلي ّ ّي، ط الدیوان: ابن در  .  ھ1389، المكتب الإسلامي، بیروت 02، تحقیق محمود علي مك

ّودي القیسي) 1( ّق وقائعھ، : نوري حم ، بغداد 4-3، ج 15، م الموردالشعر وثیقة تاریخیة تغني أحداثھ وتحق
     .                                   90-86، صفحات م1986/ھ1406

ّ والتاریخ في شعر ابن الأباّر: "الحسین الإدریسي)  2( ، م2003/ ھ1424، بیروت 16-15، ع الذخائر، "ثنائیة الفن
  .           20ص 

ة العربیة للثقافةحدوده وأبعاده كمصدر للتاریخ، : الشعر الأندلسي: جمعة شیخة)  3( ّ ، تونس سبتمبر 27، ع المجل
         .             118، ص 1994

ة مجمع اللغة العربیة، "ثلاث قصائد تاریخیة: "إسحاق موسى الحسیني)  4( ّ / ھ1394، القاھرة ربیع الثاني مجل
                  .                                 71- 66، صفحات 34-33، م م1974مایو 

ّي، ففی)  5( ّى بالشعر العام یة التوثیقیة ما یسم ّ ّ ثغرات في التاریخ"ھ لا یعزب عن الأھم ة یمكن أن تسد ّ ". معلومات ثر
  :أنظر

یة لتاریخ المملكة العربیة السعودیة، : عبد العزیز بن عبد الله الخویطر ّ ، 26، س 03، ع الدارةالمصادر المحل
  .140، ص 2000الریاض 

  .26، ص 1983وت ، دار العلم للملایین، بیر05، ط الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ: مصطفى الشكعھ) 6(
قامت بعض الدراسات باستقراء شامل لملامح المجتمع من خلال السرد الشعري وقضایاه التي احتملھا صورا )  7(

  :أنظر. بیانیة وجمالیة
، 01، ط )رؤیة من خلال أشعار الأندلسیین وأمثالھم الشعبیة(صور من المجتمع الأندلسي: سامیة مصطفى مسعد

  .1998لإنسانیة والاجتماعیة، القاھرة عین للدراسات والبحوث ا
ھ تؤسّس التوبونیمیا، وھي إحدى )  8( یحمل الشعر معالم عمرانیة كثیرة لارتباطھا بالنفسي والاجتماعي، وعلى نصّ

خ من خلالھا، ومن خلال الجغرافیا   :أنظر في بعض ھذا المعنى. المعالم التي یحفر المؤرّ
ة المعھد المصري للدراسات الإسلامیة ة في شعر ابن زیدون القرطبي، معالم قرطب: السیّد عبد العزیز سالم ّ مجل

  .94، ص 1984-1983، مدرید 22، ع بمدرید
ل ) 9( ّ في شعر ھجاء المدن بالأندلس قیمة إخباریة عن خصائصھا التي لا تلامسھا نصوص التاریخ، ومنھا یتوغ

ّ الشعري لیحدث المعرفة التاریخی   : ة الواسعة بھا، مثل قول أحدھم یھجو بلنسیةالإشكال فیما وراء النص
ّي غموضي      ضـاقـت بلنسیة بــي         وذاد عن

  رقص البراغیث فیھا      على غناء البعوض
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إذ یأتي محمول . ، ما یجعل التاریخ ینتظمه وثیقة للحدث)1("الشهادة، وندرة التجربة
ما لما جاء في المصادر التاری" ا، تارة مدعّ ّ خیة واضحا، وحینا مدقّقا لما جاء بها عام

خون عادة ّ ّ بها المؤر   .)2("وطورا ثالثا مضیفا أشیاء قد لا یهتم
ة، ففي  یا یدعى الروایة والقصّ ف لونا فنّ ا یتألّ ّ وشكل للشعر نصوص الأدب مم

ا یفید  )3(محموله من صور الحیاة وجزئیات الوقائع الكثیر الذي تجعله بعض الرؤى نصّ
ن التا ٕ اها حدثا إلاّ مثل هذه النصوص، التي وا ریخ، لما یوحي من مظاهرها التي لا تتبنّ

ّ مع الواقع من خلال المقتبس منه  ها تتماس كانت من وحي المخیال، ولعبة اللغة، إلاّ أنّ
لم  )4(اجتماعیا، أو نفسیا، أو دینیا، أو ثقافیا، أو اقتصادیا، ومنه تقیم الشهادة على واقع

اه ال ته . )5(كتابات التاریخیةتتبنّ ّ مادّ ة التاریخ، مخزونة في الوثائق "رغم أن كمادّ
ّ الأدبي بتدوین حدث ما، . في بعض الأحیان)6("والسجلاّت خصوصا إذا انفرد النص

ّخ ویصبح الوثیقة الأساس لمعرفة . )7(وحینها تزداد قیمته لما یحمل من جدید للمؤر
نة   .)8(مجتمع ما خلال فترة زمنیة معیّ

                                                                                                                                          
ام الشنتریني: أنظر ، تحقیق إحسان عباّس، د ط، دار الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة: أبو الحسن علي بن بسّ

 .888، ص 02 ، جم1978/ ھ1398الثقافة، بیروت 
، دراسات أندلسیةاستشعار نھایة الأندلس في دیوان عبد الكریم القیسي الأندلسي، : حسناء الطرابلسي بوزویتة)  1(

  . 38، ص م1990جانفي / ھ1411، تونس جمادى الثانیة 05ع 
جوان /ھ1409عدة ، تونس ذو الق02، ع دراسات أندلسیةالقیمة الوثائقیة لدیوان ابن الأبّار، : جمعة شیخة)  2(

  .39، ص م1989
(3)  Georges (Pradalié) : Balzac historien, Presses universitaires de France, Paris 1955.   

ل حوادثھم لیبني علیھا مشھدا من مشاھد )  4( ة ویسجّ ّ كان الكاتب الروائي الروسي فیودور دستویفسكي یرصد العام
  .التاریخ الذي لا یكتبھ التاریخ روایاتھ الرائعة، وما مشاھدھا إلاّ 

(5)    Christiane (Marcilhacy) : Emile Zola, «historien» des paysans beaucerons, in : A E 
S C, Paris 1957, V12, No 04, p 573. 

، 1967ثلاثة قرون من الأدب، ترجمة جبرا إبراھیم جبرا، د ط، دار مكتبة الحیاة، بیروت : فورستر وفوك)  6(
  .115، ص 03ج
جانفي /ھ1412، تونس رجب 07، ع دراسات أندلسیةصدى سقوط غرناطة في الشعر الأندلسي، : جمعة شیخة) 7(

  .13ن ص م1992
د نجیب بن جمیع) 8( ّ یة الأدب الألخمیادو الموریسكي في : محم ّ ّي لخوان "أھم المعجم الإیتیمولوجي القشتل

  .59، ص م1991جوان /ھ1411س ذو القعدة ، تون06، ع دراسات أندلسیة، "كورومیناس
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التي تشكّل ، )1(نصوص الرحلات التي تباشر الحدث بإحداثیات الجغرافیا أو
ة البحث التاریخيمجال المغامرة فیها،  ن به قیمة )3(، والأنثروبولوجي)2(لتبعثه مادّ ّ ، وتكو
ة ّ ارات الحیاةالدقیقة ا)5(الیومي بجزئیاته عن)4(قیمة مصدریة مهم ة،  لمنفعلة بتیّ ّ العام

وعن العمق الاجتماعي الكامن وراء  .)7(لاقاتها الاجتماعیة، وع)6(في حركة اقتصادهاو 
یه ظلال المألوف ،)8(وراء العادي   . الذي تغطّ

والرحلة تجربة عمیقة ذات اتّصال ثلاثي الأبعاد، الطبیعي عن طریق الجغرافیا، 
یصیر وفي محمولها  ،)9(والبشري عن طریق الناس، والاجتماعي عن طریق الحیاة

دة، الإنسان موضوع دراسة  بعدما كان أداة لهذه ومتغیّرة شاملة بحیثیات متعدّ
  .)10(الدراسة

                                                
ن فیھا ثلاثیة التاریخ التي یفحصھا ) 1( ّ ال، والزمن، تتكو ّ الرحلة قیمة جغرافیة في مبدئھا، وبالجغرافیا، والرح

خ، وتكون صورة الرحلة في المتناول المعرفي ّھا تختلف عن كتب الجغرافیا من حیث منھج تسجیل . المؤرّ غیر أن
  :أنظر.مشاھداتالوقائع وصور ال

         .                                 16، ص 1987، د ط، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت الجغرافیة والرحلات عند العرب: نقولا زیاده
                    .           203، ص 1983، د ط، المؤسّسة الوطنیة للكتاب، الجزائر تجارب في الأدب والرحلة: أبو القاسم سعد الله)  2(
د أجمد عقلة المومني)  3( ّ اف ومحم ّ ، د ط، دار دراسات في التراث الجغرافي العربي الإسلامي: عبد العلي الخف

    .                                             41، ص م2000/ ھ1420الكندي للنشر و التوزیع، إربد، الأردن 
دو بن محمذن)  4( ّ ة العلوم ، )"الدوافع و العراقیل(الرحلات الاستكشافیة الفرنسیة في الصحراء الكبرى : "محم ّ مجل

 .                         157، ص 2003، قسنطینة 20، ع الإنسانیة
(5) Henri (Dubois): Un voyage princier au XIVe siècle(1344), in: A S H M E S P, 
Aubazine 1996, No 26, p 80.                                                            

ّ والبحر: إسماعیل العربي)  6( سة الوطنیة للكتاب، الجزائر تاریخ الرحلة والاستكشاف في البر ، د ط، الموسّ
 .                                        06، ص 1986

(7) Josiane (Teyssot): Voyages et pérégrinations d'Auvergnats pendant la guerre de Cent 
Ans, in: A S H M E S P, Aubazine 1996, No 26, p 63.                                          
(8)  Bertrand (Gilles): En marge du voyage des élites dans l'Italie des lumières. Du 
peuple regardé au peuple voyageur, in: M E F R I M, Paris 1999, V 111,  No 02, p 850.  

د فھیم ّ ، 1989، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت أدب الرحلات: وحسین محم
 .                                     144- 129صفحات 

 .07، ص م1983/ ھ1403، دار الأندلس، بیروت 02، ط حلة عند العربأدب الر: حسني محمود حسین  )9(
(10)  Miquel (André): Rome chez les géographes arabes, in: Comptes-rendus des 
séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris 1975, Année 118,  No 02, 
p 281.      
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ق بزمنها كلّ مدهش، ورائع، ونادر ها السردیات التي یتعلّ وبه  .)2(، وغریب)1(إنّ
نا  ّ )  3(-حیث تطلّ على كلّ جانب من جوانب المعرفة –وبه مضمونا، وبها متضم

  یحدث 
خال ّ لات )6(ا صحیح المستندوتصبح نصّ . والمقایسات )5(المقارنات )4(مؤر للتمثّ

  . )8(من خلال الجغرافیا)7(الثقافیة
نها النهائي متشكّل التاریخ یروتص ّ ل للاستخدام في متكو ّ ، حیث )9(بقابلیة التحو

ّ جزءا من )2(، حتّى على المستوى السیكولوجي)1(یمتزج النص بالحدث ، لیصبح النص
لات أنطولوجیة للأنا   . )4(، وللمغایر الثقافي)3(من تمثّ

                                                
بعضھا استعرض ظواھر اجتماعیة، وأخرى طبیعیة، كان لھا الخصوصیة والأثر في حیاة الناس والحواضر، )  1(

  :أنظر
اري، الوجھ الآخر للحیاة العلمیة   (مدینة فاس في كتابات الآخر: عبد المجید بنجلالي ّ      رحلات عبد الله الجر

.                                   117، ص 02، ج 2008، مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة، فاس ندوة فاس في تاریخ المغرب، )والاجتماعیة
(2) Christine(Mazzoli-Guintard): Le royaume de Grenade au milieu du XIVe siècle: 
quelques données sur les formes de peuplement à travers le voyage d'Ibn Battuta, in: A 
S H M E S P, Aubazine, France  1996, No 26, p 145.                                 

، د ط، الرحلة عین الجغرافیة المبصرة في الكشف الجغرافي و الدراسة المیدانیة: صلاح الدین علي الشامي)  3(
             .                               149، ص 1999ف، الإسكندریة المعار

في التراجم، والطبقات)  4( ّ   :أنظر. كانت الرحلة مستند كثیر من مؤل
د أبو الأجفان، د ط، الشركة التونسیة ): م1486/ھ891ت (أبو الحسن علي القلصادي ّ رحلة القلصادي، تحقیق محم

                                        .     1978للتوزیع، تونس 

ع الحدث المحمول غایة للمشاھدة، وفیھ ملمح عن المشاھد  )5( ّ ) بالفتح(في منصوص كتب الرحلات كثیر من تنو
ّ قرى توات). بالكسر(والمشاھد ان فیما یخص ّ ّ الوز ّ العیاّشي ونص   :انظر. قارن نص

د العیاّشي  ّ ّاشیة): م1679/ھ1090ت(عبد الله بن محم ، 01، تحقیق سعید الفاضلي وسلیمان القرشي، ط الرحلة العی
  و. 79، ص 01، ج2006دار السویدي للنشر والتوزیع، أبو ظبي 

ان ّ د الوز ّ د الأخضر، ط وصف إفریقیا): م1550/ھ/957ت بعد (حسن بن محم ّ ي ومحم د حجّ ّ ، دار 02، ترجمة محم
 .133، ص 02، ج 1983الغرب الإسلامي، بیروت 

لھا)  6( ّ ال نفسھ، أي صورة لانفعالھ بالمشاھدات، وتوقیعھ لھا كما تمث ّ  .                     مقصورة على الرح
(7) Stéphane (Yerasimos): Explorateurs de la modernité. Les ambassadeurs ottomans en 
Europe, in: Genèses, Paris 1999, No 35, p 66.                                                           

بھذا تكون الرحلة خبرة اقتصادیة بالمقاییس الحدیثة، حیث الحیّز، والإنسان، والثقافة، والتاریخ، معادلات )  8(
نھا . التنظیر الاقتصادي ّ لھا خارج ھذا التأثیر، فمتكو ّ خ أن یتمث ّ للجغرافیا تأثیر على الثقافة، ولا یمكن للمؤرّ ّ إن ثم

  :أنظر. وجي، وسیكولوجي، وجغرافيأنطول
Robert (H. Lowie): Culture & Ethnologie, New York 1917, pp 47-48.  

(9) Nicolas (Lenglet Dufresnoy) : Méthode pour étudier la géographie, Tilliard 
Libraire, Paris, T 01, p 127.                          
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لیات الأصول ، و )5(، مستحدثات المعارفكثیر من نصوصهاتحتمل في و  ّ أو
الممتدّ وراء التماس مع كتابات )6(التاریخیة لكثیر من الإثنیات في حیّزها الجغرافي

خین الكلاسیكیین، حیث الخبر ّ ، ومستودعات )7(والروایة من منغلقات الحیاة المؤر
  . )8(الجغرافیا

إلى )9(ستدعي الرحلة خصوصیات الأمم والشعوبوبمحاورة الجغرافیا ت
كما تعانق بمنصوصها . یحقّق الوعي بالحدث بمعنى كوني شامل)10(منصوص

، فیتلبّس )11(الخصوصیات الإثنیة لیتحقّق الوعي بالحدث بمعنى أنطولوجي كینوني
ق بالوجود الإنساني، و ّ ّ الوثائق العظیمة"محمولها بالحضور الزمني الكامل المتعم  یضم

                                                                                                                                          
  :عنىأنظر في بعض ھذا الم)  1(

Hidetaka (Ishida): Régimes narratifs et récits de voyage au Japon(1890-1930). Le 
, Paris 1999,      Genèsesvoyage comme "leçon des choses" et de la modernisation, in: 

No 35, p 89.                                                 
  :لة في الآفاق، والرسم على الأوراق، أنظر بعض ھذا فيالرح: تلك ھي جدلیة)  2(

04, p 04. o, Paris 1972, NRomantismeMichel (Butor): Le voyage et récriture, in:                                         
(3)  Simon (Vieme): Le voyage initiatique, in: Romantisme, Paris 1972, No 04, p 38.          

، الأھالي للطباعة والنشر   01، ترجمة مي عبد الكریم علي بدر، ط الرحلة إلى الشرق: بییر جوردا)  4(
                   .                                     22-19، صفحات 2000والتوزیع، دمشق 

(5)  Numa (Broc) : Voyages et géographie , in : Revue d’histoire des sciences et de leurs 
applications, Paris 1969, V 22, No 02, p 141.                      

، مخطوط، خزانة رحلة للشیخ سیدي عبد الرحمان بن إدریس التنلاني: عبد الرحمان بن إدریس التنلاني)  6(
            .                                01 الشیخ سیدي عبد الله البلبالي بكوسام، توات، ص

  :أنظر ھذه المعاني في)  7(
Faouzia (Belhachemi): Nouvelle interprétation du processue de peuplement dans le 

 ,Revue de géographie alpinemassif du Hoggar à partir des géographes arabes, in: 
Grenoble, France 1991, T 79, No 01, p 144.                                  

(8)  Fred (T. Lewicki): A Propos du Nom De l'Oasis de Koufra Chez Les Géographes 
Arabes du XIe et du XIIe Siècle, in: The Journal of African History, Cambridge 1965, 
V 06, No 03, p 295.                                   

یا  )9( ّ   :أنظر. بعض الرحلات تأخذ ھذا المعنى كل
، تحقیق سامي الدھّان، د ط، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، دمشق، رسالة ابن فضلان: أحمد بن فضلان

 .د ت
ل الفعل الزمني وحركة الحیاة إلى منصوص شفيوھذا ھو معنى التاریخ في منظور  )10( ّ ھي أو ، حیث یتحو

قھ زمنان متغایران ّ  .كتابي، متعل
ة الحیاة المأثورات الشعبیة في تونس كما وردت في بعض كتب الرحالة الأوربیین، : الناصر الیغلوطي)  11( ّ مجل

 .81، ص 2008، تونس أبریل 192، ع الثقافیة



 

127 
 

  . )1("الشأن في تاریخ الإنسانیة
التاریخ والجغرافیا توأمان لا غنى لأحدهما عن الآخر أثناء انتشارهما في "و

ه في الوقت ...جسد الرحلة نة الخرائطیة، فإنّ ّ الة، جغرافیا، یستوحي المدو ذا كان الرحّ ٕ وا
نة التاریخیة أعلاما وأزمنة وتواریخ أمم وأفراد ومظاهر ّ مختلفة،  ذاته یستوحي المدو

الة-معیدا ، دون أن تكون الرحلة نسخا للتاریخ "تاریخ جدید"صیاغة كلّ ذلك في  -الرحّ
ها، الذي یحقّق  )3(ومن خلالها تقوم المثاقفة. )2("أو إعادة إنتاجه قیمة تاریخیة في نصّ

  .)4(استدعاء الآخر حینا، ویرحل إلى الآخر حینا مماثلا
ى  ،وتستحیل نصوص كتب البرامج ّ ، والمشیخة، وثبت ،كذلك فهرسوتسم

ة التحصیل العلمي -)5(والمعجم ة  -وهي سجلاّت مراحل الأخذ والتتلمذ، وقصّ مادّ
ة  وثائقیة ّ قه من الحیاة الثقافیةمهم له من الحركة العلمیة، )6(تحوي الزمني بمتعلّ ، ومتشكّ

بمؤشّرات عن نفائس الكتب ، و )7(بأسانید وروایات مضبوطة وضابطةالعلمیة، 

                                                
د حسن  )1( ّ الة المسلمون في العصور الوسطى: زكي محم ّ / ھ1401بیروت  د ط، دار الرائد العربي،: الرح

 . 179، ص م1981
     ، م1996/ ھ1417 ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء01، ط أدبیة الرحلة: عبد الرحیم مودن ) 2(

  .13ص 
، تونس 12، ع دراسات أندلسیةبعض المظاھر الدینیة في رحلة عبد الله بن الصباّح الأندلسي، : جمعة شیخة)  3(

  .44-36 ، صفحات1994جوان 
  : أنظر بعض ھذا المعنى، وغیره في )  4(

Maria (Jesus Viguera Molins) : La cultura nazari y sus registros historicos, 
Estudios nazaries, Editados por Concepcion :  biobibliograficos y geograficos, in

189.-1997, pp 184, Universidad de Granada, Granada Castillo Castillo  
ّاني) 5( ، دار الغرب 02، تحقیق إحسان عبّاس، ط فھرس الفھارس والأثبات: عبد الحي بن عبد الكبیر الكت

قضایا التألیف في القرنین الحادي عشر : ، وحاج بنیرد71-67، صفحات م1982/ ھ1402الإسلامي، بیروت 
، 2012مارس /ھ1433، دبي ربیع الثاني 20، س 77، عتراثآفاق الثقافة والوالثاني عشر عند المغاربة ومیزاتھا، 

                                                                     .99- 97صفحات 
د : ، تحقیقفھرس ابن عطیة): م1148/ ھ542حوالي (عبد الحقّ بن عطیة المحاربي)  6( ّ د أبو الأجفان و محم ّ محم

        .                                         27، ص م1980/ ھ1400لإسلامي، بیروت ، دار الغرب ا01الزاھي، ط 
ّراتھا بین )  7( مضبوطة التسلسل، ضابطة المعارف، ومن خلالھا استبانت الدراسات حركة كتب، وعلوم، ومؤث

  :أنظر. المجتمعات
ان، 01، ط كتب البرامج والفھارس الأندلسیة دراسة وتحلیل: ھاني العمد ّ ، المركز التقني للخدمات المطبعیة، عم

  .30، ص 1993الأردن 
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نات ّ اسات)1(والمدو ّ ، وأساطین العلم، )3(، ومدّخرات عن الشیوخ)2(، وذخائر التآلیف والكر
   .)5(العلمیة بینهم )4(وحركة الإجازات

نات )6(ومن مجموعها یرصد كلّ ما له علاقة بالسوسیوثقافي  ّ المتداخل مع مكو
قا بحولیاته)7(الزمني في جانبه الفكري قا بالجغرافیا)8(متعلّ لتفصیلات وتمنح ا. )9(أو متعلّ

ة ّ ادها، بالتماس مع ملامح تاریخیة عام ّ   .)10(عن الحركة الثقافیة ورو
خ وثائق تشیر إلى الحدث  ّ ومن دون هذه، نصوص أخرى كثیرة، یبعثها المؤر
ن واقعة  ّ نها الأدبي، أو منها هي، حیث تكو ّ من محمولها، حیث الواقعة جزء من متكو

فتستقیم إذن شاهدة، أو تحمل شهادة، وهي  .بحدّ ذاتها، ویصیر الاستشهاد بها، لا منها

                                                                                                                                          
أعمال ملامح من التواصل الثقافي بین المغرب والسودان الغربي من خلال رحلة الأسانید، : عبد الله المرابط الترغي

ّ 01، ط ندوة التواصل الثقافي والاجتماعي بین الأقطار الإفریقیة على جانبي الصحراء یة الدعوة ، منشورات كل
   .                  545، ص 1999الإسلامیة، طرابلس، لیبیا 

د بن جابر الوادي آشي)  1( ّ د محفوظ، ط : ، تحقیقبرنامج الوادي آشي): م1338/ ھ749(محم ّ ، دار 02محم
                 .                                      06، ص 1981الغرب الإسلامي، بیروت 

د بن خیر الأشبیليأ)  2( ّ ، 03فرنسشكھ قداره زیدین، ط : ، تحقیقالفھرسة): م1179/ ھ575ت ( بو بكر محم
 .                                ، ص نم1997/ ھ1417مكتبة خانجي، القاھرة 

د بن أحمد میاّرة الفاسي)  3( ّ ّارة الفاسي): م1661/ ھ1072(محم د بن أحمد می ّ بدر ، تعلیق فھرسة الشیخ محم
  .                                   17- 15، صفحات م2009/ ھ1430، دار ابن حزم، بیروت 01العمراني الطنجي، ط 

ّة الآداب والعلوم ، )م1599/ ھ1003ت (قراءة في فھرس الشیخ عبد الواحد السجلماسي: نفیسة الذھبي) 4( مجل
  .39، ص 1997، القنیطرة، المغرب 01، ع الإنسانیة

ّل أخبار الإجازات العلمیة كتلة وثائقیة للحركة العلمیة )5(   :أنظر. وأعلامھا ،تمث
، ص 1981، ش و ن ت، الجزائر 02، ط الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العھد العثماني: مولاي بلحمیسي

ر ، عالم المعرفة، الجزائ01، ط حراك في تناقض: على خطى المسلمین: وأبو القاسم سعد الله. 34
  :وانظر مثالا لذلك.  172، و ص 06، ص م2009/ھ1430

د زیاد بن عمر التكلھ ّ ّابي الأثري: محم ، 01، ط -ھ1189/1267-مجموع فیھ إجازات من علاّمة الجزائر ابن العن
                                               .67-35، صفحات م2008/ ھ1429دار البشائر، بیروت 

ا)  6( ّ ّيحسن المش سة الثبت الكبیر): م1978/ھ1399( ط المك د بن عبد الكریم بن عبید، د ط، مؤسّ ّ ، تحقیق محم
ة  ّ   .                                 100- 97، صفحات م2005/ ھ1426الفرقان للتراث الإسلامي، مك

ي  )7( ّ د بن علاء الدین أحمد الحنفي المك ّ ّ ): م1582/ھ990(محم العربي الدائز الفریاطي،   ، ثبت القطب النھروالي
             .                            04، ص م2007/ ھ1428، دار البشائر الإسلامیة، بیروت 01ط 

، 367، ع دعوة الحقّ أعمال السوسیین في كتابة الفھرسة، لائحة بیبلیوغرافیة، : عبد الله المرابط الترغي)  8(
                         .  112، ص 2002یونیو  –الرباط ماي 

وعبد . 119، ص 1995دیسمبر  –، الرباط نوفمبر 315، ع دعوة الحقّ قراءة في فھرس مغربي، : عمر لشكر)  9(
ة معھد المخطوطات العربیةكتب برامج العلماء في الأندلس، : العزیز الأھواني ّ ، 1955، القاھرة 01، م 01، ع مجل

  .                        91ص 

(10)  Maria (Jesus Viguera Molins, op cit, p 183.  
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خ بماضي الحدث بخصوصیة دلالتها ّ   .  في كلّ ذلك تربط فكر المؤر
وتختلف هذه النصوص باختلاف قیمها المعرفیة التي تحملها، وبما یمنحها 
المنهج في اعتمادها مستندا في إثبات الوقائع، حیث تنتظم في مجموع المعادلات 

خ  للمعطى التاریخي، وت ّ ن وحدة التواصل بین المؤر ّ ستوي بذلك في نسق التوثیق لتكو
اها تماهي الواقعة فیه ة، یمنحه إیّ ّ بقیمة خاصّ   .والواقعة، مع احتفاظ كلّ نص

خ یحاول التاریخ بحلّ هذه المعادلة، المبنیة  ّ والنص للواقعة ومن الواقعة، والمؤر
. وحدته الفعل والحركةعلى العلاقات بین منصوص وحدته اللفظ، ومنصوص علیه 

خ، وهو ما - لیزایل الحدث قالب اللفظ -وفكّ الاندماج بینهما ّ لمنوط بالمؤر  یمثّ
، ومقاصد السردیاتاستخلاص القیم المعرفیة التاریخیة من  ّ   .بناءات النص

خ،  ّ نة من هذا المبدإ كانت لنصوص الفقه خصوصیة لدى المؤر ّ مجمعا "مكو
صون في العلوم الإنسانیةلمختلف المواد التي یقبل علیه حیث قاربت  )1("ا المتخصّ

لات النظر الفقهي الاجتهادي، والتقطت ملامح كثیرة للمجتمع  حركة المجتمع بتمثّ
نت إشكالا في كتابة  ّ نات التاریخیة، وكو ّ وحركته الیومیة، التي غابت عن المدو

   .)2(التاریخ
نته من  لارتباط مرجعیتها الأساسیة، وهي الفقه، بالمجتمع،"و ّ ل فیما تضم تتمثّ

تلقي أضواء على غیر ما جانب من  ،وحضاریة ،واقتصادیة ،معلومات اجتماعیة
فیها، في هذا البلد أو ذاك، خلال هذا العصر أو ذاك ، )3("المجتمع، على حیاة مؤلّ

وتكون بذلك مصدرا وثائقیا یحاكي كلّ الوثائق الأخرى في توصیفها المنهجي العام، 

                                                
كتاب فصول : جوانب من الواقع الاقتصادي بالأندلس خلال القرن الخامس الھجري من خلال: العجوري وفاء)  1(

ة الآداب والعلوم الإنسانیةالأحكام لأبي الولید الباجي،  ّ                     .              151، ص 2004، القنیطرة، المغرب 04، ع مجل

ادي سعدون) 2( ّ ة المجمع العلمي العراقي، "رأي في كتابة التاریخ: حم ّ / ھ1409، بغداد 01، ج 40، م مجل
                           .                             56، ص م1989

بحوث الملتقى در فقھي، من خلال مص) المریة(إشارات اجتماعیة واقتصادیة عن مدینة : حسن الواركلي)  3(
            .                                  163، ص 1992، مدرید  الثاني للعلوم التاریخیة
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  .)1(، إذ توحي إلى واقعة متحقّقةبمحموله الذي لا یماثل غیرهویربو علیها 
والفقه الإسلامي فقه تاریخي بمعیاریة الفعل المتحقّق في الزمان والمكان، 
یتشكّل نظرا مغرقا في التاریخیة منبعثا بمعطى واقعي، ومحقّقا لقانون تطبیقي، یحكي 

روماني الذي یغرق في صورة الفعل من خلال الأحكام، وذلك على عكس الفقه ال
  )2(.لاتاریخیة تترجم الانفصام بین التأهیل الحكمي وسریان المفعول

  ّ ها تتمیّز عنها بكونها  الفقهیات ورغم أن تتقاطع مع نصوص أخرى كثیرة، إلاّ أنّ
د الأحداث في حیّزها الزمني  ّ ة في أصالة النظر التاریخي للوقائع، حیث تجر محاولة جادّ

المتناول لها، وهذا ما ینهد إلیه التاریخ باعتماده الوثیقة أداة  خالصة من تأثیرات
  .لاستخلاص الأحداث كما وقعت

وفي تحقیق النظر في الحادثة، برصدها كما وقعت في حیثیاتها الزمانیة       
والمكانیة، لتتناولها إشكالا واقعیا، تحقّق نصوص الفقه كذلك معنى تاریخیا صرفا، 

خ حشدا ّ ّ . )3(من الوقائع یشكّل به معالم الفترة التي یتناولها وتمنح المؤر ویصبح النص
خ في رصد كثیر من ملامح الحیاة ّ   . )4(الفقهي منظارا دقیقا یتناوله المؤر

نه، والسوسیولوجیا إلى  ّ وبمعیاریة الزمان والمكان التي تدفع التاریخ إلى تكو
ق في اللحظة التي تحاولها تحلیلها، تحمل النصوص الفقهیة جزئیات معلمیة دقیقة ت ّ تعم

السوسیولوجیا، بینما تتضاءل في المنظور التاریخي العام، وتتماهى في مجموع الحركة 
  . المتسطّح على الزمن

                                                
د الطوكي)  1( ّ یة اللغة العربیةالوجھ التاریخي للوثیقة التاریخیة، : محم ّ اكش 04، ع حولیات كل ّ / ھ1415، مر

  .                   168، ص م1994
  ، ترجمة أحمد الشیباني، د ط، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، تدھور الحضارة الغربیة: د اشبنغلرأسوال) 2(

                           .72، ص 02د ت، ج 

  : أنظر. كما تحمل في سیاقات نصوصھا كثیرا من الوثائق)  3(
د بن عساكر ّ ، ص 02، ع الدارةلمحسن بن سعید الدرعي، وثیقة الكبیشیة لجلیلة بنت الأمیر عبد ا: راشد بن محم

  . 279، ص 2003، الریاض 29
  :في ذلك أنظر. حملت كتب الفقھ جزئیات دقیقة أغفلتھا كتب التاریخ لخصوصیتھا الزمانیة، والمكانیة)  4(

د بن الحاج العبدري ّ د بن محم ّ ت ، صفحا04، د ط، دار التراث، القاھرة، د ت، ج المدخل): م1336/ ھ737(محم
60-67. 
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وهكذا تتقاطع محمولاتها مع التاریخ بمنهج التفاعل، حیث التاریخ هو وعائیة 
في إحداثیات  المناط في سبیل التنظیر الفقهي، والفقه هو حكایة صورة الفعل

خ والفقیه على اتّصال معرفي  ّ سوسیوثقافیة تبرز من التشكّلات الجزئیة ما یجعل المؤر
  .)1(وثیق ومتداخل

ه إلیها بمعیاریة المنهج في  له الفقه من إحداثیات القضایا التي توجّ فكلّ ما تمثّ
ه على ما عالج"تأطیرها حكما أو استدلالا، كانت من صمیم التاریخ؛ أي انعكست 

الفقهاء من أقضیة كانت تحدث للناس، ومسائل تعرض لهم، صور من حیاتهم 
ة، لیست تخلو من دلالة على العقلیة السائدة، والذوق  ّ ة وعام الاجتماعیة، خاصّ

م في نسج خیوط وقائعهم الیومیة   . )2("المتحكّ
نات  ّ هذه الجزئیات الغائبة في ماورائیة الأحداث الكبرى التي حفلت بها مدو

لت بذلك بؤرا، ظلّ التاریخ ینسج حولها الإشكالات، وهو یتحسّس القیم الت اریخ، وشكّ
ز إنساني، التي تشكّل جزئیات الحركة الإنسانیة نة في حیّ ّ ، سواء في )3(الزمنیة المتكو

لة أنسنة  د، أو في حالة الأیونة، حملتها نصوص فقهیة متمثّ حالة الاندماج المولّ
نت بذلك وثا)4(الحدث ّ ئق مضبوطة بقیم العلاقات بین عناصر التفعیل لحركة ، فكو

التصویر الصادق والحقیقي للكثیر من "فبهذا . الإنسان التي نطلق علیها اسم التاریخ
م  للباحثین في التاریخ والحضارة عناصر تاریخیة لا یرقى  -الفقه-الواقع المعیش، یقدّ

ة ونزیهة نهم من دراسة علمیة جادّ   .)5("إلیها شكّ تمكّ

                                                
ف على التاریخ الحضاري للمغرب، : عمر الجیدي  )1( ، الرباط  242، ع دعوة الحقالحبسیّة مصدر أساسي للتعرّ

 . 50، ص 1984

  .169المرجع السابق، ص : حسن الوراكلي)  2(
ّت تحلیل الجزئ)  3( ّ ھذا ما جعل التاریخ ینحسر عن كثیر من الحیزّ للسوسیولوجیا، التي تبن ّ أن یات، على أظن

                                             .مستوى الحیزّ الزماني، أو المكاني، أو الفعلي الحركي

الفقھ یستشعر الزمان، والمكان، والحال، والمآل، ضمن وحدة الإنسان، التي ھي وحدة دراستھ،           ) 4(
         .                                    وتفاعلھ

د الحبیب الھیلة)  5( ّ إلى نھایة القرن  5/11مناھج كتب النوازل الأندلسیة والمغربیة من منتصف القرن : محم
  .23، ص 1993، تونس جانفي 09، ع دراسات أندلسیة، 9/15
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ّ منها بالجمع أو  ا ما اهتم ّ وفي محمولها لهذه الجزئیات تتباین كتب الفقه، فأم
ل على قاعدة، أو مذهب، أو أشار إلى صیغة من صیغ  الشرح فقد احتمل منها ما دلّ

فا للحیاة . الممارسة الفعلیة لجوانب شرعیة في حیاة الإنسان ّ ومن هنا كان الفقه متشو
ة فكریة، وتأسیس لقواعد منهجیة تضبط الاشتغال والحركة من خلال تنظیر لمنظوم

ّ من العلوم   .بهذا الفن
لاته للحیاة مضبوطة بالمعنى المنهجي المهیمن على أطر   وهكذا كانت تمثّ

ّ الفقه هو الذي یستدعي صور الحركة للدلالة، أو  النظر إلى جزئیاتها، أي أن
لاته انتقائیة، أو محصور . )1(للمثال ة، یستكفي بها منهجا، ویضنّ وتصیر بعد ذلك تمثّ

، حیث التاریخ الذي یبحث في إثبات الأحداث، یبحث كذلك في صور )2(بها تاریخا
التراكم التي ینشئ منها الظواهر التي یحبك منها التحلیل السوسیولوجي، 

ن المعنى الزمني للحدث ّ   .والأنثروبولوجي لیكو
  
  

 
  

                                                
د بن الحاج العبدري)  1( ّ د بن محم ّ د بن علي بن عمر أو عبد الله .  61، ص04المصدر السابق، ج : محم ّ ومحم

ّمي، ط ): م1141/ ھ536(ريالماز د المختار السلا ّ ، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01شرح التلقین، تحقیق محم
      .                             301- 299، صفحات 02، ج 01، م م1997

ّف نسقا تاریخیا متكاملا، ومع ذلك فھو مصدر كفیل بإ)  2( ّھ لم یحمل التفصیلات الكاملة التي تؤل عطاء صور أي أن
ّل نصوصا أخرى، أنظر في بعض ھذا الذي نقول   :وملامح تكم

وق ّ د رز ّ                     .             363، ص 1994، الرباط مارس 43، ع المناھللابن الحاج، " المدخل"المرأة من خلال كتاب : محم
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  الفصل الثالث
نا ّ   ت تاریخالنوازل أرشیف وثائق ومدو

  .بإحداثیات النفسي والاجتماعي توثیق الزمني :النوازل
  .شاهدات الوقائع وأدوات المناهج: النوازل

  .حكایة الواقع وروایة الماضي: النوازل الأندلسیة
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ّخ  ّع المعطى الذي تحمله، وباختلاف ما ینشده المؤر عت وثائق التاریخ بتنو ّ تنو
ما تركه الإنسان وثیقة بمقتضى العلاقة بین الإنسان وهكذا كان كلّ . من محمولها

  .وفعله الدال على الحدث الذي أطّره في الزمن
دة، لعلاقتها  خصوصیةبالوثائق هذه ا من وعن كونالنوازل لت أیّ هتوت ّ متفر

بجزئیات الحیاة الإنسانیة، وترجمتها للواقع بكلّ حیثیات الوجود المتفاعل مع مفردات 
   .الزمان، والمكان

ر ذلك حتّى نجیب على بعض الإشكالات التي تنتظم إطارا  ّ ولا یمكن أن نقر
ر  ّ ّ معرفي یقر ن إشكالاتنا . الماهیة التوثیقیة للنوازلمنهجیا لنص ّ ه تتكو ووفق هذا التوجّ

جاباتها من خلال منظور الإشكال التالي ٕ ما القیمة المنهجیة والمعرفیة للنوازل في : وا
  . أساسا للمعرفة التاریخیة؟ منظومة التوثیق المعتمد

  بإحداثیات النفسي والاجتماعي النوازل توثیق الزمني
هات الفقه  ّ منها برصد صور الحیاة والحركة من أجل تكییفها بتوجّ ا ما اهتم ّ وأم
ة من أصوله، المنبثقة من نصوص الشارع، لإحداث المقایسة بین الفعل  المستدلّ

بات المقاصد الشرعیة  اها الفقه أطرا لمعرفیته النظریة، فقد الواقعي ومتطلّ التي یتبنّ
كثیفة متراتلة؛ متوازیة أو متقاطعة، ومتضاغثة؛ )1(احتمل من جزئیات الحیاة خطوطا

                                                
د أو بالتشابھ)  1( ّ ّل صورة لھا عمقھا في المجتمع، بالتعد ّ یمث                                .    الخط
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  .مختلطة أو متباینة
فت هذه الصور إلى  ّ هذا الاحتمال في الفقه كانت حركته انفعالیة، حیث تشو

لة للحكم الفقه واعترضت منهجه مستحیلة إلى إشكال استدعى ا لمقاربة الفقهیة الممثّ
عاتهم الوجودیة   .الشرعي، الذي ینشده الناس في حركتهم الیومیة، وفي تطلّ

ولاقتصار هذا الفقه على احتواء منظومة الإشكالات، وتفاعله معها میدانا 
ه فیه، ویمیّز صفة  زا للمعالجة، استفرد بمصطلح خاص یؤطّر جملة التوجّ للنظر، وحیّ

ى في الفقه بالنوازل التطبیقیة في ّ   . تقریراته، فكان ما یسم
ة المعجمیة هي أساس  ّ المادّ ّ نحت المصطلح یبدأ بإوالیة اللغة، وأن لا شكّ أن

ز المیدان، أو بهما مجتمعین . معرفي لتكییف المصطلح بخصوصیة المنهج، أو بتمیّ
ن اللفظي یكون مدلول الاصطلاح، الذي هو نقل المعر  ّ في العام ومن منطلقات التكو

ّ وفق ملابسات، ومعاییر   .إلى المعرفي الخاص
ة)1(جمع نازلة: فالنوازل لغة ، )4(من شدائد الدهر)3(أو الشدیدة)2(، والنازلة الشدّ

وقد . )7(، أو الداهیة تحدث لهم)6(أو هي المصیبة الشدیدة تنزل بهم .)5(تنزل بالناس
ا الزبیدي فقال. ذكرت هكذا على صحیح اللغة ّ من ) الشدیدة: النازلة(المجاز  ومن: "أم

  .)1(، ونازلات)9(وجمعها نوازل. )8("نوازل الدهر أي شدائدها
                                                

         .                             915، ص02المعجم الوسیط، ج)  1(

                          .                           47، ص09ابن سیده، المحكم والمحیط الأعظم، ج   )2(

كتاب العین مرتبّا ): م786/ھ170(د الفراھیديوالخلیل بن أحم. 4401، ص 06ابن منظور، لسان العرب، ج   )3(
،    04، ج م2003/ ھ1424، دار الكتب العلمیة، بیروت 01، ترتیب عبد الحمید ھنداوي، ط على حروف المعجم

                      .                                     213ص 

                   .               442، ص 05أحمد رضا، متن اللغة، م   )4(

       .                                  864المجمل، ص : وابن فارس. 1829، ص 06الصحاح، ج : الجوھري)  5(

د بن علي المقري الفیومي   )6( ّ د ط، : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للإمام الرافعي: أحمد بن محم
  .                                            158، ص 02، ج المطبعة البھیة المصریة، القاھرة د ت

اع)  7( ّ ، تحقیق كتاب الأفعال):  م1121/ھ515(علي بن جعفر بن علي السعدي أبو القاسم المعروف بابن القط
وقد جاءت بصیغة الماضي . 490، ص م2003/ ھ1424، دار الكتب العلمیة، بیروت 01إبراھیم شمس الدین، ط 

  .                صدر المذكور وأتیت بھا على صیغة المضارع لتناسب السیاقفي الم

  .                      482،ص 30الزبیدي، تاج العروس،ج )  8(
  .                                      231، ص 04الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، ج )   9(
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النون والزاء واللام كلمة صحیحة تدلّ على : "وجاء عند ابن فارس في مقاییسه
  . )2("الشدیدة من شدائد الدهر تنزل: والنازلة... هبوط الشيء ووقوعه 

ق الكلام عند ابن فارس، مخرج وأخرجها المجاز حسب الزبیدي، وسیا
ّ لیس من  المصطلح حیث دلّ لفظها مقترنا أو غیر مقترن، على حلول أمر خاص
ة؛ أي كلّ أمر فیه مشقّة نفسیة، أو اجتماعیة، أو  زه بالشدّ معهود الناس، مع تمیّ

  .)3(اقتصادیة
–قد جمع حمزة من أسمائها      : "وقد جعل الثعالبي النازلة في الدواهي وقال

ثَةٌ نزلت بهم : یقال... ما یزید على أربعمائة -یعني الدواهي ة، وحادِ َ ، ونائب ةٌ لَ ثُمَّ ، نازِ
ةٌ  َ ، وباقِع ةٌ َ ی داهِ َ ة، و دَ ة، آبِ َ ، وفَاقِر ةٌ َ م اطِ قَة، وحَ ة، ثُمَّ بائِ ة، وقارِعَ َ یة، وواقِع اقَّة، ، ثُمَّ غاشِ َ ثُمَّ ح

امَّة ة)4(وطَ اخَ َ ص في. )5("، وص ّ كذلك،  وجعلها صاحب المخصّ باب الدواهي والشر
  .)6("النازلة، یقال دهرهم أمر، أي نزل بهم: "فقال

ّ النازلة كلمة جامعة لكلّ ما یحلّ بالقوم من الأمور  ومن خلال السیاق یظهر أن
ّ المرادفات التي ساقها هي صفات النازلة، فلكلّ نازلة . المستشنعة أو المستعصیة وأن

ّ النازلة عموم خصائص تمیّزها عن الأخرى حسب د رجة وقوعها، وثقل مراسها، وأن
  . جامع، مناطه الحلول

فحلول الدواهي بأنواعها التي ذكر الثعالبي؛ هو النازلة، فوقع وصف الحركة،  
موقع الاسم، وغلب على عمومها، فاجتمعت فیه خصائصها )7(وهي حركة انفعالیة

                                                                                                                                          
ل.  915، ص 02المعجم الوسیط، ج )  1( ّ   .                                                واشتھر في الاستعمال الجمع الأو
  .                                                           417،ص 05ابن فارس، مقاییس اللغة، ج )   2(

                      .                        دوقد تكون كارثة طبیعیة، مثل الزلازل، والأعاصیر، واجتیاح الجرا   )3(

ّھا صفات لأحوال)  4(   :أنظر. وھذه كل
د محي الدین عبد الحمید، ط جواھر الألفاظ: قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي ّ ، دار الكتب العلمیة، 01، تحقیق محم

  .                       252-250، صفحات م1985/ ھ1405بیروت 

-321صفحات   م1885، د ط، مطبعة الآباء الیسوعیین، بیروت فقھ اللغة: نصور بن إسماعیل الثعالبيأبو م) 5(
322                                           .     

ّص: أبو الحسن علي بن إسماعیل ابن سیده  )6(                           .                  144، ص 12، د ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، د ت، س المخص
ن اللغة، وھو الإنسان)  7( ّ   .                                                    بالنسبة لمكو
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  .المشتركة، فكان اسما جامعا
ص في الاصطلاح بتكییف وهذا المعنى العام الذي ا حتمله اللفظ المعجمي خصّ

، فحافظ على صفة الحلول التي یقتضیها بناء اللفظ من )1(الترتیب الزمني والسیكولوجي
ة  ة لتصیر إشكالا"نزل"مادّ   .، وكیّف الشدّ

ها  ب "لذلك كان الاصطلاح في النوازل أنّ المسألة الواقعة الجدیدة التي تتطلّ
مسائل وقضایا دینیة، ودنیویة، تحدث للمسلم، ویرید أن "، وهي )2("اجتهادا وبیان حكم
، و هي )4("المسائل و الوقائع التي تستدعي حكما شرعیا"، وهي )3("یعرف حكم االله فیها

جمیع الحوادث التي تحتاج لفتوى أو اجتهاد لیتبیّن حكمها الشرعي سواء كانت "هي 
رة أم نادرة، وسواء أكانت قدیم ّ   . )5("ة أم جدیدةهذه الحوادث متكر

، وهي )6("القضایا والوقائع التي یفصل فیها القضاة طبقا للفقه الإسلامي"أو هي 
مشكلة عقائدیة أو أخلاقیة أو ذوقیة یصطدم بها المسلم في حیاته الیومیة، "وهي 

  .)7("فیحاول أن یجد لها حلاّ یتلاءم وقیم المجتمع بناء على قواعد شرعیة
اء هي مفرد نوازل من القضا"أو ّ یا والظواهر التي تقع للفرد أو الجماعة من جر

قت بالفرد كذات، أو به كموضوع، تجعله  العلاقات أو الروابط أو السلوكات سواء تعلّ
ه أعرف منه وأكثر درایة بتصریف  ن یعتقد أنّ ّ ل غیره مم في حالة اضطرابیة تقتضي تدخّ

ّ الفرد یصاب بحالات ت وتّر وخوف وقلق في الأفعال وفق معاییر الشریعة، أي أن
                                                

ھا علاقة السیكولوجي بالزمني)  1( ّ   .                               یقوم البناء اللغوي على العلاقة بین قیم كثیرة، أھم
د بن حسین الجیزاني )2( ّ ، د ط، دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة "دراسة تطبیقیة تأصیلیة"فقھ النوازل : محم

 .21، ص م2006/ ھ1427العربیة السعودیة 
ي )3( د حجّ ّ ، منشورات الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر،الدار 01، ط نظرات في النوازل الفقھیة: محم

  .                                      11، ص م1999/ ھ1420غرب البیضاء، الم

د القحطاني)  4( ّ ، دار الأندلس 01، ط منھج استنباط أحكام النوازل الفقھیة المعاصرة: مسفر بن علي بن محم
ة، السعودیة  ّ          .                                     87، ص م2003/ ھ1424الخضراء، جد

                          .                                       88نفسھ، ص )  5(

ھ: "عبد العزیز بن عبد الله)  6( / ھ1402، الرباط 24، س 224، ع دعوة الحقّ ، "القضاء المغربي وخواصّ
           .                     48، ص م1982

/ ھ1399،الرباط 16، س 30- 29، ع البحث العلمي، "تاریخیةقیمة فقھ النوازل ال: "عبد العزیز خلوف  )7(
 .                                        76، ص م1979
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، فیحتاج إلى من یبقیه على وفاق مع محیطه الثقافي والنفسي )1(ممارساته الحیاتیة
  . )2("والاجتماعي دون الإخلال بالأساس الشرعي و العقدي

هي جملة قضایا وأحكام فقهیة صادرة عن القضاة والفقهاء المفتین، على "أو 
ن حول حكم الشریعة في مسائل فرعیة شكل أجوبة عن تساؤلات ترد من عموم المسلمی

نین في سیاق زماني ومكاني  ة حادثة لأشخاص معیّ بعینها، أو في حوادث مستجدّ
د   .)3("محدّ

ر كتابة  ّ تها قضاة أو مفتون أو "ومجموعها المحر ر مادّ ّ فات حر عبارة عن مؤلّ
عي مشاورون في موضوع أحداث واقعیة رفعت إلیهم البتّ فیها أو لبیان الحكم الشر 

ة تطبیق النصوص الفقهیة ...فیها ة أو عدم صحّ أو رفعت إلیهم لإبداء رأیهم في صحّ
  .)4("علیها من جانب قاض أو مفت آخر

ى فقه النوازل، ویمكن تعریفه  ّ ل منها علم یسم ه معرفة الأحكام "والمحصّ بأنّ
ّ مباشر أو اجتها ّ تشریعي ة الطارئة التي لا یوجد نص د فقهي الشرعیة للوقائع المستجدّ

.                                                               )5("سابق ینطبق علیها، أو صدر فیها اجتهاد دعت الحاجة إلى النظر إلیه من جدید
مسألة، أو قضیة، أو واقعة، "ومصطلحاتها الواردة في الدراسات والأبحاث هي 

ة ل الفقهي، لینتج الحكم بإحداث ، أو مشكلة طرحت )6("أو حادثة، أو مستجدّ أمام التمثّ
                                                

ة لكي نخرج من )   1( ّ ّ ھذا التعریف یجنح إلى المفاھیم الاجتماعیة، وھي محاولة رائعة وجاد یظھر من السیاق أن
ّق الق ّى تتفت ّ عن مواضعات الفقھالتأطیر الفقھي لكثیر من قضایانا، حت ّ الرؤى . یم المعرفیة التي تند ّى تستقل أي حت

  .                   المنھجیة وفق معاییر كلّ علم وفنّ 

/ ھ1426، الدار البیضاء 01، ط العلاقات الاجتماعیة من خلال النوازل الفقھیة في المغرب: إدریس كرم)  2(
   .                               22، ص م2005

، الكویت 07، س 12، ع أوقافالاجتھادات الفقھیة في نوازل الوقف عند المالكیة، : عبد الرحیم العلمي)  3(
  .39، ص م2007/ھ1428

نماذج - نوازل عبد الرحمان أبي زید الحائك التطواني. فقھ النوازل في الغرب الإسلامي: توفیق الغلبوزي)  4(
     .                             112،ص 1981، الرباط 19، ع الإحیاء، -وقضایا

بات الحصول على درجة الماجستیر مناھج النظر في فقھ النوازل: خدیجة لطفي محمود)  5( ّ ، رسالة استكمال متطل
یة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة  ّ   .12، ص 2008في الفقھ والأصول، إشراف ھایل عبد الحفیظ داوود، كل

، ندوة النوازل الفقھیة وأثرھا في الفتوى والاجتھادالمدخل إلى فقھ النوازل، : موسى أبو البصل عبد الناصر  )6(
یة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء  ّ  .12، ص 2001منشورات كل
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  .القیاس المنهجي الذي یستوعب مضامین المعطى ویشكّل لها صورة الحلّ 
دت أسماؤها، فأطلق علیها  ما تعدّ نّ ٕ النوازل، "ولم تسلم النوازل لهذه التسمیة، وا

ى في... والأسئلة، والأجوبة، والجوابات ")1("والفتاوى، والأحكام، والمسائل ّ بلاد  وتسم
ا وراء النهر الواقعات ّ   .)2("العجم مم

ّ هذه المصطلحات تعكس مفاهیم متقاربة ، )3(وفي حین یرى بعض الباحثین أن
ّ )4("وتجمع محتویات ومضامین واحدة" النوازل ترادف أو تقابل مصطلح "، وأن

ّ الحدیث عن "یرى البعض الآخر . )5("الفتوى ّ الفتوى مخالفة تماما للنازلة، وأن أن
ّ بالحدوث والوقوع"، و)6("لنوازل لیس هو الحدیث عن الفتاوىا ّ النوازل تختص ، )7("أن
  .)8("ونظرا لاتّصالها بالواقع، وحدوثها، ونزولها، في الحیاة أطلق علیها النوازل"

ه إلى الخلط في بیان مصادر التكوین للفعل ّ عدم )9(وهذا الاختلاف مردّ ، ثم
تتقاطع على أصل، ولكن تفترق على زمن    )10(تدفاوالمترا. معرفة زمنه الصادر فیه

  .أو محتمل، فلا یقوم بعضها موقع بعض، إلاّ ما كان من معنى الأصل

                                                
د بن شریفة)  1( ّ ، م1987/ ھ1407اط ، الرب264، ع دعوة الحقّ وقائع أندلسیة في نوازل القاضي عیاض، : محم

                                                                              .                                          30ص 

        .                             111المرجع السابق، ص : توفیق الغلبوزي)  2(

                                 .                           253ابق، ص عبد القادر بو تشیش، المرجع الس)  3(

، بیروت 03، س 12-11، ع الذخائرمسالك التألیف في فقھ النوازل بالغرب الإسلامي، : مصطفى الصمدي   )4(
  .                                                20، ص م2002/ ھ1423

، أطروحة دكتوراه مرقونة، )م1497/ ھ903(سة وتحقیق نوازل ابن ھلال السجلماسيدرا: سلام إیریس)  5(
د بن عبد الله  ّ اس، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة سیدي محم ّ     ،م2001/ ھ1422إشراف عبد السلام الھر

                     .                                      21ص 

            .                                17لمرجع السابق، ص ا: إدریس كرم)  6(

د بن الحسن الشرحبیلي  )7( ّ ر المذھب المالكي في الغرب الإسلامي: محم ّ ، د ط، منشورات وزارة الأوقاف تطو
                       .                               335، ص م2000/ ھ1421والشؤون الإسلامیة بالمملكة المغربیة، الرباط 

  .                                              151منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، سلسلة ندوات و مناظرات، ص )  8(

                     .                                      مصادر الفعل، فاعل، أو منفعل، أو متفاعل  )9(

د: 339، ص 01في المعجم الوسیط ججاء   )10( ّ وجاء في . ترادف الكلمتین أن تكونا بمعنى واحد، وجعل في المول
ّرد، یدلّ على إتباع الشيء، فالترادف التتابع: 503، ص 02مقاییس اللغة، ج  . الراء والدال والفاء أصل واحد مط

ّ الموقعیة ف ّفقان؟، أم أن ّرد من المترادفات . یھما مختلفةفانظر ملمح الزمان والمكان ھاھنا، ھل یت وكذلك المعنى المط
ّ واحدة زمنھا ومكانھا، وبھما یختلف  ّفق علیھ، وتحتمل كل یأتي على اختلاف زمني وموضعي، فیبقى الأصل الذي تت

          .                                المضمون
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لذلك تكون المصطلحات الموضوعة مختلفة من حیث مصدر تكوینها، ومن 
ولا یكون معناها واحدا، إلاّ في حیّز . حیث زمان وقوعها، فیختلف بذلك محتملها

ة، استدعاها التقاطع، وما ز  اد علیه فهو خصوصیة المصطلح الوارد لقیمة معرفیة خاصّ
اختلاف الزمان والمكان، أو البناء السیكولوجي للمعنى القائم فیه من حركیتهما الفاعلة 

  .أو المنفعلة
ولتمییز القیم المعرفیة من خلال ما ذكرنا، نرتّب المصطلحات حسب زمن 

نذ أن أنشئت حالا إلى أن أصبحت حكما قابلا صدورها، أي ترتیب تكوینها الزمني م
ل إلى حال، وبذلك تكون متتالیة على النحو التالي ّ ّ : لأن یتحو الواقعات أو النوازل، ثم

ّ الأحكام ّ الفتاوى، ثم ّ الأجوبة أو الجوابات، ثم ّ الأسئلة، ثم   .المسائل، ثم
ذا أوعزنا كلّ قیمة منها إلى مصدرها مع مراعاة حركیة الفعل،  ٕ تكون في وا

ّعة بینهما، )1(حركة دائریة بین طرفین تحدث ما بینهما مفاقهة عبر قیم مختلفة، ومتوز
ن من كلّ ذلك ّ لیهما، ومتكو ٕ وتحتمل به المعنى التاریخي . واتّجاهات للفعل منهما وا

  . القائم على الحركة في الزمن
ل ّ لا أو انفعالا، مع الزمان والمكان، فع)2(فالواقعات أو النوازل تفاعل الطرف الأو

ن من التفاعل. )3(انفعالا، واقعا معاشا ّ والأسئلة هي تفاعل . والمسائل هي المتكو
ل مع الطرف الثاني بقیم المسائل ّ والأجوبة أو الجوابات هي تفاعل . الطرف الأو

ل بقیم الأسئلة ّ ن صورة . الطرف الثاني مع الأو ّ والفتاوى تفاعل الطرفین بقیم الفقه لمتكو
  .)5(والاجتماعیة )4(م تفاعل الفقه بالقیم النفسیةوالأحكا. المفاقهة

م بها الواقعة  في تكوین الزمني یصبح هذا الترتیب قیمة معرفیة تاریخیة، نتسلّ
                                                

تھا التفصیلیةأي التفاعل بقیم الفقھ الذي ھو العلم بالأحكام الشرع   )1( ّ         .                                         یة العملیة المكتسب من أدل

ل ھو صاحب النازلة السائل، والطرف الثاني ھو الفقیھ المسئول   )2( ّ   .                                 الطرف الأو

(3)  Larbi (Mezzine) : Le Tafilalt contribution à l’histoire du Maroc aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, Publication de la faculté des lettres, Rabat 1987, p 77.  

        .                                على مستوى التدینّ تحدیدا)   4(

    .                        على مستوى الالتزام القانوني والعرفي)   5(
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باته النفسیة، والاجتماعیة، والثقافیة . في حیّزها الزمكاني، ونباشر بها دراسة الفعل بمركّ
ن تاریخیا، أو بم ّ ن تاریخيومنه یدرك معنى المصطلح الذي یتكو ّ   .تكو

ّ لمصطلح النوازل والفتاوى خصوصیة من دون كلّ المصطلحات، ذلك  غیر أن
نات، ولأنّ صاحب النازلة یستدعي الفتوى لتكییف حاله  ّ هما الغالبین على معظم المدو أنّ
ع إلیه بتطبیق الحكم  مع مستوى التدیّن الذي كان یعتریه قبل وقوع النازلة، أو الذي تطلّ

ّ . فیها ّ الحكم یردف لذلك سم یت فتاوى لأن ّ ّ سم یت نوازل لسابق وقوعها مسألة ، ثم
را عنها زمنا، ومنهجا   . القضیة، ویأتي متأخّ

وهكذا یكون المصطلحان صورتین زمنیتین لقضایا تسبق فیها النازلة الفتوى 
تكون سابقة علیها بحیث لا تكون هناك "بخصوصیة القضیة، ولا یمكن للفتوى أن 

ّ الفتوى لا تعطى إلاّ إذا وقعت واقعةفتوى جاهزة ل ولا ...سلوك مجهول، باعتبار أن
  . )1("یمكن أن توجد فتوى إلاّ إذا كانت هناك نازلة

والفتوى بتقدیر المعنى المحمول لفظا وحالا، هي المقابل الانفعالي للنازلة، یقوم 
غه حلّ لما أشكل وبلا. )3(، أو بالإخبار)2(انعكاسا له محتملا معنى البیان سواء بالحكم

  .)5(، أو یشكل من الأحكام)4(من الأمر
ما حملت الفتوى من معنى النازلة الطارئ، فاستبقت إلى مبتدإ الوقت لكونها  وربّ

قالت یا أیها الملؤا  ﴿وقد قیل في تفسیر قوله تعالى . بلاغة القضیة بشرط السیكولوجي

                                                
  .                                      17المرجع السابق، ص  :إدریس كرم)  1(
ّ "وقد یكون معنى الحكم لازما أصلیا فیھا، وجاء في الحدیث . 474، ص 04مقاییس اللغة، ج : ابن فارس)  2( أن

  :أنظر. أي تحاكموا" أربعة تفاتوا إلیھ علیھ السلام
د الجزري المعروف بابن الأثیر ّ ، تحقیق النھایة في غریب الحدیث والأثر): م1209/ھ606(مجد الدین بن محم

ّاحي، د ط ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د ت، ج  د الطن ّ         .                            411، ص 03طاھر أحمد الزاوي ومحمود محم

د أبو اللیث السمرقندي   )3( ّ ، دار 01عة من المشایخ، ط ، تحقیق مجموبحر العلوم): م985/ھ375(نصر بن محم
                    .                         495، ص 02، ج م1993/ ھ1413الكتب العلمیة، بیروت 

د بن علي الشوكاني  )4( ّ يّ الروایة والدرایة من علم التفسیر): م1834/ھ1250(محم ، فتح القدیر الجامع بین فن
  .                             1079، ص م2007/ ھ1428بیروت ، دار المعرفة، 04مراجعة یوسف الغوش، ط 

د أو القاسم المعروف بالراغب الأصفھاني)  5( ّ ، المفردات في غریب القرآن): م1108/ھ502(الحسین بن محم
د سید كیلاني، د ط، دار المعرفة، بیروت، د ت، ص  ّ        .                                      373تحقیق محم
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تقّت على طریق الاستعارة من ، اش)2(الفتوى هي جواب الحوادث: )1(﴾أفتوني في أمري
 ّ ّ في السن ّ )3(الفتي عن  )5(هذا الأمر الحادث: وقصدت. )4(، أي أجیبوني في أمري الفتي

  . )10(، وحضرني)9(، وعرض لي)8(، الذي نزل بي)7(، الجدید)6(عن قریب
ا كانت النازلة واقعة تاریخیة استدعت تكییفا فقهیا، كانت أسبق في  ّ ولكن لم

بینما الفتوى أوسع بمدلول الزمن العام حیث تستغرق . التاریخیةورود الزمن لصفتها 
یة أو الافتراضیة التي یمكن أن تبقى بدون "التاریخ واللاتاریخ، إذ تحتمل  الفتاوى الظنّ

نوازل واقعیة عاشها الناس واحتاجوا لمعرفة شرع االله فیها، وتوفّرهم على الأسانید 
المعروضة علیهم، والتي تكون غالبا تعلیمیة أو والأحكام القابلة للقیاس على النازلة 

  .)11("جدالیة
ّ الفتوى أوسع بمدلول اللغة حیث تحمل معنى السؤال ومعنى الجواب،  كما أن
دا بین موقعین یختلفان في قیمة  فتستغرق الإشكال وجواب الإشكال حینما تكون تردّ

  . قیمة في بناء معرفيوترقى إلى معنى البیان الشامل حینما تكون . الفعل والانفعال
                                                

                                      .                             32سورة النمل، الآیة )   1(

د شھاب الدین الخفاجي   )2( ّ ، د ط، دار صادر، عنایة القاضي وكفایة الراضي): م1659/ ھ1069(أحمد بن محم
  .                                    45، ص 07بیروت، د ت، ج 

د بن عمر الرازي فخر الدین)  3( ّ / ھ1398، ذ ط، دار الفكر، بیروت التفسیر الكبیر): م1210/ھ606ت(محم
مدارك التنزیل وحقائق ): م1310/ھ710(وعبد الله بن أحمد أبو البركات النسفي. 408، ص 06، ج م1978
       .                        603، ص 02ج  ،م1998/ ھ1419، دار الكلم الطیّب، بیروت 01، تحقیق یوسف علي بدوي، ط التأویل

د عبد أنوار التنزیل وأسرار التأویل): م1291/ھ691(عبد الله بن عمر أبو سعید البیضاوي   )4( ّ ، إعداد محم
      .                                  159، ص 04، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، د ت، ج 01الرحمان المرعشي، ط 

د شھاب الدین الخفاجي، المصدر السابق، ج    )5( ّ   .                                   45، ص 07أحمد بن محم

د بن مصلح الدین القوجوي)  6( ّ د عبد القادر حاشیة محیي الدین الشیخ زاده): م1544/ھ951(محم ّ ، تصحیح محم
  .                                   394، ص 06، ج م1999/ ھ1419، دار الكتب العلمیة، بیروت 01شاھین، ط 

د بن حسن الشرحبیلي، المرجع السابق، ص)  7( ّ            .                                         335محم

د أبو الحسن الماوردي  )8( ّ ، مراجعة السیّد بن عبد المقصود بن عبد النكت والعیون): م1058/ھ450(علي بن محم
                                                     .                         207، ص 04د ط ، درا الكتب العلمیة، بیروت، د ت، ج الرحیم، 

د البغوي   )9( ّ / ھ1423، دار ابن حزم، بیروت 01، ط معالم التنزیل): م1122/ھ516(الحسین بن مسعود أبو محم
                              .                 959، ص م2002

د القیسي)  10( ّ ي بن أبي طالب أبو محم ّ ، تحقیق مجموعة باحثین، ط الھدایة إلى بلوغ النھایة): م1045/ھ437(مك
ّ ھذه الصفات لیستبین من . 5416، ص 08، ج م2008/ ھ1429، منشورات جامعة الشارقة، الشارقة 01 أثبت

   .                                      یكولوجي على مستوى التكوینالألفاظ المدرجة ملمح لتقاطع زمني س

                 .                         17إدریس كرم، المرجع السابق، ص    )11(



 

143 
 

ّ القرآن كلّ ذلك في قوله تعالى ، )2("فاستفتهم"، و)1("یستفتونك: "وقد حمل نص
ها الملأ أفتوني في رؤیاي"، و)4("تستفتیان"، و)3("لا تستفت"و ها "، و)5("یا أیّ یوسف أیّ

یق أفتنا   . )7("االله یفتیكم"، و)6("الصدّ
لات اللغویة إلى الم ها استجمعت التوسّ عنى المراد من حركة النفس والذهن وكلّ

م  ّ ل معرفي للقضایا المستشكلة في جزئیات الحیاة، أو المستشرفة لحكم بتفه في تمثّ
  .أركانه، أو المستدعیة للرأي بمنهج تحلیلي، أو جدلي، غایته البیان والإیضاح

ما جاء المصطلحان لغیر ما ذكرنا، فینحصر المدلول اللغوي في جزئیات  وربّ
ق، كأن تنسب النوازل  المعنى، هما المتعلّ بینما ینفصل الاستغراق الزمني، لیحلّ محلّ

، )8(إلى فقیه مشهور باسم الفتاوى، لقیمة منصب المفتي، ومثال ذلك فتاوى ابن رشد
یت عند بعضهم أجوبة ّ ّ . التي سم ه خاص   .فدلّ هذا على أنّ الاستعمال خاضع لتوجّ

ّ النازلة هي حكایة إ ّ عندي أن ّ )9(شكال التلبّس بالمسألةویستقر من حال خاص
ل الفقهي من أجل تكییفه  )10(محدث طرأ على حیاة الفرد، أو الجماعة ، واستدعى التمثّ

ن هیئة التدیّن، التي هي صورة الشریعة في حركة الحیاة ّ   . )11(بالمقتضى الشرعي لتتكو

                                                
       .                           176و 127، الآیة سورة النساء)  1(

ّات  )2(                  .        149و  11، الآیة سورة الصاف

    .                             22، الآیة سورة الكھف)  3(

  .                               41، الآیة سورة یوسف)  4(

  .                             43، الآیة سورة یوسف)  5(

  .                     46، الآیة سورة یوسف)  6(

     .                             176و 127الآیة ، سورة النساء)  7(

ض لھا في المبحث الأخیر   )8(   .                          سنتعرّ

ل قول الإمام مالك حینما سألھ رجل من المغرب عن حكم الشرع في . أي أصبحت المسألة لحظة وجود  )9( ّ تأم
ّت بھم   :أنظر". ببلدناما أدري ما ابتلینا بھذه المسألة : "قضیة حل

، تحقیق عبد الله دراز، د ط، دار الموافقات في أصول الفقھ): م1388/ھ790(إبراھیم بن موسى اللخمي الشاطبي
  .                                       287، ص 04المعرفة، بیروت، ج 

یة ھذا التعریف حینما ینظر في إشكال مرادفات النوازل، ویتبیّ)  10( ّ ن كیف نتجاوز حدود التعریفات تستبین أھم
ن التاریخ ّ نھا لنؤسّس للزمني الذي یكو ّ   . .                 الآسرة للمفاھیم، ونزایل الفقھي في متضم

ل الظروف الطارئة مباشرة إلى مسألة مستعجلة البیان والحكم، ولذلك یقال نزلت مسألة، فیعبرّ بالمسألة )  11( ّ تتحو
  :أنظر بتمعّن.  كونعن النازلة باعتبار ما سی

    .                                                113، ص 04أبو القاسم بن أحمد البلوي البرزلي، المصدر السابق، ج 
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ّ البناء المعرفي للنازلة یؤسّس على المعنى السیكولوجي التي تحت د إن مله، ویؤكّ
ب إیراد . على معادلة التدیّن في توصیف الواقعة ل الفقهي للحادثة یتطلّ فمقتضى التمثّ

كلّ جزئیات النازلة مع مراعاة ترتیبها الحركي بمناوبة الزمني والسیكولوجي، أي كتلة 
  . بكلّ قیمها النفسیة والتاریخیة )1(التوتّر

وثیق العقود بین طرفین، حیث والحكایة للإشكال في النازلة لم یقصد بها ت
ز بین ركنین أو أكثر لإرساء  ة، والحادثة حیّ ب الصحّ الشهادة الخارجیة متطلّ

ها توثیق لعقد شخصي متلبّس بحال نفسي أو اجتماعي. )2(الإثبات   . )3(ولكنّ
ا الحال النفسي ففي مقتضاه الإفصاح عن الشخصي المتفاعل مع القیم  ّ فأم

دت النفسیة والثقافیة التي  ن مجموع الهیئة الفاعلة في كینونة فردیته، سواء توحّ ّ تكو
عت به في الحیّز الاجتماعي المؤطّر، وسواء )4(بالفعل في الزمان والمكان ّ ، أو توس

  . )6(، أو انحسرت في مجموع الإطار الطبیعي للفعل)5(اتّسعت دائرته
ا الحال الاجتماعي ففي مقتضاه الإفصاح عن الجماعي المشكّل ّ للثقافة  وأم

ن لدینامیة الحركة المستوعبة للزمن بخصوصیة الأعراف ّ ، )7(والعلاقات، والمكو

                                                
ّر الحركة الإیجابیة المودعة في الكائن البشري وفي غیره، والتي علیھا بنیت حركة الكون ) 1( أقصد بالتوت

                                                                                   .                والتاریخ

ّ بالقضاء الذي یحكم على ظاھر القضیة بكلّ ملابساتھا)  2(   .                                    ھذا خاص

ّ النزاع بین طرفین)  3( ّ من التفریق بین رفع التخاصم للقضاء من أجل حل ّ النظر عن الالتزام الدیني لابد ، بغض
ّ النزاع بین حالین من التدیّن واللاتدینّ        .                                فیھ، ورفع التخاصم للفتوى من أجل حل

د البركة)  4( ّ ، د ط، إفریقیا الشرق، الدار فتاوى أبي عمران الفاسي-فقھ النوازل على المذھب المالكي: محم
  .95، ص 2010لمغرب البیضاء، ا

 ّ ّ بعض الفتاوى المحال إلیھا في ھذا الشأن تدل ّى لا أطیل حیزّ الھوامش، كما أنبّھ أن اكتفیت بھذه الإحالات للمثال حت
  .                                              على المعنى التنظیري الذي أبینّھ

د فتاوى الشیخ أبي الحسن اللخمي): م1086/ ھ478(أبو الحسن اللخمي القیرواني)  5( ّ ، تحقیق حمید بن محم
    .                             58، ص م2006/ ھ1427، المغرب  ءلحمر، د ط، دار المعرفة، الدار البیضا

، تحقیق محمود فتاوى الإمام النووي): م1277/ھ676ت(محیي الدین یحیى بن شرف أبو زكریا النووي)  6(
  .                             139، 61، ص م1999/ ھ1419، دار الفكر المعاصر، بیروت 01الأرناؤوط، ط 

د  )7( ّ ام في نوازل الأحكام: القاضي عیاض وولده محم ّ د بن شریفة، ط مذاھب الحك ّ ، دار الغرب 02، تحقیق محم
  .                             57-56، صفحات 1997الإسلامي، بیروت 
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، والمنتجة لصور التاریخ بصیغ التفاعل الإیجابي على مستوى الجزئي )1(والجغرافیا
ي الجماعي   .الفردي، أو على مستوى الكلّ

ها  لات رسمیة ، بتحویل مقولات الیومي إلى مقو )2("خطاب المجتمع حول نفسه"إنّ
، وحكایة للزمني منذ أن أحضر في النفس، وأنشئ في الحركة )3(عن طریق الفقیه

ة للإرادة الفاعلة في الحیّز  بها مادّ الداخلیة التي تنطوي علیها السیكولوجیا التي تخصّ
  .الزماني والمكاني، وتؤطّرها توتّرا یترجمه التاریخ حركة زمنیة بعد أن كان حركة نفسیة

كلّ ذلك عقد نفسي، یقوم في دواخل الفذّ قبل أن یتأسّس في مجموع  والعقد في
ه الذي تملیه حركة النفس ، المشتملة على طرفي العقد، )4(الأفراد، یفي بمستلزم نصّ

قرار ذاتي على الذات . والشاهد، والرقیب ٕ وتكتمل هیئة التوثیق بشاهد، ومشهود علیه، وا
د صاحبه بفكرة الحلال بالضمیر "للأنا المتدیّن، الذي یتفاعل  الدیني الذي یقیّ

ل حكم الشرع فیها)5("والحرام   .، ولا یصدر حركة حتّى یتمثّ
، إنشاؤه تحدید ضابط  ّ من هذا المنطلق تكون النازلة في منصوص خاص
لت علیهما، وتركیبه  ّ حداثیات النفسي والاجتماعي التي تنز ٕ للمسألة بحیثیات الوقوع، وا

ق بال لة تشكیل صور جزئیات المتعلّ ل الزمني إلى روایة دقیقة مشكّ ّ مسألة، حیث یتحو
  .المعادلة، أو مجموع معادلات، مجهولها الحكم المبني على القیاس الفقهي

وبهذه . ولا یمكن للحكم أن یكون بحساب المعادلة ما لم تحتمل المعلوم بدقّة

                                                
د فتاوى الرملي في فروع الفقھ الشافعي): م1550/ھ957(بن حمزة الرملي شھاب الدین  أحمد)  1( ّ ، تحقیق محم

  .                                    232، ص م2004/ ھ1424، دار الكتب العلمیة، بیروت 01عبد السلام شاھین، ط 

(2) Jacques (Berque) : Ulémas : fondateurs insurgés du Maghreb XVIIe siècle, 
Editions Sindbad, Paris 1982. 
(3) Elise (Voguet) : De la déposition orale au cas d’espèce, reconstitution d’une pratique 
de la traduction à travers les Nawazil Mazuna (XVe siècle), in : Le Maghreb, al-
Andalus et la Méditerranée occidentale (VIIIe-XIIIe siècles), CNRS-Université de 
Toulouse-Le Mirail, Toulouse 2007, p 317.   

ّ الحركات الداخلیة، والذھن من مشمولھا)  4(                                                   .                            استثمر مصطلح النفس للدلالة على كل

، م1999/ ھ1419، مكتبة وھبة، القاھرة 01، ط بین الأصالة والتجدیدالفقھ الإسلامي : یوسف القرضاوي)  5(
  .                                           08ص 
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ل النفسي، والاجتماعي ّ ل الطارئ، ویتحو ، والاقتصادي، إلى المقاربة الریاضیة یكون تمثّ
ن للحكم  ّ نه، حتّى ینساب الحلّ المتضم ّ قیمة حسابیة في ترتیب الإشكال الذي یتضم

  .بالقیم المكافئة لقیمه
ل الزمني إلى روایة، وتراتبیة القیم في الإشكال الذي تحتویه هو بنائیة  ّ وتحو

عتمد الشاهدة والتاریخ الذي ی. التاریخ في المنصوص، حیث الشاهدة التي تؤطّر الواقعة
سندا للواقعة هو رجوع عن التحویل بالعلاقة الانعكاسیة من أجل الوصول إلى الحالة 

نت الحدث بالمعنى . )1(الطبیعیة ّ ة التي تضم ه تكون النازلة الوثیقة المادّ وبهذا كلّ
ن الحقیقي للفعل ّ   .  المتحفّز للبحث التاریخي بإحداثیات النفسي والاجتماعي للمكو

ا كان  ّ التاریخ هو استرداد الحدث من الأثر، بإوالیة الإشكالات المطروحة  ولم
خ والوثیقة، حیث السؤال هو مناط العمل التاریخي ّ . في صمیم التفاعل بین المؤر

خ إلى تفاعلیة تراتبیة بین الوثیقة ّ أ عمل المؤر وبین الفكر -المادة الخام-وبالسؤال یتهیّ
اها المتعقّل لها في صورتها الإیجابیة الم تها، التي تمنحها إیّ ندفعة من سكونها إلى حركیّ

  . الأسئلة
ست  ّ ا كانت النوازل تحمل هذه الكتلة من الإیجابیة المندفعة، إذ تأس ّ ولم
تها  خ مادّ ّ ل المؤر ّ ّ حو لت حركة التاریخ إلى أسئلة، ثم ّ استفهامات عن وقائع تاریخیة، وحو

، صارت وثیقة أصلیة -إلى المعرفةوالسؤال هو شرط العقل الناهد -إلى أسئلة منهجیة
  .التي تشكّل مناط التاریخ )2(منذ نشوئها، فهي أحكام الوقائع

  شاهدات الوقائع وأدوات المناهج: النوازل
نت نظریة كثیر من الباحثین  ّ من هذا المفهوم التأسیسي في توصیف النوازل تكو

خین، الذین اعتنوا بخبرة الشاهدات في الدراسات التار  ّ یخیة، حیث النازلة مناط والمؤر

                                                
         .                             لا أجد مندوحة من استثمار المصطلحات العلمیة، الریاضیة والفیزیائیة للدلالة على المعنى القائم بإحداثیاتھ) 1(

، إشراف عبد المجید الشرفي، مطبعة النجاح ندوة المسلم في التاریخالمسلم بین الإفتاء والتاریخ، : أحمد توفیق) 2(
  .73، ص 1999الجدیدة، الدار البیضاء 
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خ، وأتاح  )1(الإشكال المزدوج ّ ن التواصل بین زمنیة الحدث وزمنیة المؤر ّ الذي كو
ة رفیعة خ إحالته على صمیم الواقعة، ومنحه مادّ ّ لیحاول التاریخ  )2(باستدعائه لفكر المؤر

  .من خلال استهداف قیمها بالمنهج 
ّ )3(ومنذ العصور الحدیثة، أي منذ أزمان خین على محمول ، تكو ّ ن اعتماد المؤر

، فقد التبس الخبر بها، )4(النوازل، باعتبارها من نوافذ التجدید في البحث التاریخي
أها أن  ا هیّ ّ واحتملت نصوصها من الزمني حكایة عن الحیاة الفردیة، والجماعیة، مم
لات  تكون شاهدات بمثقال ما تحمل منها، وبمثقال تحدیدها للحدث حسب التمثّ

  .  عاصرة لهالم
ز النصوص الأغفال ، وأصبحت مصادر )5(وبهذا المحمول خرجت من حیّ

نة، متیحة )7("اعتمدت كأساس لمعرفة أحداث فترة زمنیة"و. )6(أساسیة لا ثانویة معیّ
مها المصادر الإخباریة" . )8("فرصة للخروج من دائرة المعلومات الباهتة التي تقدّ
خون یستعملون مثل "و ّ ّ المؤر فاتهماستمر هم "و. )9("هذه الكتب في إنتاجهم ومؤلّ كلّ

                                                
خ للنازلة إشكالا على إشكالھا، وھكذا یكون إشكالا مزدوجا )1(  .إذا كانت النازلة إشكالا واقعیا، صار حوار المؤرّ

(2) Maribel (Fierro) : El espacio de los muertos : fetuas andalusies sobre tumbas y 
cementerios, in : L'urbanisme dans l'occident musulman au moyen âge : aspects 
juridiques, Casa de Velázquez, Espana 2000, p 154.   

د استیتو  )3( ّ یة الآدابالنوازل وطبیعة مصادرھا وحدود توظیفھا في الكتابة التاریخیة، : محم ّ ة كل ّ ، جامعة مجل
ل، ع  ّ د الأو ّ  .128، ص 1995، وجدة، المغرب 05محم

ادي) 4( ّ ّ النوازل بین طرافة القضایا، ومشاكل النسخ، وصعوبات التحقیق، : عمر بن حم ،    ة دراسات أندلسیةمجل
 .39، ص 2010تونس  ، 44ع 
، م2009/ ھ1430، مسقط، عمان 28، ع التسامحتداخل التاریخ بالفقھ، نموذج النوازل الفقھیة، : أحمد السعیدي) 5(

  .301ص 
ادي)  6( ّ ، 03، ع دراسات أندلسیة، )م1037/ھ429-951/ھ340(قضیة أبي عمر الطلمنكي الأندلسي: عمر بن حم

  .06، ص 1989دیسمبر / 1410جمادى الأولى تونس 
د مزین  )7( ّ مساھمة علماء مكناس وفقھائھا في حلّ مشاكل المجتمع المغربي عبر كتب النوازل الفقھیة خلال : محم

یة الآداب والعلوم الإنسانیة بمكناس، مكناس أعمال ندوة الحاضرة الإسماعیلیةبدایة العصر الحدیث،  ّ ، منشورات كل
 .254، ص 1988

ة في الأندلس الإسلامیة، : عمر بنمیرة) 8( ّ م 14، ع دراسات أندلسیةجوانب من تاریخ أھل الذم ّ ، تونس محر
  .47، ص م1995جوان /ھ1416

د مزین  )9( ّ ندوة البحث في تاریخ حصیلة استعمال كتب النوازل الفقھیة في الكتابة التاریخیة المغربیة، : محم
یة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، الرباط ، منشوراحصیلة وتقویم. المغرب ّ  .75، ص 1989ت كل
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أخذوا منها معلومات حول قضایا زمنیة "، و)1("اعتبروا كتب النوازل كمصادر للتاریخ
  .)2("مضبوطة ومحدودة

رة بالمناهج الحدیثة  ة النوازلیة "وكلّ الدراسات المتأثّ رامت من النبش في المادّ
. )3("تمع الاقتصادیة والاجتماعیة والفكریةتوفیر معطیات تساعد على فهم بنیات المج

 ّ وأسندت المعطى في التاریخ إلى كتب النوازل استدعاء للحدث من وعاء فقهي متماس
  .مع التاریخ في تكوین الواقعة

خین للنوازل حتّى صار منهجا قویما في تحصیل الوثائق،  ّ ّ اعتماد المؤر واستمر
 Lopez Ortizان لوبث أورتیث وكان المستشرقان الإسبانی. وتوفیر النصوص

ها إلى محمول النوازل التاریخي في سردیاتها Salvador Vilaوسلفادور فیلا   قد تنبّ
الفقهیة، وهما یباشران فحص الموروث الأندلسي الفقهي، وفتحا باب الدراسات على 
ل حول دخول المذهب المالكي، ونشر الثاني لفصول  ّ هذه الوثائق من خلال كتاب الأو

  .)4(ة بالزواجخاصّ 
من الدعاة إلى النظر في منصوصها،  Claude Cahenوكان كلود كاهن 

ة من بین المصادر التشریعیة الأخرى یة خاصّ ّ عطائها أهم ٕ ق محمولها )5(وا ، وذلك لتعلّ
ق بالحسبة )6(بمجالات واقعیة یمكن تقریبا تأریخها وتحدید مكانها ما المتعلّ ، ولاسیّ

م كثیر  ، لتقاطع الحركة)7(والسوق ّ خ تفه ّ الاجتماعیة والاقتصادیة فیهما، حیث یتاح للمؤر
  .كثیر من مناحي الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة

                                                
د مزین  )1( ّ  .254مساھمة علماء مكناس وفقھائھا، ص : محم
د مزین، حصیلة استعمال كتب النوازل، ص   )2( ّ  .75محم
د یاسر الھلالي)  3( ّ نولوجي، تقدیم وترتیب ببلیوكرو. نوازل بلاد المغرب والأندلس خلال العصر الوسیط: محم

  .142، ص م2010/ھ1431، الرباط 396، ع دعوة الحقّ 
ّف  )4( د عبد الوھّاب خلا ّ مستخرجة من مخطوط الأحكام  سوثائق في أحكام القضاء الجنائي في الأندل: محم

 . 03، ص 1980، د ط، المطبعة العربیة الحدیثة، القاھرة الكبرى للقاضي أبي الأصبغ عیسى بن سھل
د المخت  )5( ّ  .13، ص 2000، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01الفتاوى والتاریخ، ط : ار ولد السعدمحم

(6)   Claude (Cahen) : Introduction à l’histoire du monde musulman médiéval (VII-
XVeme S), Edition Maisonneuve, Paris 1982, p 77. 
(7)   ibid, p 175. 
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ة من كتابه  Lévi Provençalواتّكأ لیفي بروفنسال  ّ في فصل حول أهل الذم
یة نصوصها في كشف )1(تاریخ إسبانیا الإسلامیة على منصوص النوازل ّ ، وبیّن أهم

ّ حجب التاریخ الأند لها موردا یستعاض به في غیاب أرشیف خاص . )2(لسي حیث یتمثّ
ة ّ وفیها انحناء نحو الطبقة . فهي مصادر أقلّ جفافا، وأكثر ثراء من كتب التاریخ العام

  .)3(المتواضعة، یمنحنا خطوطا عن ظروفها وسیكولوجیتها
وبخبرة الشاهدات في التأریخ للقضاء، یرى المستشرق الألماني جوزیف شاخت 

Joseph Schacht  ة الأحكام القضائیة خ للمجتمع من خلال مادّ ّ لات المؤر ّ تمثّ أن
ره یقتضي اعتماد النوازل وثائق عن المجتمع الإسلامي، وأنّ منصوصها هو  ّ وتطو

ة الفهم التي تقتضیها الدراسات التاریخیة للمجتمعات   .)4(الكفیل بمادّ
ا المستشرق جاك بیرك  ّ ّ  Jacques Berqueأم س بابستمولوجیة علاقة فقد أس

اني فصولا  ّ الباحث بالنوازل في التعاطي مع نصوصها، فجمع من المعیار الجدید للوز
واستلهم الحیاة داخل المغرب في اتّجاهاتها الاجتماعیة . )5(في المزارعة ونشرها

  . )6(والاقتصادیة من خلال محمول النوازل
لاته التاریخیة في أبحاثه من خلال ن زا وكانت تمثّ صوص النوازل، التي وهبها حیّ

خ ومیدان بحثه ّ نة. كبیرا في العلاقة بین المؤر ، رغم ما )7(فهي وثائق تأریخه، وشواهد بیّ

                                                
(1) Lévi (Provençal) : Histoire de l’Espagne musulmane, Maisonneuve et Larose, 
Paris 1999, pp 214-232. 
(2)   ibid, pp 216 et 242. 
(3)  ibid, p 114.  
(4) Joseph (Schacht) : Esquisse d’une histoire du droit musulman, Edition Max 
Besson, Paris 1953, p 67. 
(5)   Jacques (Berque) : Les Nawazils al muzaraa d’après le Miyar Al Jadid, Moncho, 
Rabat 1940. 
(6)Jacques (Berque) : L’intérieur du Maghreb, Editions Gallimard, Paris 1978. 

(7) Jacques (Berque) : En lisant les Nawazil Mazouna, Studia islamica, Paris 1970, No 
32, p 38.    
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، وهي میدان فكره المتفحّص )1(ما یكیل لها من نقد دقیق ینبئ عن خبرة بالنصوص
  .  )2(لإوالیة التأسیس التاریخي

ه  ّ "إنّ الذي ... ث عن ذلك التاریخ البنیويینطلق من النوازل كظاهرة فكریة تتحد
... یختلف عن تاریخ الأحداث الیومیة أو السنویة المضبوطة أو تاریخ المراحل القصیرة

ر عقلیة المغاربة وبالتالي موقفهم  ّ ر نوعیة المعاش واستغلال الأراضي وتطو ّ ع تطو فتتبّ
  .)3(..."من قضایا مختلفة

حول إفریقیة في عهد  Robert Brunschwigوفي دراسة روبرت برانشفیغ 
، ومعتمدا لكثیر من مظاهر )4(الحفصیین انتظمت نصوص النوازل تأسیسات وثائقیة

وفیها تظهر إلزامیة هذه النصوص في الدراسات . الحیاة  وصور العلاقات الزمكانیة
، كما )6(، حیث أكّد على ذلك في بحثه عن الفقه الفاطمي وتاریخ إفریقیة)5(التاریخیة
ة أساسیة في بحثه عن العمران والقانون الإسلامي في العصر حاول اس تعمالها مادّ

  . )7(الوسیط
كما انتظمت هذه النصوص تأسیسات وثائقیة في دراسة الهادي روجي إدریس 

Hady Roger Idris  حول تاریخ إفریقیة في عهد بني زیري، بخصوصیة ممیّزة حیث
نت مع"أكّد على موضعیتها من بحثه، فقد  ّ لومات واضحة كلّ الوضوح حول تضم

                                                
(1) Jacques (Berque) : Les Hilaliens repentis ou l’Algérie rurale au XVe siècle, d’après 
un manuscrit jurisprudentiel, in A E S C, Paris 1970, 25e année, No 05, pp 1328-1329. 
(2)   Jacques (Berque) : Retour à Mazouna , in A E S C, 27e année, Paris 1972, No 01,    
p 150. 

د مزین، المرجع السابق، ص مح  )3( ّ  .254م
(4) Pierre (Guichard) : La production juridique et les sources jurisprudentielles dans 
l’occident musulman, in : Le médiéviste devant ses sources. Questions et méthodes, 
Publications de l’université de Provence, Aix-en-Provence 2004, p 56.                      

(5)   Robert (Brunschwig) : La Bèrbèrie Orientale sous les Hafsides, des origines à la 
fin du XVe siècle. 
(6) Robert (Brunschwig) : Fiqh Fatimide et Histoire de l’Ifriqiya, in Mélanges G. 
Marçais, Alger 1957, pp 13-20. 

د مزین  )7( ّ یة الآداب والعلوم الإنسانیة نموذج النوازل الفقھیة، . التاریخ المغربي ومشكل المصادر: محم ّ ة كل ّ مجل
 .103، صم1985/ ھ1406، عدد خاص، فاس بفاس
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  . )1("حقیقة الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة
ضت لماما لبعض الظواهر والأحداث"فاعتمد  ّ وقام بتشخیص . الفتاوى التي تعر

ق بكیفیة استغلال واستثمار النصوص الفقهیة  عدد من الملاحظات والإیضاحات تتعلّ
هنیة والنظریة، فوضع الخطوات التي تزخر بالتعلیلات والأحكام والمطارحات الذ
  . )2("المنهجیة الأولى للاستفادة منها في العلوم الإنسانیة

ة خالصة لإبراز بعض نواحي  ة أن یجعل النوازل مادّ وحاول في دراسة خاصّ
د طرق البحث أمام الباحثین وفتح أمامهم آفاق المعرفة التاریخیة "وبذلك . )3(الحیاة عبّ

  .)4("نوازل كمصدر أساسي للغرب الإسلاميالصحیحة المعتمدة على ال
النوازل في النصوص الفقهیة ذات فبهذا المنظور لدى الباحثین تكون 

م لنا تصویرا لواقع حیاة كلّ طبقات المجتمع على اختلاف )5(خصوصیة دقیقة ، إذ تقدّ
ل ل نا مشاربهم، وتبیّن لنا أنواع التعامل الحقیقي بین هؤلاء الأفراد والجماعات، وتسجّ

واقع ردود الفعل الاجتماعیة لكلّ ما یعترضها من مشاكل سیاسیة، وغیرها، وتكشف لنا 
ر البشري ّ فهي . )6(، في میادین الثقافة والاقتصاد والاجتماععن معطیات، ونتائج التطو

                                                
م 12إلى القرن  10تاریخ إفریقیة في عھد بني زیري من القرن  -الدولة الصنھاجیة : الھادي روجي إدریس  )1(
 .27، ص 01، ج 1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01ادي الساحلي، ط ، ترجمة حمّ -
ة دار النیابةالھادي روجي إدریس ونوازل البرزلي، : عطاء التراث الفقھي: عبد العزیز التمسماني خلوق  )2( ّ ، مجل

 .75، ص 1986، الرباط 11ع 

(3)   Hady (R. Idris) : Le mariage en Occident musulman d’après un choix de fatwas 
médiévales extraites du Mi’yar d’al-Wansarisi », in Studia Islamica, Paris 1970, No 32,  
pp 157-167. 

    .                                    64عبد العزیز خلوق، المرجع السابق، ص )   4(

أنظر مثال . نجما للحفر التاریخي، أو تأسیسا لحقل توثیقيكثیرة ھي الأبحاث والمقالات التي اعتمدت النوازل م)  5(
  :ذلك

Rafael (Pinilla) :  Unas fatwas atribuidas a Ibn Luyun, in : Actas del II coloquio 
Hispano-Marroqui, Granada, 6-10 Noviembre 1989, Instituto de cooperacion con el 

mundo arabe, Madrid 1992, pp 289-297.  
ّجاھا ابستمولوجیا قویاّ في ضرورة الرجوع إلى كتب النوازل  )6( دھا عبد الله العروي، وأعطى ات ّ . ھذه المفاھیم أك

 :أنظر
Abdallah (Laroui) : L’histoire du Maghreb : un essai de synthèse, Edition Maspéro, 

Paris 1982, p 112 et 224. 
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  .)1("أركیولوجیا الحیاة الیومیة"فهي بحقّ 
ة" فهي إذن  نه من مادّ ّ مة، لما تتضم ة في مجال  من المصادر الأصیلة القیّ غنیّ

فالنوازل قضایا رفعت من مختلف فئات المجتمع إلى . الدراسات التاریخیة والحضاریة
القضاة ورجال الفتوى للنظر فیها، وهي عادة ما تذكر القضیة أو النازلة كما حدثت 
بأشخاصها ووقائعها واسم القاضي أو المفتي الذي رفعت إلیه وأحیانا تاریخ وقوع 

  . )2("النازلة
ها إ مصدر زاخر لدراسة الحیاة الاجتماعیة بمختلف أوجهها من العادات والتقالید "نّ

، أي الحیاة بمنطلقها )3("فالعبادات والعقلیات إلى الممارسات والمعاملات التجاریة وغیرها
، وصورة موضعها لارتباطها )4(فكانت بحقّ مرآة عصرها. النفسي وتاریخها الاجتماعي

ف على "وبالنوازل یمكن . )6(، وحملها من عاداتها وأعرافها)5(فیهابالمنطقة التي نشأت  ّ التعر
  . )7("مجتمعاتنا من الداخل من خلال وثائقها التي استلزمت الرجوع إلى القاضي أو المفتي

حصیلة خبرة المفتي أو القاضي النظریة منقولة إلى مواقع العمل في "أي من خلال 
ت والأسواق والطرقات وبیوت المال، وقضایا التجارة المجتمع تطبیقا وتنفیذا في البیو 

والصناعة والزراعة والملاحة، ومیادین القتال والجهاد، إلى غیر ذلك من مناحي الحیاة 
  . )8("الیومیة

                                                
د دحمان) 1( ّ / ھ1432، الرباط رجب 400، ع دعوة الحقّ راوي من خلال النوازل الفقھیة، المجتمع الصح: محم

  .59، ص 2011یونیو 
، د ط، مؤسّسة -من خلال نوازل الونشریسي–جوانب من حضارة المغرب الإسلامي : كمال السیدّ أبو مصطفى) 2(

  .08، ص 1997شباب الجامعة، الإسكندریة 
ي  )3( ّ ون الحیاة الف: فاطمة الزھراء قش ّ أو عرض " –كریة في قسنطینة خلال العھد العثماني مساھمة عائلة الفك

ة التاریخیة المغربیة، "كتاب النوازل ّ  .319، ص 1990، تونس جویلیة 58-57، عدد المجل
د فكیر) 4( ّ ة المذھب القاضي عیسى بن عبد الرحمان السكتاتي، : من أعلام فقھ النوازل في سوس: أحمد بن محم ّ مجل

  .188، ص 2007، إنزكان المغرب 04، ع المالكي
، مطبعة النجاح 01، ط ندوة التراث الإسلامي في سوس خصائص فقھ النوازل بسوس،: الحسن العبادي) 5(

 .294، ص م2009/ ھ1430الجدیدة، الدار البیضاء 
د البوشواري) 6( ّ ة المذھب ، )ھ899ت (قضایا العمل السوسي في أجوبة الفقیھ المالكي داود التملي: محم ّ مجل

   .156، ص 2007، إنزكان المغرب 03، ع المالكي
ي، المرجع السابق، ص   )7( ّ  .319فاطمة الزھراء قش
ة العربیة للثقافةكتب الفتاوى مصدرا للتاریخ الأندلسي، : عبد الواحد ذنون طھ)  8( ّ ، 1994، تونس 27، ع المجل

           .               95ص 
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ا وثائقها القضائیة فلم تُحمل إلینا ّ ل الإطار الواسع للبحث عن )1(فأم بزخمها الذي یشكّ
ف الباحثو . محمول اجتماعي لات القضائیةوقد تأسّ ننا من السجّ ، حیث تتیح )2(ن لعدم تمكّ

لا للنواحي الاجتماعیة ا وثائقها النوازلیة فقد حملت كلّ ما لم یصل إلى . للباحث تمثّ ّ وأم
وتداولته الدوائر الفقهیة في إطار سوسیودیني، حیث عكست صدى ظواهر )3(القضاء

    .التفقّه ، واحتملته بقیمة التدیّن، وقیمة)4(المجتمع الإسلامي
ها  ق القضایا ویشیدها حسب نموذج السؤال والجواب، دون أن یكون "ونصّ یوثّ

ّ النص ... السؤال ضروریا إذا توفّرت المعطیات لمعالجة قضیة یفرضها الظرف إن
ا یفرزه  ّ نا هنا بالخصوص، یعبّر عبر منهج أثري عتیق، عم ّ الفقهي، والنوازلي الذي یهم

عر به من آلام، ومن محنة، عبر رموز وممارسات رمزیة، المجتمع من مواقف، وما یش
رات الأفراد والجماعات ّ   .)5("اعتمادا على سلوكات وتصو

ها تعكس من "و ى في أنّ ا یتجلّ ّ تكتسي في میدان الدراسات التاریخیة بعدا هام
ز بعفویتها وبراءتها من  خلال السؤال والجواب أوضاعا تاریخیة دقیقة من جهة، وتتمیّ

ن بلون إیدیولوجي أو سیاسيجهة ثا ّ ها لم تصدر من سلطة رسمیة، ولم تتلو . )6("نیة لأنّ
ة الروایة وصدق المخبرین ونزاهتهم وبعدهم عن التزویر "كما . )6("سیاسي تتّسم بصحّ

                                                
ّ فقھي منھاكما حملت الفت)  1(   .اوى، التي لا یخلو نص

(2)   Jean (Sauvaget) : Introduction à l’histoire de l’Orient musulman : éléments de 
bibliographie, Editions Maisonneuve, Paris 1961, p 21.  

ّ الدراسات الاجتماعیة من خلال الأقضیة، وإشكالاتھا المنھجیة والمعرفیة   )3(   :والوثائقیة، ینظرفیما یخص
Jean-Paul (Charnay) : Sur une méthode de sociologie juridique : l’exploitation de la 

527.-03, pp 513 o, Paris 1965, NA E S Cjurisprudence, in  
د الصمدي)  4( ّ ل ندوة أعماملامح من تاریخ العلاقات المغربیة السودانیة من خلال بعض النوازل الفقھیة، : محم

یة الدعوة الإسلامیة، 01، ط التواصل الثقافي والاجتماعي بین أقطار الإفریقیة على جانبي الصحراء ّ ، منشورات كل
  .             335، ص م1999/  ھ1429طرابلس، لیبیا 

د مزین  )5( ّ ، -الثقافةدراسات في الكتابة التاریخیة و-الإسطوغرافیا والأزمة، )17ق(الأدب الفقھي والأزمة : محم
یة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، الرباط أعمال یوم دراسي ّ ، ص 1994، تنسیق عبد الأحد السبتي، منشورات كل

63. 

ة لدراسة تاریخ الفئات : إبراھیم القادري بوتشیش  )6( ّ النوازل الفقھیة وكتب المناقب والعقود العدلیة مصادر ھام
ة بالغرب الإسلامي، ص  ّ  .254العام
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   .)1("وقلب الحقائق
ل هو الوصول إلى  ّ ذا كان التاریخ في أصله حسب التوصیف المعرفي الأو ٕ وا

ّ كتب النوازل تمدّ  قةالحقائق، فإن ة والموثّ ّ خ بالمعلومات المهم ّ م الحقائق . )2(المؤر كما تقدّ
، ودون تبعات )3(والحوادث كما هي دون تحلیل أو تفسیر، وبكلّ صراحة ووضوح

یدیولوجیة ٕ   .سیاسیة، وا
  

ة خالصة، وتصیر في  وبخصوصیة العفویة والبراءة یكون محمولها للزمني مادّ
خ في دراسة البنیة الاجتماعیة وثیقة تاریخیة یستعین "المتناول البحثي  ّ بها المؤر

له إلى )4("والاقتصادیة والفكریة   .)5("إعادة صیاغة الماضي صیاغة معتبرة علمیا"، وتؤهّ
  .)5("علمیا

ل محمولها نجد أنفسنا أمام ترجمة نفسیة للفعل المحكي فیها، أي صیاغة  وبتمثّ
ناته الفكریة والشعوریة، كما نجد أنفسنا  ّ ق "ذاتیة لحالة الفعل بمكو أمام قضایا تتعلّ

وبكلّ ذلك نجد أنفسنا أمام . )6("بالواقع وبأبعاده الاقتصادیة، والاجتماعیة، والسیاسیة
  .التاریخ من حیث كونه روایة تقاطع السیكولوجي والاجتماعي على محوریة الزمن

فالنوازل بهذا المقدار من القیم المعرفیة في منهج التاریخ وثائق، محمولها 
الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي والثقافي والدیني للدولة، في حقبة من  صورة للواقع"

نة)7(الحقب التاریخیة ، ونصوصها مناط المقاربات الوصفیة )1("، وفي منطقة معیّ
                                                

د بن یونس السویسي التوزري العبّاسي) 1( ّ ، دار 01، ط الفتاوى التونسیة في القرن الرابع عشر الھجري: محم
  .254، ص 01، ج م2009/ ھ1430ابن حزم، بیروت 

د الھبطي المواھبي)  2( ّ   .15، ص 2003، الرباط 20، ع الإحیاءمن فتاوى غمارة خلف تاریخھا القریب، : محم
د الطوك)  3( ّ  .169الوجھ التاریخي للوثیقة الفقھیة، ص : يمحم
د بن عبد المصباحیةالنوازل الاقتصادیة بالغرب الإسلامي، : عبد الله معصر  )4( ّ ، منشورات جامعة سیدي محم

 .91، ص 2001، فاس، المغرب 05الله، ع 

د مختار ولد السعد، المرجع السابق، ص   )5( ّ  .29محم
قراءة في بعض نصوص النوازل، ) المغرب(اء والسلطة في القرن التاسع عشرالعرف والعلم: رحمة بورقیة  )6(

ة المغربیة للاقتصاد والاجتماع ّ  .163، ص 1984، الرباط 07، ع المجل

  :منھم من یجعلھا أحسن ما یدرس بھ العالم الإسلامي ما قبل المعاصر، أنظر)  7(
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  .لازدواجیة الاقتصاد والمجتمع
ا في استجلاء تاریخ العالم الإسلامي من خلال مفهومیاتها   ّ وتشكّل مدخلا مهم

، عرضه أو فرضه الوجود )3(وحقیقي )2(، ومقاربتها لكلّ واقعيعن ملامح الحیاة
ین بتاریخهم ، حتّى غدت عند غیر المسلمین )4(التاریخي ّ لات من المهتم نصوص التمثّ
ر في حیاتهم)5(لواقعهم ّ ، ومفاتیح الدراسات الإسلامیة لحقبة )6(، ومعرفة جوانب التطو

  . )7(مخصوصة، أو صقع معیّن
ا ّ ا للمعلومة التاریخیة المختلفة،  فكانت مصدرا مهم ّخ بها لتحدید "جدّ استعان المؤر

وأصبحت منهلا ... معنى، واستفاد منها عالم الاجتماع والأنثروبولوجي والأثري وعالم النقود
صات، وأهداف البحث     )8(."ینهل منه الكلّ حسب التخصّ

ها الترجمة الذاتیة للمجتمع الإسلامي في مستویاتها الجزئی  ة الداخلیة المرتبطة إنّ
یة  لي، أي البنیة السیكولوجیة، وفي مستویاتها الكلّ ّ نة للنزوع الأو ّ بالشخصیة الفردیة المكو

نة للنزوع الثقافي النهائي، أي البنیة السوسیوثقافیة ّ قة بالشخصیة الجماعیة المكو   .المتعلّ
                                                                                                                                          
David (S. Powers) : Fatwas as sources for legal and social history : A dispute over 

, V 11, F 02, QANTARA-ALcentury Fez,  in: -endowment revenues from fourteenth
Madrid 1990, p 298.                         

توى ندوة النوازل الفقھیة وأثرھا في الفالنوازل الفقھیة قیمتھا التشریعیة والفكریة، : الحسن الزین الفیلالي  )1(
یة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء والاجتھاد ّ  .59، ص 2001، منشورات كل

ي بن أحمد أقلاینة  )2( ّ ندوة مصادر المعلومات عن كتب النوازل مصدرا للمعلومات عن العالم الإسلامي، : المك
ة، الرباالعالم الإسلامي ّ      .                               265، ص 03، م م2004/ ھ1424ط ، مكتبة الملك عبد العزیز العام

(3)  Claude (Cahen), Les nawazil d’ibn Sahl , in :  Hespéris Tamuda, V 14, Rabat 1973, 
p 07.                             
(4)  Rahma (Bourqia) : Droit et pratiques sociales. Le cas des Nawazil au XIXe siècle, 
in : Hespéris Tamuda, V 37, F 02, Rabat 1997, p 132.                     
(5)   Maria (Isabel) e Calero (Secall) : Referencias a Malagha en el Miyar Al-Mughrib de 
Al-Wansarisi, in: Multaqà al-dirāsāt al-Magribiyya al-Andalusiyya. Tayārāt al-fiqr fi l-
Magreb wa-l-Andalus. Tetuán: Univ. Adel Malek Saadi, 1995.    

ّوجي وعبد الوھّاب علوي، مصادر دراسة التاریخ الإسلامي: كلود كاھن- جان سوفاجیھ)  6( ّار حل ، ترجمة عبد الست
  .                     78، ص 1998المجلس الأعلى للثقافة، د ط، القاھرة 

(7) Devin (Stewert) : The identity of The Mufti of Oran, Abu L-Abbas Ahmed B. Abi 
Jumah Al-Maghrawi Al-Wahrani (D. 917/1511), in: AL-QANTARA, V 27, F 02, 
Madrid 2006, p 266.                      

د الغضبان)  8( ّ ّ للمازري بین النسخ والتحقیق: محم ّ واحد، اختلافات المعطیات والن: نص ّة دراسات ص مجل
م37، ع أندلسیة  .73، ص 2007جوان -جانفي/ ھ1428جمادى الأولى -، محرّ
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ینا لملامح المجتمع في محمولها یمنحنا ملتقطات عن الفرد و  ّ ّ تقر نزوعه وحاله في إن
ده واجتماعه، ویبیّن مستواه التعلیمي وتفاعله مع المعلوم من المعارف، كما یمنحنا  توحّ
ن لوحدة  ّ ن الملمح الثقافي في الفرد المكو ّ لاته للحیاة والدین والآخر، ومنه مجملا یتكو تمثّ

  )1(.المجتمع الأولى
لها مركزیتها من  )2(وتتبدّى الأسرة في نصوص النوازل قیمة اجتماعیة وتاریخیة

، )5(، والأخلاقیة)4(على مستوى العلاقات الزوجیة النفسیة)3(من خلال تفاعلاتها الداخلیة
التي تصبغ المجتمع  )7(ومن خلال خصائصها الاجتماعیة. )6(، والجنسیة)5(والأخلاقیة

نة لنسیجه بنسقه الثقافي ّ   .)8(المجتمع بمظهریتها المكو
ا كان مدار الحركة الاجتماعیة على محوریة الأسرة ّ ا في ملاحظة  ولم ّ مهم

                                                
د بن سعید المرغتي السوسي: إحیاء الطالبي)  1( ّ ة المذھب وإسھاماتھ في النوازل الفقھیة، ) ھ1089ت (محم ّ مجل

             .           170-161، صفحات م2006/ ھ1427، إنزكان، المغرب 01، ع المالكي

مدخل آخر لمقاربة تاریخ الأسرة في المجتمعات الإسلامیة، : كتب الفتوى والنوازل: سامیة شبشوب اللجمي)  2(
سة كونراد أدیناور، تونس الإسلامیة قراءة للضوابط الدینیة والقانونیة-ندوة قانون الأسرة في البلاد العربیة ، مؤسّ

    .                 42-32، صفحات 2005

، تحقیق یحیى مراد، د ط، دار الحدیث، دیوان الأحكام الكبرى): م1093/ھ486ت(أبو الأصبغ عیسى بن سھل)  3(
  .                    270، ص م2007/ ھ1428القاھرة 

د )  4( ّ د فتاوى بن أبي زید القیرواني): م899/ھ286ت(عبد الله بن أبي زید القیرواني أبو محم ّ ، تحقیق حمید محم
وعلي بن عبد السلام التسولي . 287، ص م2004، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01لحمر، ط 

ة، الرباط، المغرب، رقمأجوبة التسولي: م1842/ھ1258ت( ّ . وجھ 280، لوحة D 882، مخطوط الخزانة العام
ة، الرباط، ، مخطوط الخزانة الحسنیأجوبة السكتاتي): م1652/ ھ1062ت ( وعیسى بن عبد الرحمان السكتاتي

    .              وجھ 174، لوحة 12520رقم 

،         1739، مخطوط خزانة القرویین، فاس، المغرب، رقم فتاوى فقھیة على المذھب المالكي: مجھول)  5(
       .                  126ص 

ّوسة): م864/ھ250ت ( عبد الوھّاب بن عبد الرحمان بن رستم)  6( د طلاي، ، تكتاب مسائل نف ّ حقیق إبراھیم محم
فتاوى الشیخ أبي الحسن : وأبو الحسن اللخمي القیرواني. 118، ص م1991د ط، المطبعة العربیة، غردایة 

د لحمر، د ط، دار المعرفة، الدار البیضاء، المغرب اللخمي ّ . 78، ص م2006/ ھ1427، تحقیق حمید بن محم
، ص م1993/ ھ1414، سلطنة عمان 02، ط الشیخ الصالحعین المصالح من أجوبة : وصالح بن علي الحارثي

د الورزازي. 186 ّ د بن محم ّ ، مخطوط الخزانة الحسنیة، الرباط، نوازل الورزازي): م1752/ ھ1166ت ( ومحم
                    .    ظھر 15، لوحة 12050رقم 

ندوةالأسرة البدویة في قھ النوازل، خصائص الأسرة البدویة بتافیلالت من خلال ف: أبا سیدي أمراني علوي)  7(
یة الآداب والعلوم الإنسانیة، القنیطرة، المغرب 01، تنسیق جماعة من الأساتذة، ط تاریخ المغرب ّ ، منشورات كل

     .             120- 111، صفحات م2006/ ھ1427

(8) Halima (Ferhat) : Famille et société a Sebta d’après l’ouvrage du cadi Iyyad 
Madhahib al-hukkam (XIIéme siècle), in : Hespéris Tamuda, V 30, F 02, Rabat 1992,   
pp 5-14.                       
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ّلات التغیّرات  راته، حیث قضایا الزواج والمیراث مفع ّ تكوینات المجتمع الإسلامي وتطو
ّلات في بنائیة العلاقات داخل المجتمع ، كان للنوازل كفل واسع من الفتاوى )1(والتحو

ك من خلالها التي أسعفت)2(الأسریة ّ خین بمعرفة دواخل المجتمع التي یتحر ّ ، )3(المؤر
  . )4("التاریخ لا یبدأ بمشهد، بل هو حصیلة تأثیرات خفیة طویلة الأمدف"

وتنبسط معالم الحیاة الاجتماعیة على منصوص النوازل لتشمل المدّ التفاعلي 
لترسم لنا جزئیاتها التي لا تمتدّ إلیها نصوص  )5(من الأسرة إلى فضاءات الأقارب

، وتبرز ملامح التقاطع السیكولو  ّ جي والسوسیولوجي على لحظة الوجود التاریخ العام
فها مفردة تاریخیة   .)6(الأسري التي نؤلّ

د معالم شبكة العلاقات )7(وفضاءات الحاضرة بالمعنى العمراني ، لتحدّ
ئة )8(الاجتماعیة التي تتركّب والإطار الثقافي حیاة اجتماعیة تبلور حركة المجتمع المتهیّ

ئة للتحویل الحضاري حیث المظهر المادّي للم ن النفسي والأدبي للمجتمعالمتهیّ ّ . كو
ر العمراني ومسالك التهیئة العمرانیة في كلّ النواحي الأساسیة للحیاة  ّ كما تبیّن التطو

                                                
(1)  Constant (Hamès) : La filiation généalogique (nasab) dans la société d’Ibn Khaldun, 
in : L’Homme, T 27, No 102, Paris 1987, p 100.                         

ظاھرة الزواج في الأندلس إباّن الحقبة المرابطیة من خلال نصوص ووثائق : إبراھیم عبد القادر بوتشیش)  2(
 .14، ص 1993، تونس جانفي 09، ع دراسات أندلسیة جدیدة، 

، ص 01، ج م1994/ ھ1414، د ط، دار الفكر، بیروت الحاوي للفتاوي: جلال الدین عبد الرحمان السیوطي)  3(
177     .                   

سة العربیة للدراسات والنشر، الفكر والحرب: جان غیتون)  4( ، ترجمة الھیثم الأیوبي وأكرم دیري، د ط، المؤسّ
                      .                   95بیروت، د ت، ص 

د الشریف، ط ورد الأندلسيأجوبة ابن ): م1146/ ھ540ت ( ابن ورد الأندلسي)  5( ّ ، طوب 01، تحقیق محم
           .           136، ص 2008بریس، الرباط 

  :أنظر مثال ذلك. كثیرة ھي نوازل الوصیة والحبس، وفیھا ملامح لا بأس بھا عن ھذه العلاقات)  6(
          .          132-130حات ، طبعة حجریة، الخزانة الصبیحیة، صفنوازل ابن ھلال: إبراھیم بن ھلال السجلماسي

د الھبطي المواھبي)  7( ّ ، د ط، منشورات وزارة فتاوى تتحدّى الإھمال في شفشاون وما حولھا من الجبال: محم
  و. 323-286، صفحات 01، ج م1998/ ھ1419الأوقاف، الرباط، المغرب 

Saghir (Mabrouk) : L’apport des textes juridiques (fatawi et hubus) dans 
L'urbanisme :   l’éclaircissement de l’histoire urbaine de la ville de Taza (Maroc), in

1997, pp 233, 234. , Madriddans l'Occident musulman au Moyen Age                                 

ّ العلاقات بین الجیران وتحدید مواقع الضرر في المعاملة ومواطن التآزر)  8(   :أنظر مثال ذلك. منھا ما یخص
د أمین بن عمر بن عابدین ّ یة في تنقیح الفتاوى الحامدیة): م1836/ھ1252ت(محم ّ ، طبعة حجریة، العقود الدر

             .          324- 302صفحات 



 

158 
 

  .)1(في الحواضر
لة إوالیات  نا عن فاعلیات التدیّن الاجتماعیة المتشكّ ّ وتمنحنا بنصوصها مدو

ل ا ّ نة لنظمه، التي تحو ّ ساتیة دافعة لحركة المجتمع، ومكو ّ لدوافع الوجدانیة إلى مؤس
  .     )2(حركة اجتماعیة صانعة للحظة الوجود المهیمن على قیمة الزمن الذي یعتریه

نات )3(ولا یبرح منصوصها العادات الاجتماعیة ّ لات الوجدانیة لمكو ، والتمثّ
ّ لحركة المجتمع)4(المجتمع ، أو الناشزة عن )5(، والظواهر المتّسقة مع الاتّجاه العام
  . )7(ونسیج شبكة علاقاته)6(لتكوین الثقافيقواعد ا

تبرز صورا تلمح إلى تفشّي بعض في المجتمع، و )8(كما تلمح إلى مظاهر الخلل

                                                
(1)  Francisco (Vidal Catro) : agua y urbanismo : evacuacion de aguas en fatwa-s de al-
Andalus y el Norte de Africa, in : L’urbanisme dans l’Occident musulman au moyen 
Age-Aspects juridiques, direction de Patrice Cressier, Casa de Velazquez, Madrid 2000, 
pp 101-123.  

ّل ذلك، والنوازل تحمل من قضایا الوقف ما یثبت التفاعل الإیجابي لأفراد المجتمع )  2( ّ الوقف خیر ما یمث لعل
  :أنظر. الإسلامي

   ،  ھ1300، مطبعة بولاق، مصر الفتاوى الخیریة لنفع البریة): م1671/ھ1081ت(خیر الدین بن أحمد الرملي
  . 219- 115، صفحات 01ج 

وما  32فقھ حنفي، لوحة  1683، مخطوط دار الكتب المصریة، القاھرة، رقم الفتاوى الزینیة: وزین بن نجیم
د الطرابلسي. بعدھا ّ د بن محم ّ ، مخطوط فتاوى صلاح الدین): م1551/ ھ958كان حیاّ قبل ( وصلاح الدین محم

قضایا الوقف من خلال النوازل : وإحیاء الطالبي. 25-16صفحات م، 1132/1جامعة الملك سعود، الریاض، رقم 
د مومن، ط ندوة الأملاك الحبسیةالفقھیة بسوس،  ّ د بوناب ومحم ّ اقة الوطنیة، 01، تنسیق محم ّ ، المطبعة والور

اكش، المعرب  ّ       .      408-397، صفحات م2006/ ھ1427مر

د العالم بن أحمد الزجلوي) 3( ّ ، مخطوط خزانة ابن عبد الكبیر، نوازل الزجلوي): م1798/ھ1212ت(محم
ّاح درویش التمیمي. 137، 136المطارفة، أدرار، صفحات  ، مخطوط دار الكتب الفتاوى الفتّاحیة: وعبد الفت

              .                69فقھ حنفي، لوحة  1034المصریة، رقم 

، تحقیق علي بن أحمد الأجوبة الصغرى): م1596 /ھ1091(عبد القادر بن یوسف أبو السعود الفاسي) 4(
د المھناوي. 332، ص 2007، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط 01الإبراھیمي، ط  ّ الفقیھ الرسمي : ومحم

یة الآدابومأزق الشورى في دولة الإسلام من خلال فتوى ابن ناجي في قضیة تملیك الحراطین،  ّ ة كل ّ ، 01، ع  مجل
             .   62-69، ص 1993غرب الجدیدة، الم

                .           24، مخطوط خزانة ابن عبد الكبیر، المطارفة، أدرار ،  ص نوازل ابن ھلال: إبراھیم بن ھلال)  5(

د الكنتي)  6( ّ ، مخطوط خزانة لخضر بن قمار، نوازل الشیخ باي): م1927/ھ1348ت( باي بن اعمر بن محم
      .               421ئر، ص غردایة، الجزا

، تحقیق محمود فتاوى الإمام النووي: النووي) م1277/ ھ676ت(محیي الدین یحیى بن شرف أبو زكریا) 7(
        .          124، ص م1999/ ھ1419، دار الفكر المعاصر، بیروت 01الأرناؤوط، ط 

، ترتیب سعید بن خلف الخروصي،    جابر بن زیدمن جوابات الإمام ): م712/ھ93ت(جابر بن زید الأزدي)  8(
          .            159- 155، صفحات م1992/ ھ1412، منشورات وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان 02ط 
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 التفاعل الأخلاقيمع عرض صور والأمراض الأخلاقیة، ، )1(بعض الآفات الاجتماعیة
لة ، )2(الانفعال القانوني بهاو  معها، لأحكام اللأعراف و من خلال معیاریة المجتمع المتمثّ

خ معاییر المجتمع السلبیة والإیجابیة. )3(لأحكام الشریعةاو  ّ   .ومنها یقیم المؤر
ة في المجتمع  ّ یات وأهل الذم دة وواضحة عن الأقلّ ویشمل منصوصها ملامح جیّ

ة)5(، ومشاركتهم في حركته)4(الإسلامي ّ وعن المظاهر . )6(، وموقعیتهم من الحیاة العام
، )8(، وما أحدثته من علاقات)7(عالمظاهر الجدیدة لوجود الآخر في جسم المجتم

ص ثقافة للوجود    وتفاعلات تبرز نمطا للحیاة، وتخصّ
، )11(، وثقافیا)10(والفقهیة، اجتماعیا) 9(كما تبیّن تفاعلات المذهبیة السیاسیة

                                                
د العباّسي)  1( ّ ّاسي: أحمد بن محم . وما بعدھا 209، لوحة 5227، مخطوط جامعة الملك السعود، رقم نوازل العب

، دار 01، تحقیق عمرو خلیفة النامي، ط أجوبة ابن خلفون): م1203/ھـ600(لفون أبو یعقوب المزاتيویوسف خ
                                       .        56-32، صفحات م1974/ھ1394الفتح للطباعة والنشر، بیروت 

(2) Delfina (Serrano) : Twelve court cases on the application of penal law under the 
Almorovids, in : Dispensing justice in Islam, edited by Muhammad Khalid Masud, 
Leiden 2006, pp 473-493.  

د العربي ھ11و 10من نوازل التعزیرات بالمغرب في القرنین : عبد الخالق أحمدون)  3( ّ ، جواب أبي حامد محم
یة الآدابذجا، الفاسي في مسألة العقوبة بالمال أنمو ّ ة كل ّ                  .        80-27، صفحات 1999، تطوان 09، ع مجل

ة، الرباط، المغرب، رقم النوازل الرندیة: الرندي)  4( ّ                 .           128د، ص  3504، مخطوط الخزانة العام

ّ بن عبد السلام)  5( ، دار الفكر 01یق إیاد خالد الطبّاع، ط ، تحقالفتاوى الموصلیة): م1261/ھ660ت ( العز
       .                63، ص م1999/ ھ1419المعاصر، بیروت 

المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أھل إفریقیة ): م1508/ھ914ت ( أحمد بن یحیى الونشریسي)  6(
ي، ط والأندلس والمغرب د حجّ ّ ، 11، ج م1981/ ھ1401ي، بیروت ، دار الغرب الإسلام01، تحقیق بإشراف محم

دین: ومسعود كواتي. 301، 300ت اصفح ّ ، 02، ط الیھود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموح
            .              103، ص 2009دار ھومھ، الجزائر 

، 2006للنشر، الرباط  ، جذور01، ط الثقافة والفقھ والمجتمع نماذج من المغرب الوسیط: عمر بنمیرة  )7(
نموذج من العطاء : المرابطون وسیاسة التسامح مع نصارى الأندلس: ، وإبراھیم القادري بوتشیش90-55صفحات 

 .               29، 26، 25، صفحات 1994، تونس جانفي 11، ع دراسات أندلسیةالحضاري الأندلسي، 
ّ القضای: لحسن الیوبي)  8( ، منشورات وزارة ا من عھد السعدیین إلى ما قبل الحمایةالفتاوى الفقھیة في أھم

                              .                   457-455، صفحات م1998/ ھ1419الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الرباط 

ّاو بن فتى وعبد القھاّر بن خلف  )9( ان): من علماء القرن الثالث( جن ّ خلیفة النامي ، تحقیق عمرو أجوبة علماء فز
د طلاي، د ط، دار البعث، قسنطینة  ّ  .                      76، ص م1991/ ھ1411وإبراھیم محم

ّ بن عبد السلام. 294ابن أبي زید القیرواني، المصدر السابق، ص )  10( الفتاوى ): م1267/ھ660ت ( والعز
  .                     55، ص م2007/ ھ1427، دار الفكر، بیروت 01، تحقیق إیاد خالد الطبّاع، ط المصریة

د بن ناصر الدرعي)  11( ّ ، مخطوط الخزانة الصبیحیة، سلا، الأجوبة الناصریة): م1674/ھ1085ت(محم
  .                         ظھر 80مجموع، لوحة  221المغرب، رقم 



 

160 
 

، ومن )1(مدى الالتزام الفقهي والمذهبي في اتّخاذ القرار السیاسي والاجتماعيتبرز و 
  .هبي للحیاةخلالها یبرز التأطیر المذ

ل و  عة وحضاریا، فتنبئ نصوص النوازل تتوغّ ّ عن في طبقات المجتمع المتنو
ّلات )4(، وعن خصوصیاتها الاجتماعیة)3(، والبادیة)2(فضاءات الریف ، وعن التحو

رت في مصیر )5(الاجتماعیة الناجمة عن الحوادث الطبیعیة أو التاریخیة التي أثّ
ّلاتها الج نات القبلیة وتحو ّ خ مفرداته لتحلیل وتعلیل بعض . غرافیةالتكو ّ ومنها ینشئ المؤر

  . الأحداث
نة )7(، والبیوع)6(وتحمل نصوصها كثیرا من الشواهد على حركة التجارة ، مبیّ

                                                
النفسي، والاجتماعي،  یذھب بعض الباحثین في استنطاق النوازل إلى اكتشاف ما وراء الحدث من) 1(

  :انظر. والاقتصادي، والدیني، وتلك ھي غایة التاریخ
-Al:  : Condena de Boabdil por los alfaquies de Granada, in Fernando (De la Granja)

176.-, V 36, Madrid 1971, pp 143Andalus  
د حسن)  2( ّ ستھ من خلال نوازل المعیار الریف المغربي في أواخر العصر الوسیط مدخل لدرا«: محم

، 1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر أعمال المؤتمر الثالث لتاریخ وحضارة المغرب،»للونشریسي
ّح في الثقافة العربیة الإسلامیة : وعبد اللطیف حباّشي. 118-91صفحات  ، -أدب النوازل نموذجا–حول صورة الفلا

 و. 79-61، صفحات 1997مغرب ، الدار البیضاء، ال03، س 09، ع أمل
Mohamed (Monkachi) : Lecture des mœurs de la femme rurale marocaine à travers les 

, dirigée par Aicha Belarbi, Casablanca 1996, pp Femmes rurales:  nawazil de Ziyati, in
119-126.                 

ّ  الفقھ والمجتمع من«: الحسن الباز)  3( حوض وادي درعة ملتقى ، »خلال الأجوبة الناصریة في بعض مسائل البادیة
یة الآداب والعلوم الإنسانیة، أكادیر، المغرب حضاري وفضاء للثقافة والإبداع، أعمال الأیّام الدراسیة ّ ، 1992، كل

ھیة وأثرھا في ندوة النوازل الفقفي سوس، " الأعراف"نوازل الألواح : والحسن العباّدي. 164 -147صفحات 
یة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء الفتوى والاجتھا ّ ، صفحات 2001د، منشورات كل

211-226              .  
د بن ناصر الدرعي)  4( ّ د بن محم ّ ، مخطوط الأجوبة الناصریة في بعض مسائل البادیة): م1674/ھ1085ت(محم

  .وجھ 66ب مجموع، لوحة  7633لسعودیة، رقم جامعة الملك سعود، ا
ة من خلال نوازل البرزلي: سعد غراب)  5( ، أعمال المؤتمر موقف الفقھاء المغاربة من المجموعات الریفیة خاصّ

             .          90-82، صفحات 1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر الثالث لتاریخ وحضارة المغرب

، الدار البیضاء، 03، س 07، ع أملحدود إسھام الفتاوى في التاریخ الاقتصادي المغربي، : منصوري عثمان)  6(
                        .       103- 93، صفحات 1996المغرب 

ّم: علي بن أحمد عبد العال الطھطاوي)  7( ّى الله علیھ وسل ، دار الكتب العلمیة، بیروت 01، ط فتاوى الرسول صل
        .            138- 133، صفحات م2003 /ھ1424
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ها الصناعیة والزراعیة، )3(، ومعاملاتها)2(الناس وسلعهم الرائجة)1(اقتناءات ، وموادّ
أنواع الحرف المنتجة للصناعات، وأنواع كما تبرز . )4(والمهن التي توفّر حاجات الناس

كما تبیّن المهن  .)6(الناجمة عن الزراعات، وقضایا توزیع المیاه)5(وأنواع المحاصیل
قة بها خ . )8(، والشؤون المترتّبة علیها، وأحوال أصحابها)7(المتعلّ ّ ومنها یستبین المؤر

  .المناخفي كلّ مجتمع ویتبیّن تسخیره للممكن من البیئة و )9(خصوصیات المنتوج
ا ،وتلمح بنصوصها المبثوثة فیها ا توثیقیّ إلى حركة العلم  )10(أو بمجموعها نصّ

قة )1(داخل المجتمع من لدن تعلیم الصغار في الكتاتیب، وتأدیبهم ، والمسائل المتعلّ

                                                
ة الحنفیة: عثمان بن عبد الله القلعي الحنفي)  1( ّ ، مخطوط دار الكتب كتاب الفتاوى الأزھریة في فقھ الأئم

  .                     26فقھ حنفي، لوحة  3227المصریة، رقم 

د بن: حسن حافظي علوي)  2( ّ ، المناھلالمختار بن الأعمش العلوي الشنكیطي،  تجارة الملح من خلال نوازل محم
             .          164-160، صفحات1998، الرباط 23، س 58ع

، مخطوط، خزانة باي بلعالم، أولف، نوازل الشیخ باي بن عمر الكنتي): م1927/ھ1348(باي بن عمر الكنتي)  3(
         .            476، 472، 471الجزائر، ص 

، 16، ع حولیات الجامعة التونسیة، - مثال نوازل البرزلي- : كتب الفتاوى وقیمتھا الاجتماعیة: عد عرابس)  4(
              .          89، ص 1978تونس 

        .              70، ص 370، مخطوط الخزانة الصبیحیة، سلا، المغرب، رقم فتاوى وأحكام: البلعیني الفاسي)  5(

. 24-20، صفحات 2009، الرباط 392، ع دعوة الحقّ اھتمام الفقھاء بموضوع الماء وأقسامھ، : رحمید لحم)  6(
د لمراني علوي ّ المعیار للونشریسي «قضایا الماء في بلاد المغرب الأقصى من خلال كتب النوازل الفقھیة : ومحم

یة الآداب والعلوم الإنندوة الماء في تاریخ المغرب، »كنموذج ّ سانیة، جامعة الحسن الثاني، الدار ، منشورات كل
د فتحة. 63- 47، صفحات 1999البیضاء، المغرب  ّ نازلة وادي مصمودة بفاس مثالا عن النزاعات حول : ومحم

یة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، ندوة الماء في تاریخ المغربالماء،  ّ ، منشورات كل
 . 175- 167، صفحات 1999المغرب 

 : Mohammed (Naciri) : L’eau à Fès miroir social et politique d’une société urbaine, inو
09.-07, Rabat 2002, pp 07 o, NCritique économique 

 : Patricia (Kabra) : Water Rights and Irrigation Practices in the Medieval Maghrib, inو
118.-, Editions Tauris, London 1997, pp 107d practiceIslamic law theory an                          

أجوبة سیدي عمر بن عبد القادر التنلاني، مخطوط خزانة ابن عبد الكبیر، : عمر بن عبد القادر التنلاني)  7(
     .                  01المطارفة، أدرار، ص 

(8)  Inmaculada (Camarero Castellano) : La ropa del quintero (jammas) segun una fetua 
de Al-Qawri (s. XV), in : AL-QANTARA, V 30, No 02, Madrid 2009, pp 447-465.          

د بن عبد الجواھر اللئالي من فتاوى الشیخ سیدي عبد الكریم البلبالي: عبد العزیز سیدي عمر)  9( ّ ، جمعھا محم
  .                               226د ط، أدرار، د ت، ص  العزیز المھداوي،

ّ نازلة وما تحمل من خبر، أو تلمح إلى حدث)  10( كما تستثمر مجموع . تستثمر النوازل في جزئیاتھا؛ أي كل
ّ بھ على حركة العلوم، أو الثقافة با یستدل ّ ا مرك   . النوازل نصّ
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ّع المعرفة)2(بها ، والتأثیرات )4(كما تلمح إلى العلاقات الثقافیة. )3(، إلى زخم التألیف وتنو
هات الفكریة)5(القائمة في التكوین الثقافيالعلمیة  ، أو )7(والإیدیولوجیة )6(، بمشمول التوجّ

صة هات المتخصّ   . )9(كما تزخر بتراجم كثیرة لأعلام الثقافة، وأساطین المعرفة. )8(بالتوجّ
ونتائجها، والعلاقات بین )10(ویشتمل محمولها على ملامح من مظاهر الحرب

) 12(، ضمن مجالات التدافع الجغرافیة)11(لمحارب والمسالمالمجتمع الإسلامي والآخر؛ ا

                                                                                                                                          
، مخطوط الخزانة الحسنیة، الرباط، المغرب، النوازل): م1821/ ھ1237ت (عبد الرحمان الحائك التطواني) 1(

، مخطوط نوازل ابن ھلال): م1497/ ھ903ت( وإبراھیم بن ھلال السجلماسي. ظھر 10، لوحة 11430رقم 
  .                ظھر 91، لوحة 12024الخزانة الحسنیة، الرباط، المغرب، رقم 

د بوطالب) 2( ّ د المغراوي، ط یخ وأدب النوازلالتارنوازل تربویة، : محم ّ د المنصور ومحم ّ ، 01، تنسیق محم
د الخامس، الرباط  ّ یة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة محم ّ ووسیلة بلعید بن . 99- 93، صفحات 1995منشورات كل

یة الدعوة الإجارة على تعلیم القرآن من كتاب النوازل لأبي القاسم البرزلي: حمدة ّ الإسلامیة، ، د ط، منشورات كل
   .           طرابلس، لیبیا، د ت

، تحقیق مختار الدرر المكنونة في نوازل مازونة ):م1478/ھ883ت(یحیى بن موسى المغیلي أبو زكریاء)  3(
  .                212، ص 01، ج 2004، منشورات مخبر المخطوطات، جامعة الجزائر 01حساني، ط 

ة المذھب التواصل النوازلي بین علماء سوس وغیرھم، : د الراضيوالیزی. 163، ص 01نفسھ، ج )  4( ّ مجل
  .                      140-107، صفحات م2009/ ھ1430، إنزكان، المغرب 08، ع المالكي

د المنوني)  5( ّ ، التاریخ وأدب النوازللقطات من معیار الونشریسي عن الحیاة العلمیة في فاس المرینیة، : محم
د المغراوي، ط تنسیق محمّ  ّ د الخامس، 01د المنصور ومحم ّ یة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة محم ّ ، منشورات كل

              .        91-87، صفحات 1995الرباط 

د المغراوي)  6( ّ فتوى أبي الفضل ابن النحوي حول كتاب إحیاء علوم الدین للإمام أبي حامد الغزالي، : محم
د حجّ  ّ عات محم ّ                   .     128-116، صفحات 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت يمتنو

(7)  Sukru (Ozen) : Los ulemas otomanos debaten sobre el sufismo : Fetuas para 
apaciguar el conflicto acerca del legado de Ibn Al-Arabi, in : El Sufismo y las normas 
del Islam, Traduccion : Alfonso Carmona, Murcia 2006, pp 94-103.                                    

د بن عبد المالك الطائي الأندلسي)  8( ّ ، تحقیق أحمد عبد الله فتاوى في العربیة): م1273/ھ672ت(جمال الدین محم
  .م2004/ھ1425، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي 01المغربي، ط 

ّف) 9( د عبد الوھّاب خلا ّ تراجم في تسمیة فقھاء الأندلس وتاریخ وفاتھم مستخرجة من مخطوط الأحكام : محم
مارس / 1402، الرباط جمادى الأولى 23، ع المناھلالكبرى للقاضي أبي الأصبغ عیسى بن سھل الأندلسي، 

  .288-263، صفحات 1982
د الأنصاري)  10( ّ ، ترتیب أحمد الإعلام والاھتمام بجمع فتاوى شیخ الإسلام): م1519/ھ926ت (زكریا بن محم

   .                      285، ص م1984/ ھ1404، عالم الكتب، بیروت 02عبید، ط 

د بن علي المازري)  11( ّ ، تحقیق الطاھر المعموري، د ط، الدار فتاوى المازري): م1141/ ھ536ت (محم
  و. 365 - 363ات ، صفح1994التونسیة للنشر، تونس 

 Delfina (Serrano) : Dos fetuas sobre la expulsion de mosarabes al Maghreb en 1126, 
182. -, V 02, Madrid 1991, pp 161ANAQUEL:  in                 

 Vالقرن البحر وشؤونھ في نظر علماء المالكیة بإفریقیة وفي نظر زھّادھا إلى منتصف : نجم الدین الھنتاني)  12(
د الخامس، الرباط 46، ع البحث العلمي، م XI/ ھ ّ                 .        60-52، صفحات 1999، جمعة محم
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خ كثیرا من صور التفاعل بین الطرفین في ظرفیة . )1(والإستراتیجیة ّ ومنها یقتبس المؤر
ز حربا ّ یرسم خارطة زمنیة للمدّ والانحسار للرقعة كذلك  ومنها . )2(الصراع المتبر

   )3(.الجغرافیة الإسلامیة
ناتهاهذا إذا روعي في هذه ال ّ ي المتراكم في بعض مدو ّ  .نصوص البسط الكم

نة هه التدویني یكون وقفا على منطقة معیّ ّ بعضها بتوجّ أو ظاهرة طبیعیة، أو )4(غیر أن
صة)5(اجتماعیة دة  یتوقّف هاوبعض .)6( ، أو اقتصادیة مخصّ ّ على حقبة زمنیة متفر

هیوبعض آخر . )7(بالحدث، أو على عصر معیّن ن نصوصا للتوجّ ّ ات الفكریة كو
ة نات خاصّ ّ نة بمكو ته الرئیسة في  .)8(والوجدانیة لبیئة معیّ خ مادّ ّ فتعطي للمؤر

ص   .موضوعها، وتشكّل وثائق أساسیة بمحتواها المتخصّ

                                                
موقف الرأي العام المغربي من خلال الفتاوى الشرعیة في القرن التاسع عشر : عبد العزیز التمسماني خلوق  )1(

ة دار النیابةوبدایة العشرین،  ّ حرب : وعبد العزیز التمسماني خلوق. 53-49، صفحات 1988، الرباط 18، ع مجل
ة دار النیابة، )جواب أحمد المرنیسي نموذجا(تطوان من خلال الأجوبة الفقھیة  ّ ، 1990، الرباط 07، س 25، ع مجل

، )م10-8ق ( الأربطة والمرابطة بإفریقیّة من خلال النوازل المالكیّة : وعبد الكریم الشبلي. 54- 51صفحات 
           .       210- 195، صفحات م2003/ ھ1424، الرباط 25، ع یخ العربيالتار

الجواھر المختارة فیما وقفت علیھ من ): م1645/ ھ1055ت (أبو فارس عبد العزیز بن الحسن الزیاّتي)  2(
ة، الرباط، رقم النوازل بجبال غمارة ّ د مزین. د 1698، مخطوط الخزانة العام ّ للزیّاتي،  من نوازل الجھاد: محم

یة الآداب والعلوم الإنسانیة ّ ة كل ّ ، فاس، مجل ّ         .     353-321، صفحات م 1985/ ھ1406، ع خاص

، 236، ص 09، وج 85، ص 08، وج 333و  133، ص 07أنظر مثال ذلك في الونشریسي، المعیار، ج )  3(
  .                 109، ص 10وج 

د بن عبد الله الكیكي)  4( ّ ، تحقیق مواھب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال): م1771/ھ1185 ت( محم
نات الجامعة للفتوى في : وجمعة محمود الزریقي. 1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01أحمد توفیق، ط  ّ المدو

ة المذھب المالكيالمذھب المالكي عرض ومقارنة،  ّ        .      167، ص م2007/ ھ1428، إنزكان، المغرب 04، ع مجل

ّف ) 5( د عبد الوھّاب خلا ّ ّف بحراستھ في الأندلس مستخرجة : محم وثیقة في أحكام مسؤولیة مالك الحیوان أو المكل
/ 1402، الرباط صفر 25، ع المناھلمن مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبغ عیسى بن سھل الأندلسي، 

  .164- 148، صفحات 1982دجنبر 
د البویعقوبي أحمد بن )6( ّ ، مخطوط الخزانة الصبیحیة، سلا، المغرب، تحفة القضاة ببعض مسائل الرعاة: محم

خ لھذه الظاھرة الاجتماعیة والمھنیة. 255/2رقم  یا وأدبیا، ومنھ یؤرّ ّ قة بالرعاة ماد ّ ّ المسائل المتعل  .        وفیھ كل
د فكیر، المرجع السابق، صفحات  ) 7( ّ  .194-188أحمد بن محم
یات الإسلامیة في أوروبا)  8( ّ ،       الفتاوى البدریة: خلیل المومني: أنظر. مثل النوازل التي یفرزھا مجتمع الأقل

  . 1998، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، المغرب 01ط 
ّ العام والقلق الیومي الذي یعتري فئة من الناس في تفاعلاتھا الیومی ات أو النوازل التي یفرزھا الھم ّ ة الملیئة بالمستجد

  :أنظر. الموضوعیة والنفسیة
  .                           1984، د ط، منشورات ذات السلاسل، الكویت من غریب ما سألوني: عبد الله النوري
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التجمیعي إلى استقصاء الفتاوى من كلّ وأخرى اتّجه بها المنهج التدویني 
عة الحضارة والاتّجاه التاریخي ّ ، ومن مذهبیات لها العصور، ومن جغرافیا متنو

راتها للحیاة والوجود ّ نت ارت فص .تصو ّ ة، وكو ّ بحركة التجمیع موسوعة نوازلیة عام
عة ّ خ لیقیم بها الحدث، ، )1(ودقیقة ،أرشیفا وثائقیا لفتاوى كثیرة متنو ّ عن یستدعیها المؤر

ّ  )2(صور الحیاة الیومیة ّ مع نصوص التاریخ العام ، )3(بكلّ الجزئیات التي لا تتماس
 )7(والنظم والوظائف،)6(، والبیئة، والطبائع،)5(، والأماكن)4(وعن الجغرافیا، والإثنیات

  . )8(والزمن والتواریخ

                                                
أو بمرجعیتھا للمفتي، حیث تناقلت كتب النوازل النصوص . سواء بجمعھا، كما فعل الونشریسي، والبرزلي) 1(

  :أنظر. ة بتراكمیة فقھیةالنوازلی
ة الواحات للبحوث والدراساتقراءة في نوازل الشیخ باي بن عمر الكنتي الوافي، : لخضر بن قومار ّ ، 17، ع مجل

م  ّ   .205، ص 2012دیسمبر /ھ1434غردایة، الجزائر محر
ة في نصوص ا)  2( ّ ّى الموت وما یندرج مع معناه من الدفن وطقوسھ، نجد لھ ملامح مھم   :أنظر. لنوازلبل حت

د مزین ّ - الموت في مغرب القرن العاشر من خلال كتاب الجواھر للزیاّتي، ضمن التاریخ وأدب النوازل: محم
د زنیبر ّ د المغراوي، ط دراسات تاریخیة مھداة للفقید محم ّ د المنصور ومحم ّ یة الآداب 01، تنسیق محم ّ ، منشورات كل

  . 117-101، صفحات 1995بالرباط، الرباط 
وصایا الدفن عند : وإبراھیم عبد المنعم سلامھ أبو العلا. 396- 394، صفحات 09شریسي، المعیار، ج الون

دین ّ ، د ط، مركز الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة المسلمین في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى نھایة دولة الموح
               .           14-12، صفحات 2005

د بن الحسن) 3( ّ اصي محم اصي: أبو عبد الله المجّ ّ ، طبعة حجریة، الخزانة الصبیحیة، سلا، المغرب، نوازل المج
د العربي بن أحمد بردلة. 49ص  ّ د العربي بن أحمد ): م1711/ھ1123ت (ومحم ّ نوازل الشیخ عبد الله سیدي محم

           .                  12، طبعة حجریة، خزانة القرویین، ص بردلة

د أبو سالم العیاّشيعب)  4( ّ ّاشي): م1679/ھ1090ت(د الله بن محم ة، الرباط، أجوبة العی ّ ، مخطوط الخزانة العام
  .03، ص 896المغرب، رقم ك 

ّى الطوبونیمیا)  5( ، ومن خلالھا تفتح إشكالات كثیرة على )Toponymie( تصبح النوازل حقلا معرفیا لما یسم
  :أنظر. لجغرافیاالأماكن والمعالم التي تغیب عن كتب ا

ة، الرباط، رقم نوازل الرسموكي: الرسموكي ّ              .         157، 18د، صفحات  3566، مخطوط الخزانة العام

د بن عمر التنلاني)  6( ّ بة الفصول: محم ّ ّقة النقول مھذ ، مخطوط خزانة الشیخ سیدي عبد الله البلبالي، أجوبة محق
                                    .   03كوسام، توات، الجزائر، ص 

د الھادي العامري)  7( ّ ، د ط، دار بوسلامة للطباعة والنشر باب القضاء والشھادات من نوازل البرزلي: محم
 .: 39-30والتوزیع، تونس، د ت، صفحات 

د البویعقوبي. ظھر 223التسولي، المصدر السابق، لوحة )  8( ّ لمسائل التصبیر،  التقیید بالتحریر: وأحمد بن محم
        .          ظھر 10، لوحة 225/2، سلا، المغرب، مجموع رقم مخطوط الخزانة الصبیحیة
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ّ بمقارابات المقارنات فیما بینها ، تراكمیة )1(فكانت بكلّ أنواع محمولاتها، ثم
خ على وثائق أ. معیاریة للاقتباس والتدلیل والتصنیف ّ خرى ومنها تتفتّح محاولات المؤر

وبكلّ ذلك تصبح النوازل وثائق الاختبار، والاختیار . امتدّ لها البحث من خلال هذه
  . لكلّ المناهج الجدیدة الكثیرة، التي تلبّست بها الكتابة التاریخیة

ا  ّ د بالوثائق كم د بالمناهج المستحدثة فحسب، بل تتجدّ فالكتابة التاریخیة لا تتجدّ
ّ المحتوى في النص. وكیفا وص التاریخیة الحدیثة مرهون بما یكتشف من دلائل ذلك أن

ة ة، والنوازل خاصّ ّ   .على الوقائع، وهو ما تحمله الوثائق عام
  حكایة الواقع وروایة الماضي: النوازل الأندلسیة

ز المجتمع الأندلسي بكثرة التألیف النوازلي وذلك لحركیته الزمنیة المتوتّرة، )2(تمیّ
ة،  التي أسلمته إلى حقب تاریخیة ّ عة والمستمر ّ بات، ولتفاعلاته الثقافیة المتنو ملیئة بالتقلّ

ات والنوازل "وخصوصیته المالكیة التي دأبت مدرستها على  حسن التعامل مع المستجدّ
  .)3("وتقلیب النظر فیها

                                                
فقھ النوازل في سوس قضایا وأعلام، من القرن التاسع إلى نھایة القرن الرابع عشر : الحسن العباّدي)  1(

یة الشریعة بأكادیر، المغرب الھجري ّ   .                       498- 463فحات ، ص1999، د ط، منشورات كل
ّروه أثناء تاریخھم بھا)  2( وقد مرّ التاریخ الأندلسي . الأندلس ھو الجزء الأوروبي الذي افتتحھ المسلمون وعم

ّرت فیھا عوامل كثیرة وحول الأندلس في جغرافیتھ . والدراسة جزء من ھذا التاریخ وأطواره. بأطوار عدیدة أث
  :ظرومجمل تاریخھ أن

ة الأندلس، د ط، دار المعرفة، بیروت، م : دائرة المعارف ّ ویاقوت بن عبد الله شھاب . 47- 35، صفحات 03ماد
وأحمد . 264-262، صفحات 1995، دار صادر، بیروت 02، ط معجم البلدان): م1229/ھ626ت(الدین الحموي

، 1860بعة بریل، لیدن، ھولندا ، د ط، مطالبلدان): م905/ھ292ت بعد (بن أبي یعقوب بن واضح الیعقوبي
د الھمذاني بن الفقیھ أبو بكر. 145-143صفحات  ّ ، د ط، مطبع البلدان): م951/ھ340ت نحو (وأحمد بن محم

د بن حوقل أبو القاسم . 83-82، صفحات ھ1302بریل، لیدن، ھولندا  ّ ،     صورة الأرض): م977/ھ367ت(ومحم
): م1349/ ھ749( وأحمد بن یحیى بن فضل العمري. 112-104ات ، صفح1992د ط، دار مكتبة الحیاة، بیروت 

، تحقیق جماعة من الباحثین، د ط، مركز زاید للتراث والتاریخ، العین، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار
ّحدة، د ت، صفحات     وعبید الله بن أحمد بن خردذابھ أبو القاسم                  . 148- 141الإمارات العربیة المت

د أمین بن عبد . 90-87، صفحات 1889، د ط، لیدن، ھولندا المسالك والممالك): م893/ھ280ت نحو( ّ ومحم
، مطبعة السعادة، 01، ط كتاب منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان): م939/ھ1358ت(العزیز الخانجي

، دار السعودیة للنشر 02، ط سفجر الأندل: وحسین مؤنس. 77- 67، صفحات 02، ج م1907/ ھ1325القاھرة 
ة،  ّ   .                  2004، د ط، دار الرشاد، القاھرة معالم تاریخ إفریقیة والأندلس، وم1985/ ھ1405والتوزیع، جد

ة المذھب المالكيخصائص المدرسة المالكیة المغربیة، : صحراوي خلواتي)  3( ّ ، إنزكان، المغرب 04، ع مجل
               .         156، ص 2007
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نت هذه النوازل حقلا تراكمیا لاتّجاه معرفي ممیّز اجتمعت فیه كلّ  ّ وكو
ف لغرض . الاجتماعیة والإنسانیة المنطلقات والمعطیات في العلوم ها لم تؤلّ رغم أنّ

مجالا من مجالات الحیاة إلاّ وعالجوه المعالجة "تاریخي، إلاّ أنّ أصحابها لم یدعوا 
هات الفقهیة وربطوها بالواقع  ّ الشرعیة المناسبة، فبحثوا في الأصول النظریة من الأم

  . )1("المعیش بكلّ ملابساته وخصوصیاته
وهي الفقهیة بغرض التدوین، ومسالك البحث -صوصها وهكذا جاءت ن

وصارت في نظر . تاریخا بكلّ حیثیات المعنى الحركي للزمن البشري -والنظر
نه المعرفي  ّ الباحثین الاجتماعیین والإنسانیین موضوعا منهجیا یستدعي الدراسة بمكو

ة، هي أقرب إلى الفكر ال قانوني من الخالص المبني على أسس منهجیة ومعرفیة خاصّ
ل الزمني بتوقیعات الفقه وهو  ینصهر مع "خلال تأسیساتها، وبمحموله الذي یتمثّ

  .)2("خصوبة المجتمع الأندلسي
خ في تناول قضایا  ّ وفي جدلیة المنهج في تحدید المصادر التي یعتمدها المؤر
المجتمع الأندلسي تصبح النوازل مصادر موازیة لمصادر التاریخ، كما تصبح مصادر 

ّ لحملها معنى ا قت بقضایاه التي غابت عن المصادر التاریخیة، ثم لتاریخ إذ تعلّ
ن محمولها -وهو موضوع التاریخ-الماضي  ّ نها أو بتكو ّ   . )3(بتكو

دقّة هذه المصادر في تصویر واقع الحیاة وقضایا المجتمع "واستقام الملحظ إلى 
خین باعتبارها من أصدق ّ ا جعلها تحظى باهتمام المؤر ّ . )4("الوثائق وأضبطها مم

الأكثر قربا من الوقائع الیومیة "فالمقاربة الابستمولوجیة لهذه المصادر تبیّن أنّها 

                                                
ّي النماري، شعبة فقھ النوازل بالأندلس تاریخا ومنھجا: مصطفى الصمدي   )1( ، أطروحة دكتوراه، إشراف عق

یة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحسن الثاني، السنة الجامعیة  ّ -2000/ ھ1422-1421الدراسات الإسلامیة، كل
              .208، ص م2001

                      .   نفسھ)  2(

د بن عبود)  3( ّ اظ، الرباط مباحث في التاریخ الأندلسي ومصادره: امحم ّ   .       80، ص 1989، د ط،  منشورات عك

                .       209فقھ النوازل بالأندلس، ص : مصطفى الصمدي)  4(
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  . ، وغیر المكشوفة بالمعنى السیكولوجي الذي ینطوي على حركة النفس)1("المكشوفة
ها روایة الأدب التلقائي الذي یحكي صورة الإنسان بتفاصیل حركته في الزمن  )2(إنّ

فة إلى الحلّ الفقهي الشرعي بنسبیة التدیّن، من أجل تحقیق مستوى التأقلم مع بر  ّ ؤى متشو
یة في ثقافة الأندلسیین، . مراد النص ّ فهي مرجعهم في المواقف "لذلك كانت للفتاوى أهم

یمانهم وأحوالهم الشخصیة وهباتهم  ٕ فاتهم في عباداتهم وا ّ عة لحیاتهم ولتصر ّ المختلفة المتنو
إجراءاته وأحكامه في الأنكحة وما شابهها : ادل وسائر المعاملات وفي قضائهموعقود التب

  .  )3("والبیع وما شاكله والجنایات والقصاص
ها بهذا التوصیف تحكي جزئیات الحركة في مستواها العام والعادي في  إنّ
د في  یة لمعتمد منهج الدراسات التاریخیة، التي تؤكّ مفردات الوجود، وتحقّق النصّ

هاتها الجدیدة على العمق الاجتماعي، والأفق الاقتصادي، بصفتهما المتشكّل ت وجّ
إ الثقافي   . التطبیقي للمنشّ

ي لكلّ فعل منذ أن  ومن خلال هذا المحمول تكون النوازل الاستدلال النصّ
ة على بنیته الإیدیولوجیة ن ذهنیة متلبّسة بالفرد ودالّ ّ ، إلى أن یصیر حركة )4(یتكو

دها الحاجات والضروریاتاجتماعیة ت   .ؤطّرها العلاقات وتحدّ
س فیها . وكلّ ذلك هو مناط الدراسات التاریخیة الجدیدة ّ خ البنیوي یتلم ّ فالمؤر

یة والوجدانیة من أجل أن یحقّق التقارب بین التاریخ الذي هو موضوع  المقاربات الفنّ
  .)5(الوجود الفاعل، والبنیویة التي هي منهج تأسیس المعرفة منه

                                                
   .            57عمر بنمیرة، المرجع السابق، ص )  1(

ر في طبیعة الإنسان حیث الحكایة عن الحال أرقى مستویات الأدب لتعبیره عن بال)  2( ّ معنى الأنثروبولوجي المتجذ
                   .         الوجود بالمعنى الأنطولوجي والثقافي

د أبو الأجفان  )3( ّ : دلسيندوة التراث المغربي والأن، "الفتاوى الأندلسیة وتقویم تحقیق فتاوى ابن رشد: "محم
یة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة عبد الملك السعدي، تطوان، المغرب التوثیق والقراءة ّ ، ص 1991، منشورات كل

142                     . 

ر الوجود من حول الذات)  4( ّ        .            بالمعنى الساذج حیث ھي تصو

د علي للنشر، صفاقس الجدیدة، تونس 01، ط وممفھوم التاریخ وتاریخ المفھ: الھادي التیمومي)  5( ّ ، دار محم
                       .             95، ص 2003
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ل البناء الاقتصادي مفهومیة للماضي ّ ي الذي یفع ّ ، متّخذا )1(والتاریخ الكم
لات معیاریة الفعل  ا لتمثّ ّ الاقتصاد صورة للوجود الفاعل للإنسان، ونمطا علمی

، ومنتهیا إلى سردیة متتالیة التحلیل، یجد في نصوص النوازل حیثیاته )2(التاریخي
ها تمنحه خصوصیات الاقتصاد . لیها نظریتهالریاضیة وأرقامه الحسابیة، لیؤسّس ع إنّ

ر والمنتوج النهائي   .بجزئیات الممكن المسخّ
دة الظواهر، مختلفة    وتمنح التاریخ الاجتماعي صور الحیاة الیومیة، متعدّ

الأوجه، حیث تجمعها ملتقطات بسردیة الزمن، مؤتلفات بالقیم النفسیة والثقافیة، متّسقة 
لهافي الاتجاه الاجتماعي ب ّ ن الثقافي بتحو ّ ویصیر للتاریخ . تكرارها، أو ناشزة عن المكو

التغیّرات والاستمراریات في تجربة "الاجتماعي بمحمولها منهج التحلیل في موضوع 
  .)3("الناس العادیین

ن كلّ  )4(وبنوازله الكثیرة    ّ ن كلّ مراحله، كما دو ّ یكون المجتمع الأندلسي قد دو
ّلاته، وأب راته وتحو ان عن كلّ موروثاته المتراتبة على عصوره، ووقّع بالنفسي تغیّ

والاجتماعي عن الزمني المترتّب على وجوده، وصار الموضوع المنعكس على 
  . نصوصها

ن فیها الناس المشهد أو الشهادة، وأشبه    ّ ها أشبه بالسجلاّت الیومیة التي یدو إنّ
دة بالمعنى الز  مني، أو المعنى العملي، وأشبه بالتقاریر عن الأحوال الیومیة المتجدّ

. بالقرارات والمراسیم التي تحمل الإجراءات وتعكس الإطار القانوني على حركیة الناس

                                                
(1)  François (Furet) : Histoire quantitative et construction du fait historique, in : A E S 
C, No 01, 26e année, Paris 1971, p 63.                     

(2)  Bernard (Lepetit) : L’histoire quantitative : deux ou trois choses que je sais d’elle, 
in : Histoire et Mesure, V 04, No 3-4, Paris 1989, p 191.                

  قاسم،  ، تحریر دیفید كانادین، ترجمة قاسم عبدهما التاریخ الآنما التاریخ الاجتماعي الآن؟، : بول كارتلوج)  3(
  .  65، ص 2006، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة 01ط 

ّجاه البحث، ویرتبط  ّي بقضایا علم الاجتماع والأنثروبولوجیا من حیث ات ھذا أحد مفاھیمھ إذ یرتبط المعنى الكل
             .    بالتاریخ من خلال التأسیس الزمني والموضوعي

          .          01أنظر الملحق رقم )  4(
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وبمجموع ذلك تكون الملمح السوسیوتاریخي للمجتمع، والملمح البسیكوتاریخي للفرد، 
في وبهما تحقّق المعنى الموضوعي للتاریخ بصفته المنهج الباحث في حیاة الإنسان 

  .صورتها الفردیة والجمعیة
رات التي یشهدها المجتمع على    ّ ومنها یقوم الاستدلال الاستقرائي على كلّ التطو

ومنها تكون . مستواه الفردي أو الجماعي، بصورة ثقافته، أو بحركة اجتماعه واقتصاده
ره، كما تقوم بها المقارنات بین مفاصله الزمنیة ّ م سیاق تطو ّ نها وم. المقاربات لتفه

ّلاته الناجمة عن تفاعلاته الإیجابیة والسلبیة مع الزمان  تستبین المفارقات في تحو
اتهما   .والمكان ومستجدّ

نات النوازل كلّ الشروط لتكون دلیلا تاریخیا على عصر       ّ ما كان لبعض مدو وربّ
ره، ومرآة صقیلة تنعكس علیها مظاهره الحضاریة،  ّ دا على تطو د، وملمحا جیّ محدّ

نة من غیر مقصدیة الكتابة التاریخیة لتصل ّ فلم تكن انتقائیة بقدر ما كانت . إلینا مدو
لة ة بخصوصیة الفردیة، . تلقائیة، ولم تكن موجزة بقدر ما كانت مفصّ كما كانت خاصّ

ة بعمومیة الجماعة ّ   . وعام
ة في تحقیق    ّ هاته العام ومنها نستدلّ بزخم مسائلها على حركیة المجتمع، وتوجّ

كما نستدلّ على كلّ التغیّرات التي تحدث داخله، بدءا من النفسیة على . د الفاعلالوجو 
ّلات الاجتماعیة الكبرى على مستوى  مستوى الشخصیة الفردیة، وانتهاء بالتحو

  .الشخصیة الثقافیة للدولة
ا كانت بهذه القیمة من حمل الجزئي المترتّب في الحیاة الفردیة، وحمل    ّ ولم

ي المتشكّ  ل في الحیاة الجماعیة، كان التوثیق منها أقوى في الاستدلال على الواقعة الكلّ
سة لبناء  ّ رات المؤس ّ في حدوثها الزمني، كما كان أعمق في استقراء ملامح التطو

  .المقارنة بین عهود اختلفت زمنیا أو جغرافیا
س   ّ ، تونوازل الأندلس في القرن الخامس ذات خصوصیة من حیث هذا الذي أس

قة بالفقه وتطبیقاته النظریة، فقد ك انت أرشیفا لما سبقها من النوازل، ومن الوثائق المتعلّ
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  . والعملیة
نة ثقافیة للمرحلة التي عایشتها، مع استصحاب القضایا الثقافیة  ّ كما كانت مدو

تداعت على نصوصها معارف كثیرة حملت من . من سلف القرون التي كانت قبلها
ي في كتابة التاریخالتراجم، والآراء، والأع خ الاعتماد النصّ ّ   . مال ما یحقّق للمؤر

نة   ّ اني )1(تستوي مدو مجموعة وثائقیة من حیث )2()م1093/ھ486(ابن سهل الجیّ
كونها المنقول عن صورة الحیاة التي عاشها وعایشها ابن سهل من خلال مهنته التي 

ر بما یحدث للناس من مكّنت له التنقّل في البلاد الأندلسیة عبر بعض مدنها، وال تبصّ
ات التفاعل الثقافي والاجتماعي   .مستجدّ

ل حول الطبائع والأنظمة كما تبدو من خلال    ّ ن وثیقة من الطراز الأو ّ ها تكو إنّ
ف  ّ م ابن سهل قضایا تعر ة للقضاء، حیث إلى جانب الحالات النظریة، یقدّ الوقائع الحیّ

سها في كثیر من مدن الأندلس، وأخرى علیها أثناء أدائه لمهامه القضائیة التي مار 
ها من أرشیف الوثائق   )4(.في عصره، والعصور التي سبقت )3(استمدّ

نته جمعا واستقصاء، مع الاختیار الواجب لمقصد    ّ وبإثبات كلّ ذلك في مدو
ّ الطرح، یكون ابن سهل قد حقّق غایة أخرى من غایات التألیف، سواء  الكتابة، وفن

، وأودع كتابه ملامح جلیلة من الحیاة الثقافیة، والاجتماعیة، قصدها، أم لم یقصدها
  .والاقتصادیة لعصره، وللعصور من قبله

                                                
ام، ویطلق علیھا الأحكام الكبرى) 1( ّ اة بالإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سیر الحك ّ   .المسم
ّى قضاء غرناطة، ) 2( ة الفقھاء، وكبار العلماء، حافظا للرأي، ذاكرا للمسائل، بصیرا بالأحكام، تول ّ محدّث من جل

ّي سنة    :أنظر ترجمتھ في. م1093/ھ486توف
، تحقیق روحیة عبد الرحمان الملتمس في تاریخ رجال الأندلسبغیة ): م1202/ھ599ت (ضبيّأحمد بن عمیرة ال

وخلف بن عبد الملك بن بشكوال أبو . 352، ص م1997/ ھ1417، دار الكتب العلمیة، بیروت 01السویفي، ط 
اري،كتاب الصلة في تاریخ علماء الأندلس): م1183/ھ578ت(القاسم  ّ ، المكتبة 01ط  ، تحقیق صلاح الدین الھو

  .349، ص م2003/ ھ1423العصریة، بیروت 
 .المقصود العقود الوثائقیة ) 3(

(4) Thami (El Azemmouri) : Les nawazil d’Ibn Sahl section relative a l’Ihtisab, in : 
Hespéris-Tamuda, V 14, Rabat 1973 , p 20.  
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ه أورد كثیرا من التراجم لعلماء الأمصار    ، ومنحنا )1(فمن الحیاة الثقافیة أنّ
تنه معلمة  ّ معلومات زاخرة عن تفاعلاتهم الثقافیة وحیاتهم الفقهیة والعلمیة، فجاءت مدو

كما جاءت موحیة إلى جملة من المعارف . ه والفقهاء في بلاد الغرب الإسلاميللفق
لها أصحاب الذكر فیها   .)2(والعلوم التي یمثّ

ومن صور التفاعل المعرفي مع الإشكالات الواردة على العقل الفقهي المؤطّر   
 للفتوى، اختلاف المخرج المقاصدي للتأصیل في الاستدلال على حكم معیّن، یترادف

ّ من أصول المذهب، وورود الأقوال المثبتة للاجتهاد ، وحكایته في النازلة )3(فیه النص
مة لمناط الإشكال   .توثیق ملمح للثقافة وبنائها في أطر الأجوبة المقدّ

   ّ وبمحمولها من الأرشیف أمثلة للتنصیص، أو الاستدلال، أو الاستقراء، ثم
، حیث بناء )4(رفیة، واجتماعیة لما بعدهابمحمولها من الواقع صارت وثیقة فقهیة، ومع

ة، والغرب  ها موروث ثقافي یستند إلى تراكمیة الإنتاج المعرفي الأندلسي خاصّ نصّ
ة ّ   .الإسلامي عام

تها أجوبة فقهیة على وقائع جرت أحداثا    ولما تحمل نصوصها من أحكام نصّ
نت على جغرافیة الأندلس، وتفاعلت بها عناصر شبكة العلاقات الاجتم ّ اعیة التي كو

نسیج المجتمع الأندلسي، صارت میدانا لإنشاء الوثائق، وتركیب النصوص للدلالة 

                                                
  :أنظر تحصیل ذلك في) 1(

ّف د عبد الوھّاب خلا ّ تراجم في تسمیة فقھاء الأندلسي وتاریخ وفاتھم مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى، : محم
  . 312- 296، ص 1981، الرباط 21، ع المناھل

ّ الذین ذكرھم فيتتبعّ ذلك ببیان تخصّ ) 2(   :ص كل
ّف  د عبد الوھّاب خلا ّ تراجم في تسمیة فقھاء الأندلسي وتاریخ وفاتھم مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى، : محم

  . 288- 263، ص 1982، الرباط 23، ع المناھل
  :أنظر مثال ذلك في) 3(

امالإعلام بنوازل الأحكا): م1093/ھ486ت (عیسى بن سھل الجیاّني أبو الأصبغ ّ ، تحقیق م وقطر من سیر الحك
  .619، 385، ص م2007/ ھ1428یحیى مراد، د ط، دار الحدیث، القاھرة 

  :أنظر قائمة الاقتباسات في) 4(
وري ، ص م2006، الرباط 37، ع التاریخ العربي، )ھ486ت (الفقیھ عیسى بن سھل الأسدي الجیاّني: سمیر القدّ

320.  
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ل في الظاهرات الاجتماعیة)1(على الأحداث، أو البحث في حركة الحیاة ّ   .)2(، أو التأم
نات  ّ ا منها المدو ها صارت مرجعیة وثائقیة تنشّ یتها الأرشیفیة أنّ ّ ومن أهم

صة حسب میاد صة للدراسةالمتخصّ . ین البحث العلمي، أو حسب الحالات المخصّ
دها . )3(مثل أحكام القضاء والإجراءات القانونیة ّ وقد حملت الكثیر من ذلك إذ جر

وبذلك كانت نصوصها میدانا لإنشاء . صاحبها لمثل ذلك، وأخرى لیستأنس بها القضاة
ق به مثل الشورى، وغیرها ة بالقضاء وما یتعلّ   .)4(المعارف الخاصّ

ها ذات خصوصیة تاریخیة كبیرة،  هذه الأخرى وثائق من أحكام القضاء، غیر أنّ
ل  حیث ترتبط بطبیعة المجتمع في بنیته التي تشكّل شبكة علاقاته، وثقافته، والتي تتمثّ

ة في المجتمع ّ وقد حملت هذه الوضعیة ظاهرة اجتماعیة، . )5(في وضعیة أهل الذم
، وكلّ الذین تناولوا هذه القضیة كانت النوازل مرتكزهم وثقافیة، وقانونیة في آن واحد

س الشواهد على الوقائع، كما تتأسّس )6(لذلك أفردت لها الدراسات منها. الوثائقي ، لتتأسّ
ة بها   .تتأسّس الشواهد على الأحكام الخاصّ

نة ابن سهل  ّ وفي التأریخ العام لأحداث القرن الخامس الهجري، تستقیم مدو
التاریخ إلى المستند الوثائقي، وترسم بقضایاها الاجتماعیة،  مصدرا لإحالات تحریر

والاقتصادیة أدیم الحیاة في قرطبة بجزئیاتها التي لا تلامسها دواوین التاریخ العام، 
ا من اتّخاذها مرجعیة وثائقیة دقیقة على مفصلیات الحیاة    )7(.حیث لا یجد الباحث بدّ

                                                
ة التاریخیة المصریةع ابن سھل الأندلسي، بیو: نریمان عبد الكریم أحمد) 1( ّ ، ص م2007، القاھرة 45، م المجل

263-293.  
ّف ) 2( د عبد الوھّاب خلا ّ ّف بحراستھ في الأندلس مستخرجة : محم وثیقة في أحكام مسؤولیة مالك الحیوان أو المكل

  . 164-148، ص 1982، الرباط 25، ع المناھلمن مخطوط الأحكام الكبرى، 
ّفم ) 3( د عبد الوھّاب خلا ّ ، د ط، وثائق في أحكام القضاء الجنائي مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى: حم

 .1980المطبعة العربیة الحدیثة، القاھرة 
(4)  David (Pelaez Portales) : La Sura en al-Andalus, in : Anaquel de estudios arabes, 
Madrid 1998, No 09, pp 136, 137.  

  .628 -594ابن سھل، المصدر السابق، ص  ) 5(
ّف)  6( د عبد الوھّاب خلا ّ ة في الأندلس مستخرجة من مخطوط الأحكام : محم ّ وثائق في أحكام قضاء أھل الذم

 .1980د ط، المطبعة العربیة الحدیثة، القاھرة  ،الكبرى
  :أنظر تطبیق ذلك في) 7(
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ّ محمولها على كثیر من الظواهر الب ، والبشریة، وكثیر من )1(یئیة منهاوینص
ن بفعل  ّ صور الحیاة الیومیة التي تحملها النوازل من الواقع إلى الفتیا والقضاء، فتدو

ّخ -حركیة ازدواجیة الاجتماعي الدیني، وتبرز بذلك دقائق التفاعل الذي یغیب عن المؤر
  .فیجنح إلى اعتمادها نصوصا مردفة لنصوصه

ثقافي الذي طرأ على المجتمع الأندلسي، فقد ظهرت من هذه الصور الانتكاس ال
ه العام الذي رسمته الثقافة الأندلسیة التي رامت  اتّجاهات سوسیوثقافیة نشزت عن التوجّ

، وعلى قاعدة اجتماعیة متّزنة في التدیّن ونمط العیش )2(الاستقامة على نهج دیني قویم
نین لصور الحیاة ّ زیما دینیا واجتماعیا لمقترفها، وتنفیرا وأطلق علیها اسم البدع تق. المكو

  )3(.فحكت النوازل صورها، واحتملت وثائقها. لغیر المتلبّسین بها أن یواقعوها
ومن هذه الصور كذلك ما تنقله عن الطرق المستخدمة في تولیة المناصب، 

، أو المیل عن القضاة إلى غیرهم إذ كان )4(حیث یستعان بخدمة السلطان لإثبات ذلك
ل الصنعة بأیدیهم)5(كم غیر مرضالح ، )6(، أو الفتور الذي یصیب أهل الحرف فتترهّ

  . ویذهب إتقانها
ت بها الأندلس أثناء الثورات     ّ وحملت مع كلّ هذا الإشارات الدقیقة لأحوال مر

رات الرهیبة التي طرأت  ّ والفتن التي شهدها المجتمع الأندلسي، وأظهرت بملمحیة التطو
تحویل الأحرار إلى عبید، وبیعهم في السوق، في فتنة ابن  على الحیاة، مثل

                                                                                                                                          
ّف  د عبد الوھّاب خلا ّ الحیاة الاقتصادیة : الخامس الھجري-لقرن الحادي عشر المیلاديقرطبة الإسلامیة في ا: محم

 .1984والاجتماعیة، د ط، الدار التونسیة للطبع، تونس 
 .605ابن سھل، المصدر السابق، ص  ) 1(
ّري، نفح الطیب، ج )  2(   .220، ص 01المق
ّف أن یحفر في نوازل ابن سھل ویستخرج م)  3( نھا وثائق صحیحة وخطیرة في استطاع الدكتور عبد الوھّاب خلا

  :أنظر. التأریخ الاجتماعي والثقافي للأندلس
ّف د عبد الوھّاب خلا ّ ثلاث وثائق في محاربة الأھواء والبدع في الأندلس، مستخرجة من مخطوط الأحكام : محم

 .1981 ، المركز العربي الدولي للإعلام، القاھرة01، ط الأندلسي الكبرى للقاضي أبي الأصبغ عیسى بن سھل
  .603نفسھ، ص ) 4(
   .407نفسھ، ص )  5(
 .601نفسھ، ص  ) 6(



 

174 
 

، وهو ما یبیّن العمق الذي تحدثه النوازل في الوقائع من خلال ما تثیر من )1(حفصون
  .)2(قضایا تخفى على كتب التاریخ أحیانا

ل من ) م1126/ھ520ت ()3(وتأتي نوازل أبي الولید بن رشد   بمدّ موسوعي یتوغّ
بة مع الفردیة في التمیّز والاختیار، خلال الفقه إلى م ّ ناحي الحیاة في الجزئیات المتشع

ها التقطت المجتمع بزمنیته إشكالات . وفي شمولیة الحركة في المذهب والاتّجاه ذلك أنّ
یتها، والفذّ بخصوصیته   .ترتّبت على قطبین؛ الجماعة بكلّ

ا من الفتاوى یصل إلى "فقد جمعت    ّ ّ مجالات فتوى، تثیر  660عددا هام قضایا تهم
عها وتشابكها ّ فإلى جانب قضایا العقیدة والمذهب الأشعري ورموزه . الحیاة بكلّ حیویتها وتنو

ومسائل العبادات، نقف على مسائل الأحوال الشخصیة، بما تعرفه من علاقات وما تطرحه 
ت كما نقف على قضایا المعاملا. من مشاكل الزواج والطلاق والنسب والإرث والخصومات

التجاریة والمالیة والفلاحیة، وما كانت تعرفه من أنظمة وعقود ومشاكل، إضافة إلى بعض 
ّ السیاسة والجهاد وما له علاقة بخصوصیات المجتمع الأندلسي في  الفتاوي التي تمس

  .)5("بالنصارى )4(علاقاته
ل هذه النوازل     ا من ا"لذلك تمثّ ّ لناحیة اتّساعا في الزمان والمكان والموضوع؛ أم

                                                
نموذج من الأندلس، : أوضاع الفئات المستضعفة في العصر الإسلامي الوسیط: إبراھیم عبد القادر بوتشیش)  1(

یة الآداب والعلوم الإنسانیة ّ ة كل ّ   .47، م1986/ ھ1406، مكناس 01، ع مجل
ھات  لا بدّ من الإشارة إلى) 2( ّاه إشكالا قائما بین توجّ ّى كلّ ما حملتھ النوازل تاریخا، فكثیر منھا نتبن ّنا لا نتبن أن

ل بھا محاولتھ الإحاطة بالحدث. التاریخ إثباتا أو نفیا ّ   .وھي بإشكالاتھا ترفد التاریخ بنصوص یكم
ما فیھ على جمیع أھل عصره، إذ كان أو) 3( ّ حد زمانھ في طریقتھ، وزعیم فقھاء كان فقیھا، عالما حافظا للفقھ، مقد

من تألیفھ كتاب البیان والتحصیل، . وقتھ، من أھل الریاسة في العلم والبراعة والفھم، یفزع إلیھ في المشكلات
نة، واختصار مشكل الآثار ّ مات لأوائل كتب المدو ّ   :أنظر ترجمتھ في. والمقد

/ ھ544(، وعیاض بن موسى الیحصبي السبتي450، ص الصلة، وابن بشكوال، 43، ص بغیة الملتمسالضبّي، 
ار، ط الغنیة): م1149 ّ ، 54، ص  م1982/ ھ1402، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01، تحقیق ماھر زھیر جر

د بن حارث الخشني ّ ثین): م971/ ھ361(ومحم ، تحقیق ماریا لویسا آبیلا ولویس مولینا، أخبار الفقھاء والمحدّ
 .119، ص 1991ث العلمیة، معھد التعاون مع العالم العربي، مدرید مطبوعات المجلس الأعلى للأبحا

د بن أحمد بن رشد) 4( ّ    ، تحقیق المختار بن الطاھر التلیلي، فتاوى ابن رشد): م1126/ ھ520ت (أبو الولید محم
 .1423، ص 03، ج م1987/ ھ1407، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01ط 

د المغراوي)  5( ّ من خلال فتاوي ابن  « ة والصرف والأسعار في العصر المرابطي من خلالمسائل العمل: محم
د المغراوي، ط النوازل التاریخ وأدب، »رشد ّ د المنصور ومحم ّ یة الآداب، الرباط 01، تنسیق محم ّ ، منشورات كل

   .59، ص 1995
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ّ عصر المرابطین  ها تتناول جانبا من عصر ملوك الطوائف وقضایاه وأحداثه ثم الزمنیة فإنّ
ها ترتبط بأكثر المدن الأندلسیة وبعض 518حتّى حدود سنة  ا من حیث المكان فإنّ ّ ، وأم

ها تثیر مسائل في شتّى شئون الحیاة ا من حیث الموضوع فإنّ ّ    )1(".بلدان العدوة المغربیة، وأم
فهي تحمل الواقع الأندلسي في أسئلتها وأجوبتها، من حیث شمولها من جهة، ومن   

، اجتمعت في دیوان واحد لیس من وحدة )2(جهة أخرى لاقترانها في معظمها بأحداث واقعیة
نّما من وحدة موقعیة صاحبها الذي قام البناء المعرفي فیها  ٕ الموضوع، ولا من وحدة الزمن، وا

باقتدار  )3(نته العلمیة المتمیّزة، ولرفعة أسرته التي استحوذت على القضاءعلى محوریته، لمكا
  .وكفاءة

ر "وباتّساعها وشمولها تسطّحت في المتناول التاریخي لها، حیث    ّ ها تصو إنّ
ة في الفترة التي عاش فیها ابن رشد، أواخر عصر دول الطوائف وبدایة  ّ الحیاة العام

ب سیاسیة حیث أبرزت علاقة المسلمین بأعدائهم، عصر المرابطین، سواء أكانت جوان
أو نواحي اجتماعیة من العادات، والتقالید، والاحتفالات، والألبسة، والأطعمة، أو النظم 

  . )4("الاقتصادیة، أو النواحي العلمیة
ه في تناول النوازل معرفة خارج إطار الفقه الذي تناول القضایا    ومن هذا التوجّ

قاط المنهجي، تكون نوازل ابن رشد نصوصا للحفریات التي یجب فیها بالنظر والإس
خین السیاسیین والاجتماعیین، " ّ أن یعكف علیها الباحثون في غیر الفقه من المؤر

لیستكملوا بذلك ما تفتقر إلیه الدراسات التاریخیة والأدبیة من تصویر البیئة، والكشف 
  .)5("عن المجتمع، والوقوف على مشكلات تلك العصور

                                                
  .425، ص 02، م 2000، دار الغرب الإسلامي، بیروت بحوث ودراسات في الأدب والتاریخ: إحسان عباّس) 1(
  .425، ص 02نفسھ، م ) 2(

(3)  Rachid (El Hour) : Cordoba frente a lo Almorovides: familias de cadies y local, in : 
Al-Andalus, , Madrid 1997, V XXIX, p 199.  

ة الأحباس في الأندلس من خلال فتاوى ابن رشد، : منیرة بنت عبد الرحمان الشرقي) 4( ّ یة الآدابمجل ّ ، 55،  ع كل
  .74، ص 2006الإسكندریة 

ة معھد المخطوطات العربیةمسائل ابن رشد، : عبد العزیز الأھواني) 5( ّ شوال  ، القاھرة 01، ج 04، م مجل
 .73، ص 1958مایو / ھ1377
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لیات التأسیس المنهجي والمعرفي لمجتمع الغرب الإسلامي،    ّ وفي منصوصها أو
حیث تناولت القضایا الجوهریة في منهج الاعتقاد وطرق تناول الأحكام التي یقتضیها 

اها كثیر من أعلام الفقه، وعلماء )1(الدین، مثل الموقف من العقیدة الأشعریة التي یتبنّ
یة العقدیة التي كان علیها أهل الغرب الإسلامي، والتي وفیها بیان عن البن. الكلام

ة مالكیین مثل أبي  ّ توحي إلى محلّ الاتّجاه الأشعري في المنظومة المالكیة بجهود أئم
  ). م1081/ ھ474ت(الولید الباجي

لت في    ها توحي بأزمة الموقف السیاسي الدیني في عصره، والتي تمثّ كما أنّ
ّ  -حیث-...ندلس خلال بدایة القرن الهجري السادسمشكل العقیدة بالمغرب والأ" أن

ة بسبب دعوة  المسألة المذهبیة قد اكتسبت حینذاك بالخصوص، صبغة سیاسیة حادّ
ل في انهیار دولة -و-...ودعایة ابن تومرت ّ ّ الأزمة المذهبیة هي السبب الأو أن

ّ فقهاء تلك الدولة وأمراءها على السواء كانوا معار  مین، وأن ضین ورافضین بتاتا الملثّ
  .)2("لعلم الكلام والأشعریة

ورسمت نوازل ابن رشد المشهد المذهبي الأندلسي في أواخر القرن الخامس   
ر بالدعوات المذهبیة  ّ المذهبیة الأندلسیة لم تتأثّ نت كیف أن وبدایة السادس، وبیّ

ة المنهج لمذهب الإمام مال ت وفیّ ّ بنیة العقل الأندلسي ظلّ / ھ179ت(كالأخرى، وأن
على طریقة ابن حزم     )3(فحملت إشكال قبول شهادة من یعتقد الظاهر). م795

  ).م1083/ ھ476ت(
ن    ٕ ألمحت إلى المذاهب الدینیة الغریبة على المجتمع الأندلسي، "وهذه الفتوى وا

                                                
  .1060، 802، ص 02أبو الولید بن رشد، المصدر السابق، ج ) 1(
المذھبیة والعقیدیة في العصر المرابطي من خلال فتاوى ابن رشد، حول بعض القضایا : رضوان مبارك) 2(

د المغراوي، ط النوازل التاریخ وأدب ّ د المنصور ومحم ّ یة الآداب، الرباط 01، تنسیق محم ّ ، 1995، منشورات كل
  .74ص 

  .1437، ص 03أبو الولید بن رشد، الفتاوى، ج)  3(
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ا أثار قلق فقهاء المالكیة ّ ة من الأندلسیین، مم ها تحفر في )1("والتي اعتنقها قلّ ، إلاّ أنّ
ل المبادئ العقیدیة والأفكار الدینیة إلى حركة  ّ بنیة الضمیر الأندلسي الذي حو

على تلازم المذهب المالكي والعقیدة الأشعریة، هذا التلازم الذي "مع التأكید . اجتماعیة
یة والمذهب الشیعي   .)2("فرضته مرحلة طویلة من الصراع بین المذاهب السنّ

قة بالدین وفقهه، تلمح نوازل ابن رشد إلى وفي هذا السبیل من الأمور المتع   لّ
الوسائط المعرفیة والمناهج العلمیة التي یعتمدها المرء الذي لا علم له بتنزیل الفقه 

 )3(.وفیها بیان واضح لبناء الفتوى في حال غیاب المجتهد. تنزیل الخبیر المشتغل علیه
ة في معرفة بنیة الفكر الأندلسي وتركیب ّ   .تهوهذه ملمحیة مهم

ّ "ومن الجوانب الاجتماعیة فقد    ضت النوازل لبعض طبقات المجتمع وأهم ّ تعر
، والعلاقات )4()مثل مشكلة زواج المتعة والطلاق وحضانة الأطفال(المشكلات الأسریة 

ق ببعض  بین الجیران والمنازعات التي تنشب بینهم، علاوة على إشارات تتعلّ
ت والتقالید الأندلسیة، ودور المرأة في العصر الاحتفالات الأسریة، وجوانب من العادا

سهاماتها في الحیاة الأدبیة والعلمي ٕ   . )5("المرابطي وا
ضت النوازل إلى ظاهرة الشعوذة في المجتمع، حیث بعض    ّ ومنها تعر

لت إلى مهن مثل النزر في خطّ الرمل وأخذ الأجرة علیه، مع  ّ الممارسات التي تحو
یة شیوع الظاهرة . رة السلفالتأصیل له من الأحادیث وسی ّ وتبیّن من طول جوابه أهم

     )6(.مع الاستدلال لها
مة لا ترد عادة إلاّ في كتب "   دنا النوازل بإشارات قیّ ّ ومن الناحیة الاقتصادیة تزو

                                                
الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطین من خلال نوازل ابن  صور من المجتمع: كمال السیّد أبو مصطفى)  1(

ة التاریخیة المصریةرشد القرطبي،  ّ   .13، ص 1990، القاھرة 37، م المجل
د المغراوي، المرجع السابق، ص )  2( ّ   .60محم
    ..1621-1620، ص 03أبو الولید بن رشد، الفتاوى، ج)   3(
 .1490، ص 03، وج 1047-1046، ص 02أبو الولید بن رشد، الفتاوى، ج )  4(
  .12كمال السیّد أبو مصطفى، المرجع السابق، ص )   5(
   .261-249، ص 01أبو الولید بن رشد، الفتاوى، ج)  6(
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ق بوصف الأرحاء وكیفیة بنائها، ومدى اهتمام  الفتاوى والحسبة، وخصوصا ما یتعلّ
بور وتحویلها إلى حدائق وبساتین مزدهرة، ولم تغفل الأندلسیین باستصلاح الأراضي ال

المتداولة في بلاد الأندلس خلال  )1(النوازل الإشارة إلى ملامح الریف الأندلسي، والعملة
  .)2("عصري الطوائف والمرابطین، وأثمان بعض العقّارات

خ أن ینشئ وثائقه ال   ّ تي وبكلّ هذا الذي تلمح إلیه نوازل ابن رشد، یستطیع المؤر
یحاول من خلالها السیطرة على الحدث الذي لم تحمله روایة خبریة، ولا توصیف 
ل  ّ ها المكم یة من حیث أنّ ّ ن النوازل نصوصا ذات أهم ّ جغرافي، ومن هذا السبیل تكو

  . )3(الوثائقي لكلّ النصوص التي یستثمرها الباحث
، التي )م1134/ ھ529ت ()4(ومن شكلها نوازل القاضي أبي عبد االله بن الحاج  

نة الوثائق حول عصري الطوائف  ّ ل مدو ّ ّ ابن رشد لتكم ا مضافا إلى نص ل نصّ التي تمثّ
ین بتاریخ الأندلس من . والمرابطین ّ یتها كانت لدى المهتم ّ نوادر النصوص "ولأهم

یة في عصر المرابطین   .)5("الخطّ
   ّ المعلومات التي توجد في هذا المخطوط عن عصري الطوائف "وذلك أن
قت والمرابط ّ ین تختلف عن المعلومات الواردة في جمیع المصادر الأخرى التي تطر

                                                
د المغراوي، المرجع السابق، ص )  1( ّ   .69- 59محم
 .13كمال السیّد أبو مصطفى، المرجع السابق، ص  )  2(
ّ النوازل مساحة وا)  3( ّل مصدرا تحتل سعة في النصوص المعتمدة في الدراسات التاریخیة لحقبة المرابطین، وتمث

ّره للباحث   :انظر مثال ذلك في. متمیزّا بما یوف
، دار 01، ط مباحث في التاریخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطین: إبراھیم القادري بوتشیش

  .1998الطلیعة، بیروت 
ثین والأدباء، ومن المطبوعین في الفتیا، تدور علیھ أحد الفقھاء ا) 4( ّ لفضلاء، وكبار العلماء، كان معدودا في المحد

ما في الشورى، مع العنایة بالحدیث والآثار، مقیّدا للعلم طول حیاتھ ولي القضاء . في وقتھ لثقتھ ودیانتھ، كما كان مقدّ
تین ّ   :أنظر ترجمتھ في. بقرطبة مر

ّري التلمسانيشھاب الدین أحمد بن مح د المق ّ ، تحقیق أزھار الریاض في أخبار عیاض):  م1631/ ھ1041ت(م
،     ص 03، ج م1942/ ھ1361مصطفى السقا وآخرون، د ط، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة 

قبة العلیا كتاب المر): م1314/ ھ793ت بعد (، وعلي بن عبد الله بن الحسن النباھي47، وعیاض، الغنیة، ص 61
 . 102، ص 1983/ ھ1403، دار الآفاق الجدیدة، بیروت 05، ط فیمن یستحقّ القضاء والفتیا

د الأمین بلغیث)  5( ّ ، دار الوعي، 01، ط - من مدینة السیاسة إلى مدینة العلم-دولة المرابطین بالأندلس: محم
  .09، ص 2009الجزائر 
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لهذه الحقبة التاریخیة مثل الكتب التاریخیة وكتب الطبقات أو المصادر الأدبیة 
  . )1("والجغرافیة

نا بسیل من النصوص الفقهیة التي تخدم التاریخ"ونوازل ابن الحاج    فعلاوة . تمدّ
ض  ّ لنوازل وقعت لبعض أمراء المرابطین كعلي ابن یوسف على كون ابن الحاج یتعر

خون وعملوا على تغییبها في  ّ شها المؤر ّ ه یتصدّى كذلك لقضایا هم وتمیم بن یوسف، فإنّ
باتها، والمعاملات الاجتماعیة داخل الأسرة )2(كتبهم ، كوضعیة الأرض، والعملة وتقلّ

، كذا المظاهر الاجتماعیة والعاد   . )3("ات والتقالیدالصغیرة والمجتمع ككلّ
دت هذه النوازل    ّ عن غیرها من النوازل على المستوى التوثیقي بنقلها "وقد تفر

النصوص الأصلیة لعدد من العقود التي یعود تاریخها إلى عصري الطوائف 
نا لا نتوفّر على مثل هذه النصوص في المصادر الأندلسیة -حیث-...والمرابطین أنّ

ة الوثائق   .)4("الاقتصادیة والاجتماعیة التي وصلتنا الأخرى نظرا لقلّ
ّ في نوازل ابن الحاج یسحب التاریخ على مساحات واسعة من الجغرافیا،    فالنص

ّ مع نصوص التاریخ التقلیدیة، فهو  وعلى فئات كثیرة من المجتمع، والتي لم تتماس
، )5("یثري تاریخ البادیة بالمغرب والأندلس، وینیر بعض ما یلفّه من غموض"مثلا 

یة كبرى في الكشف عن جوانب من التاریخ الاقتصادي "وبذلك یكتسي  ّ أهم
  . للأندلس )6("والاجتماعي

                                                
د بن عبود ومصطفى بنسباع)  1( ّ ن المجتمع الأندلسي خلال عصري الطوائف والمرابطین من جوانب م: امحم

یة الآداب والعلوم الإنسانیةخلال نوازل ابن الحاج،  ّ ة كل ّ   . 46، ص 1994، تطوان 07، ع مجل
ة)  2( ّھام خطیر لم یقم علیھ الدلیل والحجّ ّخاذ . ما ینبغي أن یكون ھذا من باحث مثلھ، فھو ات والواجب على الباحث ات

  . مستصحبة في نقده واستدراكاتھالعذر حالا
تھ التاریخیة، : إبراھیم القادري بوتشیش)  3( ّ یة ماد ّ ة دار النیابةمخطوط نوازل ابن الحاج وأھم ّ ، الرباط 21، عمجل

  .27، ص 1989
د بن عبود ومصطفى بنسباع، المرجع السابق، ص )  4( ّ  .47امحم
مصدر جدید في تاریخ المجال القروي بالمغرب  »لحاجمخطوط نوازل ابن ا«: إبراھیم القادري بوتشیش)  5(

یة ندوة البادیة المغربیة عبر التاریخوالأندلس خلال عصر المرابطین،  ّ ، تنسیق إبراھیم بوطالب، منشورات كل
 .30، ص 1999الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط 

د بن عبود ومصطفى بنسباع)  6( ّ للأندلس خلال عصري الطوائف  تقییم مصادر التاریخ الاجتماعي: امحم
یة الآداب والعلوم الإنسانیةوالمرابطین مع تحلیل نماذج منھا،  ّ ة كل ّ  .69، ص 1997، تطوان 08، ع مجل
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ّ فئة العبید في  ا یخص ّ ا الاجتماعیة منها فقد ألمحت نصوصه إلى كثیر مم ّ فأم
ة )1(المجتمع ، وأفصحت عن طبیعة الاحتواء الاجتماعي لهذه الفئة ضمن معیاریة خاصّ

اء ثقافة متداخلة التأثیرات أنتجها المجتمع ّ كما ألمحت إلى حالات الیتم . حینذاك من جر
ا یبیّن الحالة الاجتماعیة للأسرة الأندلسیة )3(من إنفاق أو حرمان )2(وما یتّصل بها ّ ، مم

نت النوازل في نصوصها  من جهة، وحالة الالتزام الأخلاقي من جهة أخرى، والذي بیّ
  .الات التي أعطت النوازل صورا منهاحكثیر من الفي  )4(وسیران الفساد ،تدهوره

م نوازل ابن الحاج معلومات دقیقة عن طبیعة "ومن الناحیة الاقتصادیة  تقدّ
نه بعض نوازل : الملكیات الزراعیة وظروف استغلالها، ویمكن القول ّ ّ ما تتضم إن

كشف الإرث والبیوع والمعاوضة وما یرد عرضا من إشارات في أبواب فقهیة أخرى، ی
عن وجود أصناف من الملكیات الزراعیة، كالملكیة الجماعیة للأرض، وأراضي 

ة التي نجدها في كلّ مكان   .)5("الأحباس، والملكیة العمومیة، فضل عن الملكیة الخاصّ
  .)5("مكان

كما تلمح نوازل ابن الحاج إلى حركة السوق بكلّ الإحداثیات الاجتماعیة، من 
، كلّ أولائك في دینامیة )6( ، والطوائف الدینیةحیث البیان عن بنیة المجتمع وشرائحه

ك للفعالیات الاجتماعیة، والإحداثیات الاقتصادیة، من حیث البیان عن  ّ الاقتصاد المحر

                                                
، أكادیر 07، ع دراساتمسألة العبید بالمغرب والأندلس خلال عصر المرابطین، : إبراھیم القادري بوتشیش)  1(

  .35، ص 1995
د بن أحمد بن )  2( ّ ، صورة بحوزة الباحث نوازل ابن الحاج): م1134/ ھ529ت ( الحاج التجیبي أبو عبد الله محم

 .142عن مخطوطة من سوس بالمغرب، ص 
، مطبعة الخلیج العربي، تطوان 02، ط المغرب والأندلس في عصر المرابطین: إبراھیم القادري بوتشیش )  3(

 .68، ص 2004
  .101نفسھ، ص )  4(
یة الفتاوى الفقھیة في كشف وقائع التجربة الأندلسیة : في شعیبأحمد الیوس)  5( ّ نوازل ابن الحاج القرطبي (أھم

بات والعطاءات ندوة الأندلس، )نموذجا ّ ة، الریاض 01، ط قرون من التقل ّ / ھ1417، مكتبة الملك عبد العزیز العام
  .391، ص 01، ج م1996

ندوة الأندلس قرون من ومسائل بیوعھ في معیار الونشریسي،  ابن الحاج التجیبي القرطبي: مصطفى بنسباع)  6(
بات والعطاءات ّ ة، الریاض 01، ط التقل ّ    .297، ص 05، ج م1996/ ھ1417، مكتبة الملك عبد العزیز العام
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ل الدولة أحیانا لتحدید أسعار السلع)1(العملة المتداولة ، وغیرها من المظاهر )2(، وتدخّ
هات ال   .مجتمعالتي ترسم ملامح الاقتصاد المتداخل مع توجّ

ّ العام الذي كان  ومن الناحیة الدینیة الاعتقادیة فقد حملت نوازل ابن الحاج الهم
في تناول قضایا العقیدة ومنهج  )3(یعاود المسلمین في الأندلس بشیوع الاتّجاه الأشعري

النظر العقلي التأویلي الذي بدأت الدراسات الأصولیة ودراسات علم الكلام تفرضه على 
وقعت  )4(كما حملت حكایة قضیة إرادة شاب الزواج من شیعیة. والفقه منظومة الفكر

على عهد الفقیه أبي إسحاق التونسي، حیث خاف الشابّ من عنت أهله، وفیها ملمح 
  .إلى المذهبیة وموقعها من العلاقات الاجتماعیة

وفي كلّ العصور الأندلسیة لم تفتأ النوازل تواكب حركة المجتمع الأندلسي، 
ات التاریخ، حیث الظروف السیاسیة والاجتماعیة الذي  بقي یتفاعل مع مستجدّ

ة التدافع التي تقتضیها سیرورة التاریخ اء سنّ ّ   .والاقتصادیة والثقافیة في مور من جر
وفي القرنین الثامن والتاسع ازدادت حركة إنتاج الفتوى لخصوصیة المرحلة التي 

رات الخطیرة، سواء على م ّ ستوى التفاعل الإسلامي الداخلي، أو بدأت تشهد التطو
رات الأندلسیة، حیث تقلّص الجغرافیا الإسلامیة، وانغلاق  ّ ات التطو التفاعل مع مستجدّ

  .المجتمع على مساحة لها تأثیراتها النفسیة والثقافیة
وقد كان المذهب المالكي صورة الثقافة التي كانت تؤطّر حركة المجتمع في كلّ 

فیل بحفظ التماسك الاجتماعي والسیاسي في حقب التاریخ مستویاته، وكانت الك
الأندلسي كافّة، حتّى اعترفت السلطة السیاسیة بذلك في قولة الحكم 

فلم نر مذهبا من المذاهب غیره أسلم منه : "... الشهیرة) م976/ھ366ت(المستنصر
                                                

، 01، ط إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي وتاریخھ الاقتصادي والاجتماعي: إبراھیم القادري بوتشیش   )1(
 .106، ص 2002عة، بیروت دار الطلی

إبراھیم القادري بوتشیش، مباحث في التاریخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطین،         )  2(
  . 211ص 

 .23النوازل، ص : أبو عبد الله بن الحاج التجیبي)  3(
  .25نفسھ، ص )  4(
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د مذهبه قال بشيء من هذه البدع، فالاس...  ن تقلّ ّ ا ما سمعنا أحدا مم تمساك به فإنّ
  .)1("نجاة إن شاء االله

لوا  ّ من هذه الحقیقة الاجتماعیة والتاریخیة كان لزاما على أهل الأندلس أن یفع
ة السیاسیة "الاتّجاه المالكي، ویأخذوا بتعالیمه،  ّ ا للتماسك بین القو ّ لیصبح عنصرا مهم

نات ، ویؤطّر اتّجاههم الاجتماعي والحضاري، إذ هو من مك)2("والطبقة الدینیة ّ و
ز بمذهبیتها المالكیة   .)3(الشخصیة الأندلسیة، التي تتمیّ

وقد شمل هذا التفعیل المجال القضائي، وهو مستوى تأطیر العلاقات في كلّ 
وكانت القواعد المالكیة حاضرة في منطلقات تأسیس النظر، وفي حیثیات . نواحیها

المملكة النصریة  قبل أن یتمكّن قاض من قضاة"وكان من المفروض . إصدار الحكم
  .  )4("من إصدار حكم، مطلوب منه بحسب المذهب المالكي أن یتشاور مع مفت ما

ّ إلى المذهبیة، أي مصدر التشریع، أنتج حركیة  وهذا الردّ المنهجي المستمر
زة،  فقد كان على الفقهاء أن یتعاملوا مع ظروف تاریخیة جدیدة وشروط "فقهیة متمیّ

  .)5("راجعمیّزت إسلاما في حالة ت
ّ بها الأندلس، وتأثیراتها الحضاریة؛  حیث -فالظروف التاریخیة التي كانت تمر

منذ منتصف القرن الثاني عشر المیلادي، كانت الأندلس لقمة سائغة في أفواه القوط "
أة الواحدة تلو الأخرى، وأدّت هذه  ّ الإسبان الذین أسقطوا دویلات العرب المجز

ل العرب والإسلام إلى انكماش الكیان العربي الإسلامي الاكتساحات الهمجیة لمعاق

                                                
  .357، ص 06الونشریسي، المعیار، ج )  1(
ام والقضاة في المملكة النصریة، : لایزابیل سیكا) 2( ّ ،        م2003/ھ1424، بیروت 58-57، ع الاجتھادالحك

  .105ص 
  :لمعرفة دور المذھبیة في التاریخ الأندلسي، انظر)  3(

ة الدراسات التاریخیةعوامل الانتشار والتمكین للمذھب المالكي في الأندلس، : طاھر بن علي ّ ، 16- 15، ع مجل
  م2013/ ھ1434الجزائر 

  .106ایزابیل سیكال، المرجع السابق، ص )  4(
 .والمقصود جغرافیة الإسلام المتراجعة في حیّز الجنوب الغربي لأوروبا .نفسھ)  5(
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زة، لها -)1("واقتصاره على مملكة غرناطة فقط ، أدخل الأندلس في مرحلة ممیّ
  . خصوصیاتها الثقافیة والحضاریة

وهذا ما أدّى إلى خلق حالة من الرجوع إلى الذات للإجابة على الاستشكالات 
. التاریخیة التي كان المجتمع الأندلسي یحاولهاالتي فرضتها من خلال الوعي باللحظة 

خصوصا مع كثرة رجال الشریعة والفقهاء الذین عاشوا على ثمرات الأعصر الذهبیة 
  .)3(، التي بقي فیها مستوى الثقافة رفیعا)2(لغرناطة
ر هذا لماذا كانت الفترة من منتصف القرن الثامن"و الرابع عشر إلى القرن /قد یفسّ

ق الخام/التاسع س عشر واحدة من أكثر الفترات إنتاجیة في تاریخ الأندلس، فیما یتعلّ
فت غرناطة نشاطها العلمي، وواصلت . )4("بالفتاوى حركة الإفتاء، والعنایة بالنوازل "حیث كثّ
  . )5("الطارئة

ومن هذا الجانب كانت الفتاوى في القرنین الثامن والتاسع اتّجاه التوثیق لفترة 
زة، كما كان ت میدانا لرصد المجتمع الأندلسي من خلال التقنین الفقهي الذي أطّر ممیّ

وحملت نصوصها جزئیات الحیاة التي . )6(إشكالاته الاجتماعیة، والاقتصادیة، والثقافیة
هات  خ من أجل محاولته إعادة بناء الواقعة التاریخیة، واستجلاء التوجّ ّ التي ینشدها المؤر

ة للتاریخ الأندلسي ّ   .العام

                                                
، دار المعرفة 01، ط بحث في التاریخ السیاسي والحضاري العربي. غرناطةآفاق : عبد الحكیم الذنون) 1(

  .117، ص م1988/ھ1408
ره وخصائصھ، ترجمة حسین مؤنس، ط . الشعر الأندلسي: رسیة غومسإمیلیو غ) 2( ّ ، مطبعة 01بحث في تطو

  . 38، 1952لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة 
  .117عبد الحكیم الذنون، المرجع السابق، ص )  3(
 .106ایزابیل سیكال، المرجع السابق، ص  ) 4(
 .25القلصادي، الرحلة، ص  )  5(
ّت بعض الأبحاث بترتیب موضوعات النوازل كمعطى لجرد وثائقي للنواحي المفتوحة على دراسة اھت)  6( م

  :انظر. المجتمع الأندلسي في كلّ مستویاتھ
 Maria (Isabel) e Calero (Secall) : Una aproximacion al estudio de las fatwas 

granadinas : Los tamas de las fatwas de Ibn Siray en los Nawazil de Ibn Tarkat, in : 
, O.F.M.,con motivo de LXX aniversario,  Homenaje al prof Cabanelas Rodriguez

Universidad de Granada, Granada 1987, T 01, pp 189-202.    



 

184 
 

  
  
  
  
  

  فصل الرابعال
ملامح ثقافیة في الأندلس من خلال نوازل 

  الهجریین 9و 8القرنین 
  .مدرسة الفقه الأندلسیة في القرنین الثامن والتاسع - 
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أعلام المدرسة الفقهیة الأندلسیة في القرنین الثامن  - 
  .والتاسع

  .من القرنین الثامن والتاسعأندلسیة قضایا ثقافیة  - 
  
  
  
  
  
  
  

ّ ذلك قمین أن راساتنا في دلا تتأسّس المعرفة  على الجانب النظري فحسب، فإن
د الرؤى والبناءات،  ضها إلى نوع من الابتذال الفكري المفتوح على تعدّ ّ ووجب لها یعر

ز وفق المخبریة التي تنشدها في تكوینها بالدراسة التطبیقیة التي  ّ تتیح أن تتعز
  .لإسقاطات المعطى التنظیري القیمة العلمیة

ا كانت نوازل القرنین الثامن والتاسع الهجریین نخبة الاصطفاء وبناء على هذ
وهل هي  ،لنوازللهذه االقیمة المعرفیة للدراسة التطبیقیة، وكان الاستشكال فیها عن 

  .؟في ملامحه الثقافیة صورة للمجتمع الأندلسي
 هذه الملامح مختارة بعنایة المنهج، وباتّجاه الدراسات التاریخیة الحدیثة، التي

م في على باقي میادین التاریخ الأخرى)1(أكّدت ظهور التاریخ الثقافي ه المقدّ ، وأنّ
   .)1(الدراسات الحدیثة

                                                
(1)  Jay (Winter) : De l'histoire intellectuelle à l'histoire culturelle : la contribution de 
George L. Mosse , in : A H S S, Paris 2001, V 56, No 01, p 177.   
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ة  وقد ّ استوى في الاهتمامات التاریخیة حتّى غدا من الإشكالات المعرفیة المهم
هل یعتبر : في الدراسات التاریخیة، التي تساءلت عن القیمة المنهجیة للتاریخ الثقافي

وذلك لتداخله مع كلّ القیم التي یحاولها . )2(دانا للدراسة، أم یتّخذ منظورا للتحلیل؟می
   .التاریخ سردا أو تفسیرا

  مدرسة الفقه الأندلسیة في القرنین الثامن والتاسع
ز الفتوى  نة للفكر الفقهي، تجمع نصوصه في حیّز مضبوط، هو حیّ ّ النوازل مدو

باتها المعرفیة، والتطبیقی لیات من . ةومتطلّ ّ فالنظر الفقهي یستدعي استحضار الأو
الأقوال المأثورة، فیجمع الاجتهادات أنّى وجدها، لیستقصي الفهم الأعمق لمناحي 

ي المسألة ومعالجتها ّ ّ یستأنس بالتطبیقات التي سبقته إلى تحر   .التأصیل، ثم
ها بمقتضى التجمیع من سبیل الفقه إلى سبیل التاریخ بالمواز  اة فیخرج نصّ

المطلوبة في كلّ العلوم والفنون، حیث التاریخ أصل في كلّ بنائیة باستمولوجیة التكوین 
  )3(.الزمني المقدّر في كلّ حركة وجودیة

 ّ ها في بعض الحالات تكون خبرا معرفیا مباشرا على النص إلى جانب أنّ
ة الفقهیة الفقهي، وذلك حینما یرد الإشكال حوله، أو حول موضعیته من البنیة المعرفی

وتكون نوعا من الاتّصال الذي یحقّقه التألیف من . )4( في الزمن الذي ترد فیه النازلة
ّ أو حوله   )5(.خلال النص

                                                                                                                                          
(1) Pascal (Ory) : L'histoire culturelle de la France contemporaine : question et 
questionnement, in : Vingtième Siècle. Revue d'histoire, Paris 1987, V 16, No 01, p 67.   

)2  (Philippe (Urfalino) : L'histoire culturelle : programme de recherche ou grand 
chantier ?, in : Vingtième Siècle. Revue d'histoire, Paris 1998, V 57, No 01, p 115.      

ّ ما سیقدم علیھ ھو في أفق التاریخ) 3( فھ الإنسان فھو تاریخ، وكل ّ ّ ما خل الإنسانیة والدراسات الاجتماعیة و. كل
  :تاریخیة بمحتوى الزمنیة فیھا، لذلك كانت العبارة

possible de déborder, ou d’esquiver l’histoire ». « Je ne crois pas qu’il soit    
  :أنظر

Guvitch (Georges) : Traité de sociologie, Presses universitaire de Paris, Paris 1960,     
T 01, p 97.    

د بن ناصر الدرعي، الأجوبة الناصریة، لوحة م)  4( ّ   .  ظھر 80حم
  :أنظر بعض ھذا المعنى في) 5(
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ّ النوازلي في قیمته الابستمولوجیة یحقّق الكتلة المعرفیة الكامنة التي  والنص
حقیقه، أو یتفتّح تحفّز المناهج على فكّ القیم المعرفیة التي یحتویها بالنسق الذي قام لت
كما یسمح لنا . علیها بالنسق الذي اقترن فیه مع النصوص التي جلبها إلى محوریته

على مستوى الاطّراد المعرفي الحاصل في بنیة التكوین  )1(بإنشاء سوسیولوجیا التألیف
ّ بالقیم المنهجیة  الفقهي، أو على مستوى الانشغال الیومي المحفّز على تحریر النص

  .  ةوالأصولی
نة،  نها التنصیص في لحظة تاریخیة معیّ ّ فهو بناء معرفي بقیم مختلفة، كو
د الآفاق للتفاعل والتساؤل ، فمنح الفكر مدى متعدّ ّ  .واستدعاه إشكال معرفي خاص

وأحاله على قراءات كثیرة، تتراكم أفقیا وعمودیا، لتنشئ المفهوم ابتداء، وتصنع المنظور 
  )2(.انتهاء

ها حالة التقا م عندها إنّ ّ ّ قیمة ابستمولوجیة تحاول التفه طع التي یحقّقها النص
لات  ّ تمثّ لي، فیفرز النص ّ ّ بإشكاله الأو لتحدث معرفة فوقیة للمعرفة التي اقتضاها النص
دة علیه، فیصبح بعد ذلك قاعدة لتشكّل معرفي جدید،  كثیرة تؤول نحو تركیبیة متجدّ

ّ العلوم نصوص متفاعلة ّ اتّصال العقل، )3(انطلاقا من أن ّ النص   . )4(وأن
                                                                                                                                          

، 1993، د ط، دار العربي للنشر والتوزیع، القاھرة العلاقات بین النصوص في التألیف العربي: كمال عرفات نبھان
  .7- 5صفحات 

ة لھا بعدھا التاریخي، كما لھا حضورھا )   1( ّ وحدة خاصّ ّوهالنص ّ الذین تبن ع بین كل ّ   :أنظر. المختلف والمتنو
, Paris 1986, Dialogues d’histoire ancienne:  Le texte et les textes, in :  Vittorio (Citti)  

V 12, No 01, p 315. 
ة )  2( ّ ّ حدثا مشاركا في صناعة الواقعة، فیستشھد بھ، و تجعل الدراسات الجاد   :أنظر. منھالتي تحاول المعرفة النص

 . 119عبد المجید الصغیر، المرجع السابق، ص 
  :أنظر. النصوص أفكار، والأفكار من معالم التاریخ)  3(

اق الدواي ّ د مفتاح وأحمد بوحسن،كتابة التواریخوكتابة تاریخ الأفكار، " الجنیالوجیا: "عبد الرز ّ        ، تنسیق محم
یة الآداب والعلوم الإنسان01ط  ّ    .57، ص 1999یة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء ، منشورات كل

خ أن یفید من المناھج )  4( ّما الدراسات التاریخیة استثمار للنصوص، وحفریة في محتواھا، ویجب على المؤرّ إن
ّجاھات حدیثة تراھن على بناء المعرفة من خلا. الجدیدة في تناول النصوص وتفعیلھا في النسق المعرفي ل وھناك ات

ّى   ّق ذلك، مثل ما یسم ّ إلى أفق المنظور، لذلك تحدث لھ المناھج والرؤى لتحق ّ النص    Intertexte مد
مة في. Paratexteو  Hypertexteو ّ   :أنظر المقد

ّاح الحجمري ، 1996، شركة الرابطة، الدار البیضاء، المغرب 01، ط البنیة والدلالة: عتبات النصّ : عبد الفت
  . 11- 7صفحات 
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وقد جمعت النوازل الأندلسیة في القرنین الثامن والتاسع نصوصا كثیرة، حقّقت 
فإلى جانب مقصد الاستدلال الذي یقتضیه المنهج العلمي الفقهي . بها مقاصد كثیرة

في إیراد المسائل على نهج التشریع في عمومه، ترد النصوص منهجا للحوار الفقهي، 
حالة مرجعیة، وتأسیسا للمعرفة  وبناء ٕ ّ دلالة علمیة، وا لمثاقفة فقهیة تعتمد إیراد النص

ّ وعلیه   .)1(المتداولة التي تقوم بالنص
نة في أصل  ّ منها النصوص الأصول، ونقصد بها النصوص الأولى المتكو

فعلیها المعتمد في أصل الفتیا، . المذهب المتّبع في الأندلس، وهو المذهب المالكي
ولا نقصد بها نصوص القرآن والسنة، فمالكیة الأندلس . ا المنطلق لأصل التكوینومنه

وا بالمسائل المجموعة  ّ لم یكن لهم الاشتغال بالفقه على طریقة أهل الأثر، حیث اهتم
وأقوال الصحابة كما فعل الإمام  ،)2(عن علماء المذهب دون النظر في الحدیث

                                                
د أبو فتاوى الإمام الشاطبي): م1388/ ھ790ت (إبراھیم بن موسى أبو إسحاق الشاطبي ) 1( ّ ، تحقیق محم

  .149الأجفان، د ط، طیباوي الطبع والنشر، الجزائر، د ت، ص 
ھ الفقھي في الدراسات المالكیة لم ینتھج النظر في )  2( ّما التوجّ ین بالحدیث ودراستھ، وإن ّ ھذا لا ینفي وجود المھتم

د العمل بالأثر وتسحب الوحي إلى ) م1064/ھ456ت(الأثر، ولذلك قامت مدرسة الظاھر على ید ابن حزم ّ لتجد
  :أنظر. التاریخ

، رسالة ماجستیر مرقونة، إشراف الأستاذ الدكتور موسى لقبال، قسم ابن حزم وظاھرة التجدید: طاھر بن علي
د حمیداتو .2000/2001التاریخ، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة  ّ   ، مدرسة الحدیث في الأندلس: ومصطفى محم

 .م2007/ ھ1428، دار ابن حزم، بیروت 01ط 
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لیس عندهم من آثار الصحابة والتابعین كبیر : ، حتّى قیل)2(صاحب المذهب؛ )1(مالك
ما كان مصحفهم مذهب إمامهم نّ ٕ   . )3(شيء، وا

نة ّ ّ المدو د  )4(لذلك یرد نص وفیه إیعاز القول إلى صاحب المذهب، وبه یتأكّ
د ذكره ه في تناول الفقه المستند إلیه، )5(حضوره ویتعدّ ، للتأكید على منحى التوجّ

م، ومنهج فصاحب المذهب مدرسة في فهم كلا ى االله علیه وسلّ م االله وسنّة رسوله صلّ
ّ الفقهي الجدید  هات في إنشاء النص   . في تنزیلهما على الأحكام، وعنه تؤخذ التوجّ

ها  نة ونظروا إلیها على أنّ ّ ّ الأندلسیون بالمدو ، )6("الكتاب الأساسي للمذهب"اهتم
رأي مالك وأصحابه، والتفقّه "، حتّى غلب علیهم )8(، واختصارا)7(واشتغلوا علیها روایة

                                                
ّة، وإلیھ تنسب المالكیة) م795/ھ179(الإمام مالك بن أنس)  1( ة الأربعة عند أھل السن ّ . إمام دار الھجرة، وأحد الأئم

ّ على القدریة، وتفسیر غریب القرآن أ، والرد ّ   :متھ فيترج. لھ الموط
د بن حباّن أبو حاتم ّ ، مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، الھند 01، ط كتاب الثقات): م965/ھ354ت(محم

ترتیب المدارك ): م1149/ھ544ت(والقاضي عیاض بن موسى أبو الفضل. 459، ص 07، ج م1978/ھ1398
د سالم ھاشوتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك ّ ، دار الكتب العلمیة، بیروت 01م، ط ، تحقیق محم

اج یوسف المزي. ومل بعدھا 44، ص 01، ج م1998/ھ1418 ّ تھذیب ): م1341/ھ742ت(وجمال الدین أبو الحج
اد، ط الكمال في أسماء الرجال ّ ار معروف عو ّ ، 27، ج م1992/ھ1413، مؤسّسة الرسالة، بیروت 01، تحقیق بش

د بن أحمد شمس الدین الذھ. 91ص  ّ ، تحقیق شعیب الأرناؤوط سیر أعلام النبلاء): م1374/ ھ748ت (بيو محم
د نعیم العرقسوسي، ط  ّ ، وأحمد بن علي بن 48، ص 08، ج  م1984/ ھ1405، مؤسّسة الرسالة، بیروت 01ومحم

  .05، ص 10، ج م1907/ھ1325، حیدر آباد، الھند 01تھذیب التھذیب، ط : حجر العسقلاني
(2)  Lévi-Provençal, Histoire de l’Espagne musulmane, T 03, p 474.  

د بن فرحون المالكي)  3( ّ ام في أصول الأقضیة ومناھج ): م1397/ھ799ت(إبراھیم بن علي بن محم تبصرة الحكّ
ام ّ یش، د ط، مصر الحك ّ  .31، ص 01، ج ھ1329، مطبوع على ھامش فتح العلي المالك للشیخ عل

ّف لعبد السلام بن سعید ال)  4( ّة آلاف مسألة من ) م854/ ھ240ت (معروف بسحنونمؤل جمع فیھ ما یربو على ست
  ).م806/ ھ191ت (آراء الإمام مالك وتلمیذه عبد الرحمان ابن القاسم

ّ أبو سعید الغرناطي)  5( ، مخطوط مكتبة الحرم المدني، نوازل ابن لبّ ): م1380/ھ782ت(فرج بن قاسم بن لب
، تحقیق تقریب الأمل البعید في نوازل الأستاذ أبي سعیدوجھ، و 185وجھ،  91ظھر، و 40، لوحة 151/255رقم 

، 128، 107، 73، صفحات م2004/ ھ1424، دار الكتب العلمیة، بیروت 01حسین مختاري وھشام الرامي، ط 
د أبو القاسم . 207، 176، 150والشاطبي، الفتاوى، صفحات . 136 ّ د بن محم ّ اج محم ّ و ابن سر

، صفحات م2006/ ھ1427، دار ابن حزم، بیروت 02، ط فتاوى قاضي الجماعة): م1444/ھ848ت(الأندلسي
ّة النضرة في الفتاوى الصادرة عن علماء : ومجھول. 227، 186، 156، 143، 113، 107 الحدیقة المستقل

افي الجھاني، ط الحضرة ّ   .   140، 95، صفحات م2003/ ھ1424، دار ابن حزم، بیروت 01، تحقیق جلال علي القذ
د عزب)  6( ّ د زینھم محم ّ   .186، ص 1992، د ط، دار الفرجاني، القاھرة الإمام سحنون: محم
د المعروف بابن الفرضي)  7( ّ ، 02، ط تاریخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس): م1012/ھ403ت (عبد الله بن محم

  .32، ص 02، ج م1987/ ھ1408مكتبة خانجي، القاھرة 
  .383، الصلة، ص ابن بشكوال)  8(
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نیة ّ ، وجعلوها من مناهج الدراسة في التكوین المعرفي الفقهي، )1("في المسائل المدو
نة ّ ّ ینقل إلى المدو أ، ثم   .)2(والتحصیل العلمي، فیحفّظ المبتدئ الموطّ

ّ أقوال ابن القاسم،  نة غلبت على أهل الأندلس أقوال مالك، ثم ّ ومن خلال المدو
طّرت الفكر الفقهي الأندلسي، فكان الأندلسیون مثل المالكیة في الغرب وهي التي أ

ّ بأقوال ابن  نة، ثم ّ ّ بأقواله في المدو إ، ثم الإسلامي عموما یفتون بأقوال مالك في الموطّ
ّ مالكا هو الإمام الأعظم، وابن القاسم أعلم  تهم أن القاسم، هكذا على الترتیب، وحجّ

  )3(.الناس بفقه مالك
ل القضاء بقرطبة إذا ولي أحد القضاء ألاّ وكان أ هل الأندلس یشترطون في سجّ

ة الطریق الموصلة إلى "، )4(یخرج عن قول ابن القاسم ما وجده احتیاطا ورغبة في صحّ
دوه   . )5("إلى مذهب من قلّ

اختلف الناس عن مالك فالقول ما قاله ابن "وفي الفتوى عموما كان إذا 
ة روایته، وكثرة ملازمته، وطول "نقله عن الإمام، ، الذي یراد قوله ل)6("القاسم وصحّ

دهم شیئا ه لم یخلط بمذهب مقلّ نّ ٕ ّ الاطّلاع على مذهبه"، )7("صحبته، وا ّ . )8("وظن ثم
ّ الذي اجتهده   . )9(لمذهبه الخاص

                                                
، تحقیق المقتبس من أنباء أھل الأندلس): م1031/ ھ422ت (حیاّن بن خلف بن حیاّن أبو مروان القرطبي  )1(

ّي، د ط، دار الكتاب العربي، بیروت   .274، ص م1973/ ھ1393محمود علي مك
د بن عبد الله بن العربي أبو بكر )  2( ّ ، الشركة الوطنیة 02، ط العواصم من القواصم): م1148/ھ543ت (محم

  .492، ص 1981للنشر والتوزیع، الجزائر 
، ص 1993، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط 01، ط مباحث في المذھب المالكي بالمغرب: عمر الجیدي) 3(

136.  
  .48ابن فرحون، المصدر السابق، ص )  4(
  .355، ص 06الونشریسي، المعیار، ج )  5(
  . 53صدر السابق ، ص ابن فرحون، الم)  6(
 .355، ص 06الونشریسي، المعیار، ج  )  7(
  .379، ص 11نفسھ، ج )  8(
د بن الحارث الخشني)  9( ّ ، د ط، الدار العربیة أصول الفتیا في الفقھ على مذھب الإمام مالك): م971/ ھ361(محم

  .256، 237، صفحات 1985للكتاب، بیروت 
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ّ الأندلسیین بهذا التأطیر انتهوا بالمذهب  إلى الجمود النظري، وكان "والحقیقة أن
ّ الذي اتّصفت به المذاهب الفقهیة في المشرقذلك في مواجهة النش بل . )1("اط الجم

نة وغیرها من كتب المسائل إشكالا معرفیا قائما على مستوى  ّ صار نقلهم من المدو
أ لنهج بهم . )2(المنهج، حتّى استقام نازلة سئل فیها أهل تلمسان هم اعتمدوا الموطّ ولو أنّ

  .بهم منهجا مغایرا
أ من النصوص المالك ، )3(یة في المنظومة التعلیمیة والفكریة الأندلسیةوالموطّ

ى الإمام مالك فیه  ّ الجمع بین الحدیث والفقه، والتعلیق علیهما بآثار الصحابة "وقد تحر
أ بذلك )4("رضي االله عنهم، وبأقوال التابعین وفتاویهم وقع في النفوس، "، فكان للموطّ

  . )5("ومهابة في القلوب لا یوازیها شيء
أ "الشافعي  وقال فیه ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطّ

ل في باب صنعة الحدیث. )6("مالك ّ الكتاب " ، فهو )7(وجعله أبو بكر بن العربي الأو
ى االله -الذي ربطت به حلقات العلم النبوي ممتّنة، متوالیة منذ أن تلقیت عن النبي  صلّ

م   .  )8("إلى أن اجتمعت عند مالك-علیه وسلّ

                                                
ّي، ط ربیة في إسبانیاالحضارة الع: لیفي بروفنسال)  1( ، دار المعارف، القاھرة 02، ترجمة الطاھر أحمد مك

  .150، ص م1985/ ھ1405
د المدیوني أبو عبد الله المعروف بابن مریم)  2( ّ د بن محم ّ البستان في ذكر الأولیاء ): م1605/ھ1014(محم

د بن أبي شنب، د ط، المطبعة الثعالبیة، الوالعلماء بتلمسان ّ   .178، ص م1908/ ھ1326جزائر ، تحقیق محم
ّف المنتقى، )  3( ّف التمھید، وأبو الولید الباجي الذي أل ّ الذي أل أ، منھم ابن عبد البر ّ ّف الأندلسیون كثیرا حول الموط أل

ّف القبس، وغیرھم  .وأبو بكر بن العربي الذي أل
إ مالك بن أنس: الطاھر الأزھر خذیري)  4( ّ / ھ1429لشؤون الدینیة، الكویت ، مكتب ا01، ط المدخل إلى موط

  . 86، ص م2008
د بن أحمد شمس الدین الذھبي،سیر أعلام النبلاء، ج ) 5( ّ   .203، ص 18محم
  .111، ص 08نفسھ، ج )  6(
د بن عبد الله بن العربي أبو بكر )  7( ّ ، د ط، دار الكتاب العربي، شرح صحیح الترمذي): م1148/ ھ543ت (محم

 . 05 ، ص01بیروت، د ت، ج 
د إبراھیم علي)  8( ّ ، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، 01، ط اصطلاح المذھب عند المالكیة: محم

  . 92،، ص م2000، ھ1421دبي 
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نةإ ّ أ لم یحظ بالحضور في المثاقفة الفقهیة مثل المدو ّ الموطّ ه )1(لاّ أن ، وذلك لأنّ
نة نجد  ّ هات المسائل، وفي المدو ّ كتاب جمع، ومستند أقوال، واتّجاه روایة، وبها حوى أم

أ تمیّز حكمها بالإجمال والإطلاق" وا . )2("تفصیلا وتقییدا لمسائل وردت بالموطّ ّ فاهتم
ل المبین   .عن المجمل بالمفصّ

هم  مة ...اعتنوا بمنهجه في تألیفهم الفقهیة"ولو أنّ لرأینا كتب المذهب المتقدّ
ة والحجاج، غنیة بالمقارنات المعقودة مع المذاهب الأخرى وفقه  رة زاخرة بالأدلّ والمتأخّ

مة التي . )3("السلف هات المدرسة الأندلسیة المتقدّ ّ هذا المنهج لا یستقیم مع توجّ إلاّ أن
نة، وتقدیس مالكاه ّ ت بحفظ مسائل المدو ّ فلا یتناسب . الذي شغب على المنهج )4(تم

دة للأقوال كما لا یستقیم مع منهج المدرسة الأندلسیة . كتاب احتجاج مع ذهنیتهم المقلّ
أ كتاب أثر بمقصد تأصیلي رة التي تنحى منحى المقاصد، بینما الموطّ ، )5(المتأخّ

نة والنصوص الأخرىلذلك یأتي ذ. ومنهجه سلفي صرف ّ ؛ كنقل )6(كره أقلّ من المدو
  .قول لصحابي، أو نقل قول لمالك

أ نصوص التقعید المالكي نة والموطّ ّ ، لیس على المستوى المعرفي )7(والمدو
فحسب، ولكن على مستوى البناء المنهجي لهذه المعرفة، حیث یراد أن تكون ببناء 

                                                
ا أثریا لصاحب المذھب، أنظر)  1(   :في اھتمام الأندلسیین بالموطإ نصّ

، دبي 17، س 68، ع آفاق الثقافة والتراثارنة، الشروح الأندلسیة للموطإ دراسة تحلیلیة مق: مصطفى حمیداتو
م  ّ  .33 -6، صفحات م2010ینایر /ھ1431محر

المذھب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الھجري الحادي عشر : نجم الدین الھنتاني)  2(
  .211، ص 2004، د ط، منشورات تبر الزمان، تونس المیلادي

، بیروت 01، ط مصطلحاتھ وأسبابھ: الاختلاف الفقھي في المذھب المالكي: الخلیفي عبد العزیز بن صالح)  3(
  .262، ص 1993/ ھ1414

(4)   Abdel Magid Turki : Théologiens et juristes de l’Espagne musulmane : aspects 
polémiques, Editions Maisonneuve et Larose, Paris 1982, pp 43-67. 

  .194ین الھنتاني، المرجع السابق، ص نجم الد)  5(
، النوازل، لوحة  )  6( ّ اج، المصدر  ،112، ص 01ظھر، وتقریب الأمل البعید، ج  91ظھر،  40ابن لب ّ وابن سر

 .105، 93السابق، صفحات 
ھ)  7( ّ ما نصّ أ: "ورد عند ابن لب ّ نة...ومذھب مالك في الموط ّ ّھ في المدو ّ في الد..."لكن لالة على ، وھذا سیاق مھم

ّ تنزیل  ّ خط ّ الفھم للأصول، ثم نة نصّ منھجي یرسم خط ّ ین من البناء المعرفي الفقھي حیث المدو موقعیة النصّ
 .49، ص 02تقریب الأمل البعید، ج  :أنظر. الأحكام
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جهة تراتبیة الأقوال الواردة في مالكي صرف، من جهة المنطلق والتأصیل، ومن 
  .المسائل والفروع، فتحدث تراكمیة مالكیة متمیّزة

ومنها نصوص التراث المالكي الأندلسي بمنهجیه في مقاصد التألیف؛ التنظیري 
الجامع للمسائل على المذهب والشارح للنصوص الأولى، والنوازلي الجامع لتجربة 

ّ على ا حداث التأطیر الأندلسيالإفتاء، وتحقیق إسقاطات النص ٕ   . لقضایا، وا
ف لعبد الملك بن حبیب)1(منها الواضحة ، امتازت )2()م853/ھ238ت(وهي مؤلّ

بجمعها لمأثورات السادة المالكیة المبكّرة من سماعات ومرویات تعود إلى عصر "
الإمام مالك، وكبار تلامذته من بعده بالإضافة إلى آراء ابن حبیب واجتهاداته الفقهیة 

مةا ة المذهب خارج الأندلس وداخلها، فكانت )3("لقیّ ّ ، فاحتوت على اجتهادات كبار أئم
ل مدرسة مالك في الأندلس   . )4(أشهر كتاب یمثّ

فة في المذهب من داخل الأندلس، فهي نتاج  كما كانت من أوائل الكتب المؤلّ
ّ اعتبارات اجتماعیة حیث عرف عن أ هل مالكي أندلسي، ولاعتبارات قطریة، ثم

ز، نالت الواضحة مكانة الصدارة في اهتمامات طلبة العلم  هم للتمیّ الأندلس حبّ
  . )5(والمشتغلین على المسائل الفقهیة

ه  یة فقهیة تاریخیة فاصلة، "كما أنّ ّ تعزى إلى كتاب الواضحة لابن حبیب أهم
د الجوانب رة تأثیرا متعدّ ة فقهیة متأثّ ه كتاب یحوي مادّ على عهد ؛ المدنیة )6("على أنّ

  . الإمام مالك، والمصریة، والأوزاعیة الأندلسیة
                                                

، تقریب الأمل البعید، ج )  1( ّ   .135، 133، 126، 121، 104، 102، صفحات 01ابن لب
ف )  2( ّ رحل فلقي أصحاب مالكفقیھ مشھور متصرّ ّھ بالأندلس وسمع فیھا، ثم وغیرھم،  في فنون من الآداب، تفق

ّ انصرف إلى الأندلس وقد جمع علم عظیما،  ابن الفرضي، المصدر السابق، ج : ترجمتھ في. من فقھ ولغة وأدب. ثم
 .329، والضبي، البغیة، ص 313، ص 01

، مطبوعات وزارة الأوقاف ة إلى نھایة القرن الثالث الھجريالمدرسة المالكیة الأندلسی: مصطفى الھروس)  3(
  .                          376، ص م1997/ ھ1413والشؤون الإسلامیة، الرباط 

  .                       380نفسھ، ص )   4(
مة، ص ) 5( ّ   .                     488عبد الرحمان بن خلدون، المقد
، دار الغرب 01، ترجمة سعید بحیري وأخرون، ط دراسات في مصادر الفقھ المالكي :میكلوش موراني)  6(

  .67، ص م1988/ ھ1409الإسلامي، بیروت 
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ل معلم على طریق تثبیت المذهب بأصول الكتابة والتفریع  ّ كانت الواضحة أو
لة للأحكام، فرسمت طریق التألیف الأندلسي كما رسمت  الفقهي الحامل للذهنیة المتمثّ

ه التنظیري في تناول المسائل الفقهیة على مذهب أهل ا   .لمدینة بتأطیر أندلسيالتوجّ
د بن أحمد العتبي )1(والعتبیة أو المستخرجة ّ ، وهي )2()م868/ھ254ت(لمحم

اة بالعتبیة" ّ كثر فیها "، )3("مجموعة الأسمعة المسموعة غالبا من مالك بن أنس، المسم
ة، وكان یؤتى بالمسألة الغریبة فإذا سمعها  من الروایات المطروحة، والمسائل الشاذّ

ها تحوي . )4("وها في المستخرجةأدخل: قال قطعا لیست في "ویرى بعض الباحثین أنّ
نة سحنون، ولا في المعروف من كتب المذهب القدیمة ّ   .)5("مدو

ّ أهل الأندلس عكفوا علیها وعلى  ورغم هذا الذي قیل عن المستخرجة إلاّ أن
ّ ما لبثوا أن ه. )7(، ووقع علیها اعتماد أعلام المالكیة)6(الواضحة جروا الواضحة ثم

 ّ وكانت لها . واعتمدوا العتبیة، وكتبوا علیها ما شاء االله أن یكتبوا، مثل ابن رشد الجد
لها بإفریقیة القدر : "من السمعة والاهتمام في الأندلس كما في إفریقیة، قال ابن حزم

  .)8("العالي والطیران الحثیث

                                                
، 206، 159، 147، والشاطبي، الفتاوى، صفحات38، ص 02، وج 91، ص 01تقریب الأمل البعید، ج )  1(

اج، صفحات  ّ ّة،228، 144، 118، 104وابن سر   .158، 151صفحات  ، والحدیقة المستقل
كان من وجوه علماء الأندلس وأشرافھم من أھل الوجاھة والریاسة والقدر الجلیل، لم یر لھ نظیر في البراعة )  2(

ّة الذھن، وحسن التمییز لصحیح الفتوى، حافظا للمسائل، جامعا لھا، عالما بالنوازل ترجمتھ عند . وجودة الحفظ، ودق
ثین، ص ، ومحمّ 08، ص 02ابن الفرضي، ج  ّ  . 119د بن حارث الخشني، أخبار الفقھاء والمحد

، ترجمة حسین مؤنس، د ط، مكتبة الثقافة الإسلامیة، القاھرة تاریخ الفكر الأندلسي: آنخل جنثالث بالنثیا   )3(
 .                       419، ص 1955

  .                       08، ص 02ابن الفرضي، ج )   4(
ي وسعید اعراب،     البیان والتحصیل): م1126/ ھ520(د بن أحمد أبو الولید بن رشدمحمّ )  5( د حجّ ّ ، إعداد محم

  .                                06، ص 19، ج م1988/ ھ1408، دار الغرب الإسلامي، بیروت 02ط 
مة، ص )   6( ّ   .                         488ابن خلدون، المقد
د ب)  7( ّ ّريمحم د المق ّ ، تحقیق إحسان عبّاس،     نفح الطیب في غصن أندلس الرطیب): م1357/ ھ758ت (ن محم

  .                                      216، ص 02،، م م1988/ ھ1408د ط، دار صادر، بیروت 
  .                                450، ص 01عیاض ، ترتیب المدارك، ج )  8(
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نة في الحضور النصّ  ّ ّ العتبیة أصبحت تنافس المدو ها )1(يوأرى أن ، ذلك أنّ
نة . )2(صارت هي الأخرى أرشیفا للمسائل المتواردة في المذهب ّ غیر أنها تفوق المدو

ع في  ّ بالمسائل التي لم یسعف المنهج السحنوني على شرطه في جمع المسائل التوس
  . احتمال ما احتملت العتبیة

نة تفوقها بالقیمة التاریخیة المرتبطة بزمنیة إما ّ ّ المدو ّ ورغم أن م المذهب، ثم
ها سیطر على )3(بتأطیر تلمیذه ابن القاسم ّ نصّ ، وهو الوجه الغربي للمذهب، إلاّ أن

ة ة، والفقه المالكي النوازلي خاصّ ّ نات الغربیة للفقه المالكي التنظیري عام ّ   )4(.المدو
له الفقهاء، وكما مضى به  یة كتاب المستخرجة كما تمثّ ّ وللوقوف عل أهم

م ابن رشد، وهو أعلم به، إذ قام بشرحه وبیان معانیه، وكتب في التاریخ، نثبت كلا
مته یقول مون من القرویین والأندلسیین، واعتقدوا أنّ من : "مقدّ ل علیه الشیوخ المتقدّ ّ عو

نة وتفقّهه فیها، بعد معرفة الأصول، وحفظه لسنن  ّ لم یحفظه ولا تفقّه فیه كحفظه المدو
م، فلی ى االله علیه وسلّ س من الراسخین في العلم، ولا من المعدودین فیمن الرسول صلّ

  .)5("یشار إلیه من أهل الفقه
یة المستخرجة العلمیة أقوى من قول ابن  ّ ولیس في منهج الاستدلال على أهم

ل رأس المالكیة في الأندلس على عهد الطوائف والمرابطین، وهو  ،رشد الذي یمثّ
ضجت فیه الاتّجاهات المذهبیة التي العصر الذي ازدهرت فیه الدراسات الفقهیة، ون

وفیه ظهر فقهاء فاقوا أصحاب المذاهب علما . اشتغلت بالأصلین العقدي، والفقهي
هم لم یخرجوا عن مذاهبهم   .وبحثا، غیر أنّ

                                                
 .842، ص 02رشد، الفتاوى، ج  ابن )  1(
  .268، ص 01ابن رشد، الفتاوى، ج )  2(
  :وتأتي أحیانا الروایة عن ابن القاسم من طریق العتبیة، أنظر)  3(
 .989، ص 02ابن رشد، الفتاوى، ج  
، أنظر النوازل، لوحة ) 4( ّ لي، وجھ، والبرز 192ظھر، و  160ظھر، و  139ترد العتبیة كثیرا في فتاوى ابن لب

، 473، 315، 202، 43،82، 26، صفحات 02، وج 319، 157، 148، 139، 83، صفحات 01الفتاوى، ج 
 .534، 442، 398، 216، صفحات 04، وج 369، 208، 219، 122، صفحات 03، وج 539

  .                                       29، ص 01ابن رشد، البیان والتحصیل، ج )   5(
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ّ بها  وقد نالت المستخرجة لدى الأندلسیین الاهتمام البالغ، فمنهم من اهتم
ّ بها تبویبا)1(روایة ا أندلسیا إلى ، و )2(، ومنهم من اهتم منهم من هاجر بها، وحملها نصّ

  .، لتتوازى بروایتها الإجازة، وتكمل بمتونها المثاقفة الفقهیة)3(القیروان
وكانت معیارا على تحصیل العلم وبلوغ مرتبة الإفتاء في الأندلس، فقد روى  
ّ الفقیه المالي أبا بكر الأبهري)م1064/ھ456ت()4(ابن حزم ) م986/ھ375ت()5(أن

نة وربما المستخرجة، : كیف صفة الفقیه عندكم؟ فقال: أل أحد الأندلسیینس ّ یقرأ المدو
  . )6(فإذا حفظ مسائلهما أفتى

ّ ابن رشد جعل لذلك شروطا تخرج قارئ العتبیة إلى مصاف العلماء  ورغم أن
زین بالعلم والفتوى ّ ّ ورود السؤال علیه في مقدار الناظر فیها مع الم)7(المتبر نة ، إلاّ أن ّ دو

نة دلیل على معیاریتهاالم ّ   . دو
نة  ّ ا للفقیه، كانت المستخرجة هي مدو ّ لا معرفیا مهم نة محصّ ّ وبجواریتها للمدو
أهل الأندلس، فهي عبارة عن حصر شامل لمعلومات فقهیة، اشتملت على سماعات 

  .أحد عشر فقیها

                                                
  .65، ص 02ضي، المصدر السابق، ج ابن الفر)  1(
 .76، ص 02ابن الفرضي، المصدر السابق، ج )  2(
 .19، ص 02ابن الفرضي، المصدر السابق، ج  )  3(
المذھب، عرف أصحابھ بالحزمیة، لھ تآلیف كثیرة جلیلة، منھا الإحكام في  فقیھ ومحدّث أندلسي، ظاھري)  4(

ام أبي الحسن . ل والنحلأصول الأحكام، والفصل في الأھواء والمل ترجمتھ عند علي بن بسّ
، تحقیق إحسان عباّس، دار الثقافة، بیروت الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة): م1147/ھ542ت(الشنتریني

كتاب ): م1248/ھ646ت(، وعلي بن القاضي جمال الدین القفطي167، ص 01، ق 01، ج م1979/ ھ1399
: ، وعلي بن موسى أبي سعید المغربي156مكتبة المتنبيّ، القاھرة، د ت، ص ، د ط، إخبار العلماء بأخبار الحكماء

 .354، ص 01، م 1964، دار المعارف، القاھرة 02، تحقیق شوقي ضیف، ط المغرب في حلي المغرب
ّفاتھ)  5( ترجمتھ عند أحمد ابن علي . إجماع أھل المدینة، والأصول، والعوالي: شیخ المالكیة في العراق، من مصن

، ص 05، د ط، دار الكتاب اللبناني، بیروت، د ت، م تاریخ بغداد): م1072/ھ463ت(أبي بكر الخطیب البغدادي
  .250، ص 03، والصفدي، الوافي بالوفیات، ج 462

د شاكر، ط الإحكام في أصول الأحكام): م1064/ ھ456ت(علي بن أحمد بن حزم)  6( ّ ، دار 01، تحقیق أحمد محم
  .129، ص 05، ج 1980/ ھ1400یروت الآفاق الجدیدة، ب

 .1274، ص 03ابن رشد، الفتاوى، ج  )  7(
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ولابن رشد الجدّ حضور ذو خصوصیة في نصوص النوازل الأندلسیة في جمیع 
ففي . )1(التي تلت عصره، ونوازل القرن الثامن والتاسع لیست بدعا من ذلكالعصور 

نها العلمي یرد ابن رشد بقیمة معیاریة، وقیمة زمنیة؛ المعیاریة منها كونه خلاصة  ّ متكو
ل العلمي للمدرسة المالكیة في  نات المالكیة القدیمة، والزمنیة منها كونه المحصّ ّ المدو

د تقلیدهاعصره بأطرها المعرفیة وال إذ قبله شهدت الأندلس زخما من  .منهجیة، ومجدّ
  . وغیره ،ورود النصوص الكثیرة من داخل المذهب وخارجه، ومن منهج الفقه

ة النظر"ومن حیث الموقعیة العلمیة فقد اعترف له في التحصیل  ودقّة ...بصحّ
ما فیه على جمیع أه"، فكان )2("الفقه ، مع )3("ل عصرهفقیها، عالما، حافظا للفقه، مقدّ

ّ الدرایة كانت أغلب علیه فیه من الروایة)4("التفنّن في العلوم" ، فكان بذلك )5(، غیر أن
، وكان جمعه للمعرفة )6("فهم الفقه وتحصیله، وسبر دخائله ودقائقه"مساعدا على 

  . الفقهیة جمع المحیط بعلومها، المستوفي الشروط في النظر فیها
ّ )7(أتت تصانیفه كثیرة التألیفطة، وفق هذا التحصیل والإحا   ، )8(، مطبوعة الفن

 ّ وكتاب اختصار "، )10("لیحیى بن إسحاق )9(كتاب اختصار المبسوط"، منها )8(الفن
اوي ، واختصره اختصار )12(، وهو كتاب في أحادیث الأحكام)11("مشكل الآثار للطحّ

                                                
، تقریب الأمل البعید، ج )  1( ّ اج، صفحات 163، 159، والشاطبي، صفحات 166، ص 01ابن لب ّ ، 123، ابن سر

ّة، صفحات 228، 192، 149، 136، 134، 133، 132   . 105، 75، والحدیقة المستقل
     .             54ص عیاض، الغنیة، )  2(

               .    839، ص 03ابن بشكوال، المصدر السابق، ج )  3(

                     .      374ابن فرحون، الدیباج، ص )  4(

  .             54القاضي عیاض، الغنیة، ص )  5(

         .           80مباحث في المذھب المالكي بالمغرب، ص : عمر الجیدي)  6(

  .                        374ابن فرحون، الدیباج، ص )  7(
  .                  54القاضي عیاض، الغنیة، ص )  8(
     .               374ابن فرحون، المصدر السابق، ص : وروي المبسوطة، أنظر)  9(

د بن خیر الإشبیلي أبو بكر) 10( ّ ارة زیدین وخلیان یرفھرسة ابن خ): م1179/ ھ575ت( محم ّ ، تحقیق فرنسشكھ قد
                   .                  243، ص م1997/ ھ1417ربارة طرغوه، ط، مكتبة الخانجي، القاھرة 

  . 243نفسھ، ص )  11(

متھ)  12( ّ ّي نظرت في الآثار المرویة: "قال في مقد لھا، وتبیان ما قدرت علیھ من مشك...وإن ّ لھا، فمال قلبي إلى تأم
  : أنظر...". ومن استخراج الأحكام التي فیھا
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ة الفقهیة المبنیة على الدلیل الحدیثي ه فكان . مذهب الفقیه في تجمیع المادّ في ذلك كلّ
  .)1("أوحد زمانه في طریقة الفقه"

مات"ومنها كتاب    ه "المقدّ لات فقیه"، فإنّ ّ ل تأم ، وهو )2("بدع من التألیف یسجّ
ه الابستمولوجي للمعرفة  كتاب عظیم نهض في محتواه إلى معنى رصین في التوجّ

ماتها الم صة، وأعطى به نموذجیة في التعاطي مع العلوم، حیث مقدّ دخلیة المتخصّ
ة، والمدخلیة لفصولها وتقسیماتها، جزء من البناء المنهجي للمعرفة ّ   .العام

ا یوجبه النسق المنهجي في تناول القضایا  ا تعلیمیّ ّ با مدرسی كما تكون متطلّ
المتّصلة بسیاقها النظري، وتصبح في منهج المتلقّي الأسس النظریة لاحتواء المفاهیم 

ن المتراتبة على فصول المعرفة، فك ان النهوض فیها حاجة المذاكرة والمناظرة، فقال یبیّ
نة : "ذلك ّ ّ بعض أصحابنا المجتمعین إلى المذاكرة والمناظرة في مسائل كتب المدو فإن

ا كنت أورده علیهم عند استفتاح كتبها وفي أثناء  ّ سألني أن أجمع له ما أمكن مم
لى ما استفتحت ٕ ا یحسن المدخل به إلى الكتاب، وا ّ علیه من فصول  بعضها مم

  . )3("الكلام
التي ه الجامع الذي شرح فیه القیم المعرفیة في نصوص المستخرجة، ومنها كتاب

ى ندلسیین، كانت المعتمد الفقهي لدى الأ ّ والتحصیل في الشرح  )4(البیان"والمسم
نیّف  - )6(ظهر فیه –هو كتاب عظیم "، و)5("والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة

                                                                                                                                          
اوي أبو جعفر د الطحّ ّ ، 01، تحقیق شعیب الأرناؤوط، ط شرح مشكل الآثار): م933/ھ321ت (أحمد بن محم

          .         06، ص 01، ج م1994/ ھ1415مؤسّسة الرسالة، بیروت 

         .                   43الضبيّ، المصدر السابق، ص )  1(

ي)  2( د حجّ ّ مات لابن رشد أكبر إسھام أندلسي في الفقھ المالكي، : محم ّ المستخرجة للعتبي والبیان والتحصیل والمقد
         .              48، ص 1989، مدرید الملتقى الإسباني المغربي الثاني للعلوم التاریخیة

مات، ج )  3( ّ       .              09، ص 01ابن رشد، المقد

ّ الأندلسي)  4( یتھ العلمیة والمنھجیة، ولحضوره في صمیم النص ّ . یرد ابن رشد عند ابن لبّ بصاحب البیان لأھم
  .130، 115، صفحات 01تقریب الأمل البعید، ج : أنظر

  :أنظر. جاء عنوانھ مختلفا بین المصادر التي ذكرتھا في ھذه الترجمة)  5(
د ّ ي جماعة من الأساتذة بإشراف محم ّ ، د ط، مطبوعات مؤسّسة الملك عبد تراث الأندلس تكشیف وتقویم: حج

         .         134، ص 02، ج م1993/ ھ1414العزیز آل سعود، الدار البیضاء، المغرب 

  .            43الضبيّ، المصدر السابق، ص )  6(
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دا على عشرین فه استجابة معرفیة لإشكال طرأ على مدارسة كتاب . )1("مجلّ ألّ
ّ من دیدن ابن رشد التصدّي للإشكالات المعرفیة، ومواجهة  المستخرجة، حیث أن

ة الواجبة للتفسیر والتحلیل ّ المدروس أو العلّ   .المعنى القائم في النص
ه ابن رشد العلمي، أن یخرج المنه ّ البناء المعرفي في توجّ ج من الشرح إن

قة  ّ بناءاته متعلّ ق على ترتیب المسائل، إلى السیاق المترتّب على الإشكال، أي أن ّ المنس
ل الكتاب ّ ة المعرفیة، لذلك قال في أو ّ : "بسیكولوجیة المتلقّي وتعاطیه مع المادّ دخل علي

ان، وبعض الطلبة من  في صدر سنة ستّ وخمسمائة بعض الأصحاب من أهل جیّ
ّ بحضرته أهل شلب یقرأ  ّ في قراءته علي ة، فمر ّ في كتاب الاستلحاق من العتبیّ علي

ل مسألة من سماع أشهب، وهي من المسائل المشكلة ّ فأشكلت على القارئ ...بأو
  .)2("وحقّ لها أن تشكل علیهم...المسألة

وتأتي الإشكالات من صمیم المتابعة والدراسة فتكون على الهیئة التي بسطها 
مات وال ن في المقدّ ّ بیان، وتأتي كذلك من صمیم الانشغالات العلمیة والمعرفیة التي تتكو

ص، وذلك ما فعله  ر برعایة المتخصّ ا معرفیا یقتضي المعامل السیكولوجي أن تؤطّ ّ هم
  .)3(القاضي عیاض في مساءلاته لابن رشد

ّ الاجتماعي والاقتصادي لتشمل مناحي  وتتّسع المساءلات منبسطة على الهم
ّ كلّ الفئات المشتركة في المدّ الحركي للمجتمع، وتأتي صیاغتها موغلة الحیاة، وت ظم

لیة والافتراضیة العلمیة، لتؤسّس  ّ في واقعیة الفعل الذي أنشزها إشكالا، وتبتعد عن التأم
  .لمعرفة اجتماعیة واقتصادیة خالصة

                                                
           .          54القاضي عیاض، المصدر السابق، ص )  1(

د بن أحمد ابن رشد أبو الولید) 2( ّ البیان والتحصیل في الشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل ): م1126/ھـ520ت(محم
ي، ط المستخرجة د حجّ ّ    .                 27، 26، صفحات م1988/ ھ1408، دار الغرب الإسلامي، بیروت 02، تحقیق محم

            .      502، ص 19، م سیر أعلام النبلاءالذھبي، )  3(
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هذه المساءلات انتظمت فتاوى صدرت إشكالاتها عن ملابسات تقاطع التدیّن 
حركة، الضمیر والفعل، النفسي والاجتماعي، فأرسلت تكوینا معرفیا تستند إلیه وال

  .   مناهج البحث في الإنسان ومحیطه
ونظرا لموقعیة ابن رشد العلمیة والاجتماعیة فقد ظفرت فتاویه بالاهتمام البالغ 

نات النوازلیة منها ج. روایة، وتداولا، ونقلا استنادیا، واستشهادا ّ زءا موفورا وحملت المدو
ّ لظهور صاحبها الفقهي   .)1(نظرا للمشاكلة بین قضایا المسلمین، ثم

ومن هذه الموقعیة المعرفیة والمنهجیة لابن رشد الجدّ كانت نصوصه من 
نات نوازل القرن  ّ فاته في مدو لاستدلال، والترجیح، الثامن والتاسع حاضرة للتراكم، وامؤلّ

ّ ابن رشد: "، وحملت)2("دوروى ابن رش: "فقد جمعت. والمعیاریة ، كما )3("وقد نص
ت لت)4("قال ابن رشد: "نصّ رت)5("وظاهر ما لابن رشد: "، ودلّ ّ ّ قر ح ابن : "، ثم وصحّ
  . )6("رشد

دها بزمنیتها، كما  )7(وتردف نوازل ابن رشد وكتبه نوازل ابن الحاج التي تعضّ
دها بمنهجها، فقد كانتا من صمیم المنهج الأندلسي المال . كي، ومن عصر واحدتعضّ

لات  لان التجربة الأندلسیة في تنزیل الحكم الشرعي على القضایا بالتمثّ وكانتا تمثّ
نتا رصیدا عملیا یضاف إلى الرصید  .المنهجیة المالكیة وبالمناط الأندلسي ّ فكو

  .التنظیري والتعلیمي، فیستصحب إذا تشابهت المسائل، أو یقاس علیه

                                                
، تصحیح الطاھر أحمد الزاوي، د ط، مختصر خلیل): م1374/ ھ776ت(خلیل بن إسحاق ضیاء الدین المالكي)  1(

                 .          04دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، د ت، ص 

ّة، ص )  2(   .62الحدیقة المستقل
  .75نفسھ، ص )  3(
  .159الشاطبي، ص )  4(
  .74فسھ، ص ن)  5(
  .75نفسھ، ص )  6(
، تقریب الأمل البعید، ج )  7( ّ ظھر، ویرد متواترا فیھا كثیرا، وابن  182، والنوازل، لوحة 17، ص 02ابن لب

اج، الفتاوى، ص  ّ  .154سر
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ر مع اختلا ّ ف العصور، أو اختلاف الجغرافیا، تفید نصوص ولورودها المتكر
د القیم  نة قیمة تاریخیة كبیرة، إذ علیها تقام المقارنات، وبها تتحدّ ّ النوازل المتضم

رها ّ   .الاجتماعیة والثقافیة في اتّفاقها، وتماثلها، أو في اختلافها، وتطو
عة؛ م ّ ا كانت النوازل حكما لقضیة مختزلا من نصوص كثیرة، ومتنو ّ نها ولم

ت كلّ نصوص اتّجاهات الكتابة  ّ لة، فقد ضم ّ التأصیلیة، ومنها التفسیریة، ومنها المكم
فتذكر كتب أصول الفقه، وكتب المسائل والفروع، وكتب الشروح، من أجل . الفقهیة

لتسیطر على القضیة  ،بناء معرفة فقهیة شاملة بالمعنى المنهجي والابستمولوجي
ل علیها ّ   .بالحكم المنز

ّ )1(ت من هذا السبیل كتبفاستدع ، )2()م1071/ھ463ت(یوسف بن عبد البر
ن بلغ درجة الاجتهاد ّ ّ فیه)3(وهو مم م في علم )4(، فقد دأب في طلب العلم، وافتن ، فتقدّ

ره بالفقه ومعاني الحدیث وكان یمیل في الفقه إلى قول  .)5(علم الأثر، وتبصّ
ف كتبا كثیرة منها  .)6(الشافعي ، "على مذهب مالك وأصحابه الكافي في الفقه"وألّ

به فصار مغنیا عن التصنیفات " ّ به وقر ّ اقتصر فیه على ما بالمفتي حاجة إلیه، وبو
  .)7("الطوال في معناه

نه "ومنها  ّ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضم
أ من معاني الرأي والآثار نه في "الموطّ ا بیّ مته بقوله، انتهج فیه نهجا خاصّ        : مقدّ

                                                
، النوازل، لوحة )  1( ّ اج، صفحات  40ابن لب ّ   ، 99، 92ظھر، وابن سر
اظ الحدیث، )  2( ّ فات كثیرة تدلّ على حفظھ فقیھ قرطبي، من كبار حف ّ مع المشاركة في التاریخ والأدب، لھ مؤل

، وشذرات 427، وبغیة الضبيّ، ص 66، ص 07، ووفیات الأعیان، م 521ترجمتھ في الصلة، ص . وعلمھ
  .314، ص 03الذھب، ج 

  .157، ص 18سیر أعلام النبلاء، م : شمس الدین الذھبي)  3(
 .522الصلة، ص : ابن بشكوال)  4(
ّكان)  5(   .67، ص 07وفیات الأعیان، م : ابن خل
  .427بغیة الملتمس، ص : الضبيّ)  6(
، دار 01، تحقیق صلاح الدین المنجد، ط فضائل الأندلس وأھلھا): م1063/ ھ456ت(علي بن أحمد ابن حزم)  7(

  . 14، ص م1968/ھ1387الكتاب الجدید، بیروت 
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نة ونكت كافیة؛ " ة، وعیون مبیّ ة والشاهد على فقر دالّ وأقتصر في هذا الكتاب من الحجّ
  . )1("لیكون أقرب إلى حفظ الحافظ، وفهم المطالع إن شاء االله
أ ونسقه أ "لكتاب )2(وهذا الكتاب تصریف على أبواب الموطّ التمهید لما في الموطّ

أ مالك "الذي كان غرض التألیف فیه جمع  ،"من المعاني والأسانید نه موطّ ّ كلّ ما تصم
بن أنس رحمه االله، في روایة یحیى بن یحیى اللیثي الأندلسي عنه، من حدیث رسول ا

م، مسنده، ومقطوعه، ومرسله، وكلّ ما یمكن إضافته إلیه،  ى االله علیه وسلّ االله صلّ
لمختلطة بین الحدیث وعلومه وقد استوفى فیه المعاني ا. )3("صلواته وسلامه علیه

لا أعلم في الكلام على فقه الحدیث مثله : "والفقه ومناهجه، حتّى قال فیه ابن حزم
  .)4("أصلا، فكیف أحسن منه

نات كلّ المعارف اللازمة للإحاطة بمنهج المذهب المالكي  ّ ات هذه المدو وفي طیّ
أه الإمام مالك، إلى كلّ ا ل الذي وطّ ّ لبناءات المعرفیة التي من لدن التأسیس الأو

ّ مع التقاطع اللازم بین اتّجاهات الفقه الأصولیة  وصلت غلى عصر ابن عبد البر
  .والتفریعیة، واتّجاهات الحدیث روایة ودرایة

، مثل كتابه )6()م1081/ھ474ت()5(كما استدعت من كتب أبي الولید الباجي
هه في صمیم التأسیس العلمي للف" فصول الأحكام" متهالذي وجّ : توى، حیث قال في مقدّ

                                                
ّ ا)  1( ّمري أبو عمر الأندلسيیوسف بن عبد الله بن عبد البر الاستذكار الجامع لمذاھب ): م1071/ھ 463ت(لن

ّھ بالإیجاز والاختصار ّأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كل نھ الموط ّ ، فقھاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضم
 .165، ص 01، م م1993/ ھ1414، دار الوعي، القاھرة 01تحقیق عبد المعطي أمین قلعجي، ط 

  .164فسھ، ص ن)  2(
ّمري أبو عمر الأندلسي )  3( ّ الن ّأ من ): م1071/ھ 463ت(یوسف بن عبد الله بن عبد البر التمھید لما في الموط

د عبد الكبیر البكري، د ط، مطبعة فضالة، الرباط المعاني والأسانید ّ ، تحقیق مصطفى بن أحمد العلوي ومحم
 .08، ص 01، ج 1992

 .14فضائل الأندلس وأھلھا، ص : علي بن أحمد ابن حزم)  4(
اج، صفحات126، ص 01تقریب الأمل البعید، ج )  5( ّ ة،       205، 174، 172، 91 ، وابن سر ّ ، والحدیقة المستقل

 .166ص 
نتھ من مناظرة إمام )  6( ّ ل فیھا معرفة وسعة علم، مك م، لھ رحلة علم مشرقیة حصّ ّ فقیھ مالكي، ومحدّث، وعالم متكل

، والصلة، ص 535، ص 18، وسیر أعلام النبلاء، ج 261بغیة الملتمس، ص : ترجمتھ في. الظاھر ابن حزم
  . 125، ص 03، والأعلام، م 175
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ام، من النظر والفتوى بین الأنام، في الأحكام، " ا رأیت ما ابتلي به الفقهاء والحكّ ّ فإنّي لم
ا لا یستغني  ّ جت غرر المحاضرة، ورؤوس مسائل المناظرة، مم ّ بادرت بكتابي هذا وخر

  .)1("الفقیه ولا الحاكم عن مطالعتها، والوقوف على أصولها
ّ وكتب الباجي ص ة، ویقر م، الذي یعدّ الآلة، ویبني الحجّ ورة لفكره الفقهي المتكلّ

الفكرة في بنائیة معرفیة تستوعب أصول المذهب وغائیته، كما تستوعب أصول 
  . )2(المناظرة من أجل التقعید والتأسیس

ولم تبرح نوازل القرن الثامن والتاسع نصوصا من أقوال القاضي أبي بكر ابن 
ه بلغ درجة الاجتهاد)4()م1148/ھ543ت()3(العربي ، ومن كانت هذه )5(، فقد قیل أنّ

  .منزلته في المذهب یعتدّ بقوله، ویذكر للاستدلال
فات "، وهو )6(الذي أتى فیه بكلّ بدیع" أحكام القرآن"مثل كتابه  ّ مصنّ من أهم

نت في التفسیر الفقهي في المذهب المالك ّ فات التي دو ّ المصنّ . يابن العربي بل من أهم
ض إلاّ لما فیها من آیات  ّ ه لا یتعر ها، ولكنّ ض هذا الكتاب لسور القرآن كلّ ّ ویتعر

كلّ ذلك یرفد الفكر الفقهي الأندلسي في استدلالاته من القرآن، مع و . )7("الأحكام فقط
الاعتناء بكلّ ما أورد ابن العربي من حفریات علماء اللغة، ومقاربات الفقهاء التي 

ّ القرآن   .   ي إلى بناء المعرفة الفقهیةتسحب النص
                                                

د أبي الأجفان، د ط، الدار فصول الإحكام): م1081/ھ474ت(سلیمان بن خلف أبو الولید الباجي)  1( ّ ، تحقیق محم
  .116، ص 1985العربیة للكتاب، بیروت 

: القیمة الأصولیة والمعرفیة لجموع كتب الباجي تراجع المحاولة القیّمة لعبد المجید التركي في كتابھلمعرفة )  2(
، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01، ط مناظرات في أصول الشریعة الإسلامیة بین ابن حزم والباجي

  .م1986/ھ1406
اج، صفحات 102، ص 01تقریب الأمل البعید، ج )  3( ّ ، 142، 103، 102، 99، 96، 95، 94، 89، وابن سر

  . 126والشاطبي، ص 
اظ الحدیث، امتاز بالبراعة في العلم، والفصاحة، والبلاغة)  4( ّ المشرق سمع فیھا  ىولھ رحلة إل. فقیھ مالكي من حف

ل ، 197، ص 20، وسیر أعلام النبلاء، ج 105، وتاریخ قضاة الأندلس، ص 459الصلة، ص  :ترجمتھ في. وحصّ
 .230، ص 06م، م والأعلا

 .201، ص 20سیر أعلام النبلاء، م : شمس الدین الذھبي )  5(
  .199نفسھ، ص )   6(
د بن عبد الله بن العربي أبو بكر)  7( ّ د عبد القادر عطا،  ط أحكام القرآن): م1148/ھ543ت(محم ّ ، 03، تحقیق محم

مة ص طم1424/ھ2003دار الكتب العلمیة، بیروت  ّ  .، المقد



 

204 
 

أ الإمام مالك بن أنس"وكتابه  الذي حوى الكثیر من " القبس في شرح موطّ
الأحكام التي استنبطها ابن العربي، مع عمق الشرح والبیان والتفصیل للمسائل، وحسن 
ترتیبها، وبراعة تقسیمها، وغزارة الفوائد من فنون مختلفة كالحدیث، والفقه، واللغة، 

أ یؤسّس لتقعید أصولي، )1(.الأصولو  وهذا المنهج المدرسي في تناول أفكار الموطّ
  . ومذهبي
ّ و  د قرنین الثامن والتاسع من نصوصنوازل ال تضم ّ  )2(أصبغ بن محم

، ونصوص ابن )5()م991/ھ381ت()4(، ونصوص ابن زرب)3()م912/ھ300ت(
ار ، )9()م1008/ھ399ت()8(، ونصوص ابن أبي زمنین)7()م1008/ھ399ت()6(العطّ

یة أندلسیة في )11()م1105/ھ499ت()10(ونصوص الشعبي ، وأخرى غیرها ضمن نصّ
لات الفقه وتنزیلاته بإحداثیات خصوصیة الجغرافیا والثقافة   .تمثّ

ا كان المذهب  ّ ا كان الفقه رحلة في القرون، كما هو رحلة في الجغرافیا، ولم ّ ولم
جهة، وبین إفریقیة والأندلس من جهة  المالكي قسمة فكریة بین المشرق والمغرب من

  . أخرى، فقد استصحبت مدرسة القرنین الثامن والتاسع من كلّ المدارس الفقهیة الأخرى
وحاولت المسائل بما حملت النصوص من مقاربات تقاطعت فیها الأفكار 

  . المنتجة للفقه بخصوصیة الظرف، وعمومیة المذهب
                                                

د بن عبد الله أبو بكر بن العربيمح)  1( ّ ّأ مالك بن أنس): م1148/ھ543ت(م د القبس في شرح موط ّ ، تحقیق محم
  . 11، ص 01، ج 1992عبد الله ولد كریم، د ط، دار الغرب الإسلامي، بیروت 

اج، ص )  2( ّ   . 193فتاوى ابن سر
د: ترجمتھ في)  3( ّ د بن محم ّ ّة في طبق: مخلوف محم ، د ط، دار الفكر، بیروت، د ت، ات المالكیةشجرة النور الزكی

  .75النور، ص 
، النوازل، لوحة )  4( ّ   .169وجھ، فتاوى الشاطبي، ص  137ابن لب
  .162، ص 01، وجذوة المقتبس، ج 96، ص 02ترجمتھ في ابن الفرضي، ج )  5(
 .169فتاوى الشاطبي، ص )  6(
د بن فرح )  7( ّ الدیباج المذھّب في معرفة ): م1397/ھ799ت(ون المالكيترجمتھ في إبراھیم بن علي بن محم

ّان، ط أعیان المذھب  .364، ص م1996، دار الكتب العلمیة، بیروت  01، تحقیق مأمون بن محیي الدین الجن
، النوازل، لوحة 66، ص 02تقریب الأمل البعید، ج  )  8( ّ  ..وجھ 156، وابن لب
  .188، ص 17، و سیر أعلام النبلاء، ج 100، ص 01ترجمتھ في جذوة المقتبس، ج )   9(
اج، ص    )10( ّ   . 200فتاوى ابن سر
  .107ترجمتھ في المرقبة العلیا، ص )   11(
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از ّ  )3(، وابن أبي زید)2()م882/ھ269ت()1(فوردت بذلك نصوص كثیرة لابن المو

نصوص و  ،)6()م1141/ھ536ت( )5(لمازرينصوص لو  ،)4()م996/ھ386ت( )3(زید
  . ، من مدرسة مصر والقیروان)8()م1285/ ھ684ت( )7(لقرافيل

د عبد  ّ ومن المدرسة العراقیة المالكیة، وردت نصوص للقاضي أبي محم
اب ، وابن )م986/ھ375ت() 11(، وأبي بكر الأبهري)10()م1030/ھ422ت()9(الوهّ
ار)13()م988/ھ378ت() 12(جلاّب   .)15()م1007/ھ398ت() 14(، وابن القصّ

وبهذه النصوص المتقاطعة على القضایا الأندلسیة في القرنین الثامن والتاسع، 
ر في الزمن  ّ المتجذّ حقّقت المدرسة الفقهیة الأندلسیة حضورها الفقهي بإنتاجها النص

ي الممتدّ على جغرافیة العالم الإسلامي، وتاریخ المجتمع الأندلسي، والزمن المالك
  .الإسلامي، وأبرزت ذهنیة فقهیة لها خصوصیتها، ولها تمیّزها

ة بحركة الفقه وتدریسه في الأندلس ها رسمت ملامح نمطیة خاصّ . كما أنّ
ّ القرن التاسع" ّ وقت مضى  -مثل القرن الذي قبله-ویمكن القول بأن عرف أكثر من أي

                                                
، النوازل، لوحة )  1( ّ   .130، 126، صفحات 01ظھر، وتقریب الأمل البعید، ج  93ابن لب
 .331ترجمتھ في الدیباج، ص  )  2(
، النوازل، لوحة 52 ، ص02تقریب الأمل البعید، ج  )  3( ّ  .وجھ 92، وابن لب
 .222ترجمتھ في الدیباج، ص  )  4(
، النوازل، لوحة 123، ص 02، ج 131، ص 01تقریب الأمل البعید، ج )  5( ّ وجھ، وفتاوى  107، وابن لب

اج، صفحات 176، 161، 146الشاطبي، صفحات  ّ  .205، 94، 91، وفتاوى ابن سر
 .127 ترجمتھ في شجرة النور، ص )  6(
، النوازل، لوحة )  7( ّ   .وجھ 40ابن لب
 .188، وشجرة النور، ص 128ترجمتھ في الدیباج، ص )  8(
، النوازل، لوحة )  9( ّ   .ظھر 90ظھر، ولوحة  19ابن لب
د بن شاكر الكتبي276، ص04، والنجوم الزاھرة، ج 31، ص11ترجمتھ في تاریخ بغداد، ج ) 10( ّ  ، ومحم
  . 419،   ص 02، م 1973، تحقیق إحسان عباّس، د ط، دار الثقافة، بیروت وفیاتفوات ال): م1362/ھ764ت(
  .112، ص 01تقریب الأمل البعید، ج )   11(
 .114، ص 02تقریب الأمل البعید، ج  )  12(
  .237ترجمتھ في الدیباج، ص )   13(
 .112، ص 01تقریب الأمل البعید، ج  )  14(
، تحقیق فؤاد سیّد، د ط، سلسلة التراث العربي، العبر في خبر من غبر :ترجمتھ في شمس الدین الذھبي)  15(

  .296، والدیباج، ص 64، ص 03، ج 1961مطبعة حكومة الكویت، الكویت 
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وقد أدّى ذلك إلى تخریج . النظام العلمي والجهاز التعلیمي في الغرب الإسلامي وحدة
   .)1("نمط متشابه من شیوخ العلم

أو )2(ولعلّ من الظروف التي ساعدت على هذه النمطیة المدرسة النصریة
على عهد الأمیر  )4()م1358/ھ760ت(، التي بناها رضوان النصري)3(غرناطةمدرسة 

اج یوس وكانت من المعالم العمرانیة ). م1354/ھ755ت(فالأمیر أبي الحجّ
  .والحضاریة، التي افتخرت بها غرناطة آنذاك

، )5("بكر المدارس في حضرته ،المدرسة العجیبة"وهي : "قال فیها ابن الخطیب
أنوه "هي : وقال فیها القلصادي. )6("نسیجة وحدها، بهجة، وصدرا، وظرفا، وفخامة"

  . )7("مواضع الدراسة بغرناطة
ت منهلا للعلم وظ. )8("مفتوحة أمام طلاّب الدیانات والثقافات الثلاث"كانت و  لّ

ة طویلة العلوم النقلیة، كعلم الأصلین وفروعهما، من فقه،  وكانت .)9(والأدب مدّ
ف ّ ّ  .)10(وتفسیر، وتصو واتّخذها العلماء كرسیا للتدریس، ومقاما للتألیف، كما نص

                                                
د بنشریفة ) 1( ّ بحوث الملتقى الإسباني المغربي الثاني المنتوري، : من أعلام أواسط العصر الغرناطي: محم
 .34، ص 1989اطة نوفمبر ، غرن"التاریخ، العلم والمجتمع"
   :أنظر. ترد باسم النصریة تارة، وباسم الیوسفیة تارة أخرى)  2(

ّري، النفح، ج   .103، ص 07، وج 511، ص 05المق
د كمال شبانة)  3( ّ ل بن الأحمر سلطان غرناطة: محم ّ / ھ1423، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة 01، ط یوسف الأو

  .99، ص م2004
على عھد الدولة النصریة، رومي الأصل، سبي وصار في خدمة الدار السلطانیة، عرف بإنشاءاتھ الحاجب )  4(

  .513-506، صفحات 01ترجمتھ في الإحاطة، ج . العمرانیة، كما عرف بغزواتھ
، دار الآفاق، بیروت  03، ط اللمحة البدریة في الدولة النصریة): م1374/ھ776ت(لسان الدین بن الخطیب)  5(

 .109، ص م1980/ھ1400
، مكتبة 02، تحقیق عبد الله عنان، ط الإحاطة في أخبار غرناطة): م1374/ھ776ت(لسان الدین بن الخطیب)  6(

  .508، ص 01، ج  م1973/ ھ1393خانجي، القاھرة 
  .167القلصادي، الرحلة، ص )  7(
عة والنشر والتوزیع، دمشق ، ورد للطبا01، ترجمة رفعت عطفة، ط غرناطة بني نصر: أنطونیو غالا)  8(

  .40، ص 2009
، مؤسّسة 01ط  ،سیرتھ وأدبھ. م1393-1333/ھ796-733ابن زمرك الغرناطي: أحمد سلیم الحمصي) 9(

 .54، ص م1985/ھ1405الرسالة، بیروت 
 .58أحمد سلیم الحمصي، المرجع السابق، ص )  10(
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ة . )1(ابن لبّ یخه شالشاطبي على ذلك وهو یتحدّث عن  أو للاستقرار والسكن، وخاصّ
ونها للمشاركة في عملیة التعلیم ّ   . )2(المغاربة منهم، الذین كانوا یؤم

  أعلام المدرسة الفقهیة الأندلسیة في القرنین الثامن والتاسع
كان العقل الذي استدعى هذه النصوص من عصورها إلى عصره، وأحدث معها 

هات منهجیة لها حضورها التماس في تقاطع معرفي ف قهي، عقلا فقهیا أصولیا، بتوجّ
. المعرفي الذي یوجبه الدرس الفقهي، كما لها حضورها التاریخي الذي توجبه المعاصرة

ز منهم أعلام كان حضورهم وشهودهم مفصلیة في تاریخ الفقه  ّ فبرز فیه فقهاء، وتبر
ة ّ ة، وتاریخ الفكر الإسلامي عام   . المذهبي خاصّ

ل ابن لبّ في الق  الشهود الحضاري على فترة  )م1380/ھ782ت(رن الثامن یمثّ
ها الیومي على فكره الفقهي انشغالا مبعثه استدعاء الوحي إلى الزمني  ّ ّ هم ینعكس
لیتحقّق معنى التدیّن، فیسافر من ذاته إلى مجتمعه من خلال فتاویه، التي تحمل 

هات هذا التدیّ  ن في صفائق الحیاة، فیتأكّد شهوده الانشغال صورا معرفیة مؤطّرة لتوجّ
ن حینئذ المشهد التاریخي بأدقّ تفاصیله،  ّ بحضوره العلمي، ومقداره الاجتماعي، ویتكو

نة ز للمجتمع في فترة زمنیة معیّ   .ویرتسم المنظر السوسیوثقافي الممیّ
اها  وقد ه إیّ نال ابن لبّ حظوة ولایة الخطابة بالجامع الأعظم بغرناطة، ولاّ

زا بین علمائها، ف)3(یوسف الأمیر ّ هو ، فصار بذلك صدرا في تشكیلة غرناطة، ومبر
ة"، )5("شیخها وفتاها"، بل )4("شیخ شیوخ غرناطة" ّ ة والعام   .)6("معظّما عند الخاصّ

                                                
  .152الشاطبي، الإفادات والإنشادات، ص )  1(
ان): م1374/ھ776ت(لدین بن الخطیبلسان ا)  2( ّ ان بعد انتقال السك ّ د كمال شباّنة،       كناسة الدك ّ ، تحقیق محم

  .202، ص م2003/ھ1423، مكتبة الثقافة الدینیة، بیروت  01ط 
، نثیر الجمان في شعر من نظمني وإیاه الزمان): م1404/ھ807ت(إسماعیل بن یوسف بن الأحمر أبو الولید)  3(

د رضوان الدایة، ط تحقیق م ّ سة الرسالة، بیروت 01حم         .       186، ص م1976/ ھ1396، مؤسّ

د بن أبي العافیة ابن القاضي)  4( ّ ة أسماء الرجال): م1616/ھ1025ت (أحمد بن محم ّ ة الحجال في غر ّ ، تحقیق در
                    .414، ص م2002/ ھ1423، دار الكتب العلمیة، بیروت 01مصطفى عبد القادر عطا، ط 

  .                 187إسماعیل بن الأحمر، المصدر السابق، ص )  5(

ّین والنحاة): م1505/ھ911ت(عبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدین السیوطي)  6( ، بغیة الوعاة في طبقات اللغوی
د أبو الفضل إبراھیم، ط  ّ            .           243، ص 02، ج م1979/ ھ1399، دار الفكر 02تحقیق محم
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، وصدرت إلیه الإشكالات )1("كان إلیه المفزع في الفتوى"ولما یقتضیه منصبه 
بین الاندفاع النفسي والاضطرار الاجتماعي من  الفقهیة والاجتماعیة، لیهیّئ لها التوافق

ن  ّ جهة، والتأطیر الشرعي من جهة ثانیة، لیحصل للناس التناغم بین النزوع المتكو
  .على مستوى النفس حاجة وجودیة، ومراد االله في كینونتهم

كما صدرت منه البناءات الفكریة للمقتضى المعرفي الحاصل في الجدل القائم 
وفي علم الكلام )2(ي القضایا الأساسیة في المعتقدات، من جهة،بین الدیانات، ف

ق بالحیاة والمصیر وعلاقتهما بالقضاء  )3(الإسلامي من جهة أخرى، ة المتعلّ وخاصّ
زافي غرناطة فحاز  .والقدر، ومقدار الإیمان فیهما   .مقدارا اجتماعیا ممیّ

، حتّى أطلق )5("الفتوىانفرد برئاسة "، و)4("إمامها وعالمها ومفتیها"فكان بذلك 
شیخ الخطابة والفتوى "، و)7("مفتي الحضرة"، و)6("المفتي بغرناطة"علیه لقب 

، )10(الشهیر )9(لقّب بالأستاذفي الفتوى صدارته العلمي، و ولعظم شأنه . )8("بغرناطة

                                                
  .                316ابن فرحون، الدیباج المذھب، ص )  1(

  أنظر،) 2(
ّ في القضاء : حوار الدیانات في الأندلس: حیاة قارة بین الجدل الدیني والخلاف الكلامي من خلال تقیید لابن لب
  . 082-185، صفحات 2009، كادیز، إسبانیا 16، ع alAndalu Magrebوالقدر، 

  :أنظر)  3(
Justin (Stearns) : Contagion in theologie and law : ethical considerations in the writings 

 o,  V 14, NIslamic Law and Societyof two 14th century scholars of Nasrid Granada, in: 
1-3, Brill, Royaume-Uni 2007, pp 109-129.    

، تحقیق أبو یحیى عبد الله كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدیباج): م1626/ ھ1036ت(أحمد بابا التنبكتي  )4(
 .                275، ص م2002/ ھ1422، دار ابن حزم، بیروت 01الكندري، ط 

، د ط، دار الفكر، البھجة في شرح التحفة): م1842/ھ1258ت(التسولي أبو الحسنعلي بن عبد السلام )  5(
  .               243، ص 02، م م1996/ ھ1416بیروت 

د بن أبي العافیة ابن القاضي)  6( ّ ، ضمن لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد): م1616/ھ1025ت (أحمد بن محم
ي د حجّ ّ   .             694، ص م1996/ ھ1417، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01، ط موسوعة أعلام المغرب، تحقیق محم

، دار 01، تحقیق أحمد الشتیوي، ط توشیح الدیباج وحلیة الابتھاج): م1533/ ھ946ت (بدر الدین القرافي)  7(
    .                    126، ص م1983/ ھ1403الغرب الإسلامي، بیروت 

، ضمن موسوعة أعلام المغرب، تحقیق وفیات الونشریسي): م1508/ھ914ت(شریسيأحمد بن یحیى الون)  8(
ي، ط  د حجّ ّ   .           694، ص م1996/ ھ1417، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01محم

د بن عبد الملك أبو عبد الله المنتوري )  9( ّ د بنشریفة،     فھرسة المنتوري): م1430/ھ834ت(محم ّ ، تحقیق محم
  .                             141، 71، 66، صفحات 2011ھ1432الأمان للنشر والتوزیع، الرباط  ، دار01ط 

       .               126القرافي، المصدر السابق، ص )  10(
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 شیخ علماء الأندلس"، و)3("أستاذ الأساتذة"، و)2("الأستاذ الجلیل"، و)1("الأستاذ الكبیر"و
ومن موقعیته هذه تتبدّى محوریة فكره في التصدّي للمشكلات . )4("وآخرهم الأندلس

  . الیومیة التي تطرأ على حركة الناس في تفاعلاتهم وعلاقاتهم
، )6("یقف أهل زمانه عندما یقول"، )5("انفرد بریاسة العلم"العلمي فقد  هحضور 

شیخ الجماعة "فهو ، )7("غزارة حفظه، وقیامه على الفقه، واطّلاعه بالمسائل"من 
  .)8("الشهیر ذكره في الأقطار، الشائع علمه في الأمصار، مفتي الأندلس وقدوتها

قت مشیخته العلمیة من تكویناته المعرفیة التي حازها تحصیله الموسوعي،  تألّ
حتّى )11("قائما على القراءات"، )10("كان عارفا بالعربیة واللغة"و، )9(فقد شارك في الفنون

ر للإ"حتّى )11("القراءات التبریز في التفسیر، والمشاركة في "مع  .)12("قراءتصدّ
د الخطّ "، )14("والفرائض والأدب -)13(أصول الفقه وأصول الدین-الأصلین  ،والنظم ،جیّ

  .)1("والنثر
                                                

د أبو الأجفان، الإفادات والإنشادات): م1388/ ھ790ت (إبراھیم بن موسى الشاطبي أبو إسحاق)  1( ّ ، تحقیق محم
  .                    109، ص م1983/ ھ1403ؤسّسة الرسالة، بیروت ، م01ط 

  .            154نفسھ، ص )  2(
، تحقیق بإشراف عبد الحمید عبد 01، ط نیل الابتھاج بتطریز الدیباج): م1626/ ھ1036ت(أحمد بابا التنبكتي)  3(

یة الدعوة الإسلامیة، طرابلس،01الله الھرامة، ط  ّ   .                    358، ص م1989/ھ1398لیبیا  ، منشورات كل
  .175ابن مریم، البستان، ص )  4(
ة الحجال، ص )  5( ّ               .              414ابن القاضي، در

       .           275أحمد بابا التمبكتي، كفایة المحتاج، )  6(

ة بالرباط، رقم ، مخطوط الخزانة الطبقات فقھاء المالكیة: مجھول)  7( ّ   .          425د، ص  3928عام

د المجاري أبو عبد الله الأندلسي)  8( ّ د أبو الأجفان، ط برنامج المجاري): م1456/ھ862ت (محم ّ ، 01، تحقیق محم
           .      91، ص 1982دار الغرب الإسلامي، بیروت 

، إنباء الغمر بأنباء العمر في التاریخ): م1449/ھ852ت(شھاب الدین أحمد بن علي بن حجر العسقلاني)  9(
د عبد المعید خان، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، ط  ّ ، م1968/ ھ1388، حیدر آباد، الھند 01تحقیق محم

             .      77، ص 02ج 

  .                             243، ص 02السیوطي، بغیة الوعاة، ج )  10(
                .         357ا التمبكتي، نیل الابتھاج، ص أحمد باب)  11(

د بن الجزري) 12( ّ د بن محم ّ اء): م1429/ھ833ت(محم ّ ، بعنایة المستشرق غایة النھایة في طبقات القر
والبرزلي، جامع مسائل . 08،ص 02،ج م1982/ ھ1402، دار الكتب العلمیة، بیروت 03برجستراسر، ط 

                             . 255، ص 06الأحكام، ج 

د أبو عبد الله التاودي)  13( ّ ، مطبوع على ھامش البھجة حلى المعاصم لفكر ابن عاصم): م1795/ھ1209ت (محم
  . 243، ص 02، م م1996/ ھ1416في شرح التحفة، د ط، دار الفكر، بیروت 

     .                 24، ص 04لسان الدین بن الخطیب، الإحاطة، م )  14(
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نات العلوم كثیرة، وطرق إسنادها عدیدة ّ نت لدیه )2(وكانت مرویاته من مدو ّ ، فتكو
روى الكثیر، وحدّث بإسهاب، ف. أصول المعارف، واجتمعت عنده تقییدات العلماء

اتها، والمشتغلین علیها ّ ، فصدرت عنه العلوم، وصار سلف رو ّ فحصل . )3(وأجاز للجم
  . )4("قطب الكمالات"له منها لقب 

د لنا أبو إسحاق الشاطبي، وهو أحد أساطین العلم بغرناطة على عهد  ولقد قیّ
، كثیرا من تخریجاته العلمیة، ووقفاته المنهجیة، واستدراكاته على العلماء  ابن لبّ

المحقّقین، ومعرفته بدقائق من العلوم یشارك فیها مشاركة الخبیر، فألمح إلى مكنون 
  .)5(علم، حفظا، وفهما، وبناء

فه تعریف المعجب، رغم ما یقع بین  ّ ا لسان الدین بن الخطیب، فقد عر ّ وأم
بلغها بین معاصریه  الأقران من الوحشة والتحاسد، فدلّ ذلك على رفعة ابن لبّ التي

  .بما أوتیه من أدوات العلم، ومناهج المعرفة
سابق ركض ملء عنانه، وشارق طلع في أفق : "قال ابن الخطیب في ابن لبّ 

ّ قداحا، فجلى في میدان الإجادة . أوانه أورى له زند الذكاء اقتداحا، أجال في كلّ فن
ن نظر وبحث، نشر فإن نقل أوضح العبارة وصقل. وبرز، وطرق المجالس وطرز ٕ ، وا

ین وعلّ  ن بّ ٕ م ،مرسم المعاني وبعث، وا ّ له المنازع وسلّ   . )6("أقر
لها، انتهت إلیه في غرناطة  وبهذا المذهب في ریاسة الفتوى "تناول العلوم وتمثّ

وكان اتّجاهه في البحث ینحو منحى أصولیا، لیس على مستوى العلوم . )7("في العلوم

                                                                                                                                          
              .         243، ص 02السیوطي، بغیة الوعاة، ج )  1(

  .، وغیرھا190، 184، 176، 173، 140، 94، 88، 83، 72، 71، 66المنتوري، الفھرسة، صفحات )  2(
  :في حوصلة مرویاتھ، أنظر)  3(

    .      114والمنتوري، الفھرسة، ص . 127، 118، 99المجاري، المصدر السابق، ص 

  .126توشیح الدیباج، ص : بدر الدین القرافي)  4(
  .      166، 154، 119، 114، 94، 93الشاطبي، الإفادات والإنشادات، صفحات : أنظر)  5(

د كمال شبانة، أوصاف الناس في التواریخ والصلات): م1374/ھ776ت(لسان الدین بن الخطیب)  6( ّ ، تحقیق محم
دی ّ   .       33- 32ة، المغرب، د ت، ص د ط، مطبعة فضالة، المحم

ّري، النفح، ج )  7(        .           513، ص 05المق
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ّ التقعید اللغوي، . یة المعرفةفحسب ولكن على مستوى بنائ ّ في منهجه أن واستقر
  .والتصریف الأدبي أساس المفاهیم القائمة مصطلحات في العلوم والمعرفة

، أن مال  ّ وقد كان زمن التحصیل والتأهیل، وهو یحاول العلوم أخذا في كلّ فن
وخ مجالس الأدب واللغة والعروض والبیان، حیث كان ینتصب للإقراء فیها شی"إلى 

نهم منها   .)1("عرفوا بمهاراتهم في هذه المعارف وتمكّ
د اتّجاهه في البحث والمدارسة،  د قیامه في التلقّي، كما تؤكّ فجاءت تصانیفه تؤكّ

اجي، وشرح تصریف التسهیل. والتقیید ّ بشرح جمل الزجّ ، لینهد منه المنهج إلى )2(فاهتم
  .سبیل تقعیدي متین

ة ، أشكلت على المتلقّي أو أشكلت في )3(وله تآلیف صغار في مسائل عدّ
لاته المدرسیة أو المعرفیة لها، مثل رسالة  الطریق الممتاز لسلوك مسألة ابن "تمثّ

از ّ كتاب في الباء "، و)5("مسألة الدعاء إثر الصلوات على الهیئة المعروفة"، و)4("المو
دة   .)7("، والردّ على ابن عرفة في مسألة القراءة بالشاذّ )6("الموحّ

ومنهجه في الكتابة ردّ المشكل إلى البیان، والغموض إلى الوضوح، وهما 
ى المنهج من . المنهجان اللذان یقوم علیهما الدرس العلمي وبنائیته المعرفیة أن یتجلّ

ن في النظر، فیحصل  ّ خلال البیان، فیتفتّح العقل المتلقّي على النسق المعرفي المتكو
دراكه ٕ    .في النفس العلم بالشيء وا

نة في مناهج  ّ دراك الشيء ترادف البیان على الإشكال، فتتّضح المسائل المتكو ٕ وا
العلوم، أو الطارئة على بناء الدرس، مثل تعقّب الكلام الذي بني علیه المعطى 

                                                
ّ والأدب، : حسن الوراكلي)  1( یة اللغة العربیةالفقیھ الغرناطي أبو سعید فرج بن لب ّ اكش 04، ع حولیات كل ّ ، مر

  .        22، ص 1992نوفمبر 
ّري)  2(     .   513، ص 05نفح الطیب، ج : المق

  .         359أحمد بابا التمبكتي، نیل الابتھاج، ص )  3(

، النوازل، لوحة )  4( ّ   .      50، ص 02ظھر، الونشریسي، المعیار، ج  92ابن لب

  .       359أحمد بابا التمبكتي، نیل الابتھاج، ص )  5(

  .       77ابن حجر العسقلاني، إنباء الغمر، ص )   6(

  .       359التمبكتي، نیل الابتھاج، ص  أحمد بابا)   7(
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ّ نقد الكلام المؤسّس علیه بغموض الفكرة أو الالتباس الحاصل من بنائیتها  المعرفي، ثم
ّ إیراد ما في المفهوم، بالإطلاق أو الت ي الرؤیة ویطرد "عمیم أو التلخیص، ثم یجلّ

  .)1("الغبش
، أن یسحب البیان على المسألة  ه المعرفي في تألیف ابن لبّ ونسقیة التوجّ
بتوضیح معالم المنهج التي صدر عنها البناء المعرفي لتتأسّس المنطلقات عند المتلقّي 

ن لها، فیكون الناتج  ّ ست بدایة عند المكو ّ من عملیة الدرس مطابقا للناتج من كما تأس
ّ الدرس   .إعادة تكوینیة المعرفة )2(عملیة التكوین، أي أن
از : "وقد أوضح ذلك بقوله ّ ت لابن المو فإنّي سئلت عن مسألة من الإیمان ونصّ

فأوضحت طریقها الذي امتاز بسلوكها علیه، وأشار ...على وجه الغموض وعدم البیان
ما ...بسدید نظره إلیه نّ ٕ فتبیّن من . )3("هو شيء أبدیته لیظهر، ومدرك رسمته لینظروا

  .قوله منهجه في سبیل تكوین المعرفة
ح هذا ما نقله الشاطبي وهو أحد علماء المالكیة الكبار حینما قال كنت : "ویوضّ

 –یوما سائرا مع بعض الصحاب إذ لقینا شیخنا الأستاذ المشاور أبا سعید بن لبّ 
أردت أن : (فدعانا إلى الدخول معه إلى المدرسة، وقال...درسةبقرب الم –أكرمه االله 

أطلعكم على بعض مستنداتي في الفتوى الفلانیة، وما شاكلها، وأبین لكم وجه 
ّ وجوه ...وبسط لنا فیها...فأرانا مسائل)...قصدي وكنت قبل ذلك المجلس تترادف علي

ا كان بعد ذلك ال ّ مجلس، شرح االله بنور ذلك الإشكالات في أقوال مالك وأصحابه، فلم
ه الحمد على ذلك . الكلام صدري، فارتفعت ظلمات تلك الإشكالات دفعة واحدة، للّ

مینا بفضله ا خیرا وجمیع معلّ   .)4("ونسأله تعالى أن یجزیه عنّ

                                                
ة في تفریع مسألة الإمامة ): م1380/ھ782ت (فرج بن قاسم بن لبّ أبو سعید الغرناطي)  1( ّ ینبوع العین الثر

    .                    45، م2005/ ھ1426، دار ابن حزم، بیروت 01، تحقیق قطب الریسوني، ط بالأجرة

       .                 والدرس تألیف خاصّ التألیف درس عام، )  2(

  .                    51-50، ص 02الونشریسي، المعیار، ج )  3(

   .        154 -152الشاطبي، الإفادات والإنشادات، صفحات )  4(
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هكذا یكون التكییف المنهجي في بنائیة معرفیة خالصة، حیث تكون الفرضیة 
ن من إشكا ّ ز المسألة في مساحة العلمیة واقعا عقلیا یتكو لات أفرزها غموض یتغشّى حیّ

الإدراك والنظر، ویقتضي بیانها لیتأسّس منهج التفاعل مع القضایا المتشاكلة بالمعطى 
  . أو بالنسق، وتكون الغایة تكوین عقل، وتأسیس نظر یحتوي المعرفة بالمنهج

ر بنائیة المعرفة حیث ن تكییف منهجي مغایر بالمعطى، فتتغیّ ّ یكون  ویتكو
ب التكییف الفقهي التطبیقي  لها المساءلة النوازلیة إلى إشكال یتطلّ ّ الواقع فرضیة، تحو

الفرضیة تاریخا محكیا بإحداثیات التدیّن -ومنه یكون الواقع. لحركیة نفسیة أو اجتماعیة
  .القائمة في النفس والمجتمع

نت مجموع معادلات نظریة انتظمت فتاوى، تلاز  ّ مت فیها هذه الإحداثیات كو
نة من وثائق  ّ الصیغة الاجتماعیة للحدث وانعكاسه على الفكر الفقهي، فأعطت مدو

نة في نسبیة الزمن والثقافة المهیمنة على الفعل وآفاقه ّ   .)1(الحیاة الیومیة المتكو
غته مكانة الأستاذیة لدى العلماء، إذ  فیه،وبمقداره العلمي ومشیخته  قلّ "التي بلّ

ة من لم یأخذ عنهبالأندلس في وقته م تها الجلّ ّ ، نالت فتاویه الاهتمام لدى )2(ن أئم
نة ّ ، لما فیها من منتخبات التأصیل المذهبي، ولاحتوائها )3(الناس، فتناولوها مدو

م في )4(اختیارات خارجة عن مشهور المذهب توجیه مسألة فقهیة أو قیاس، "، فلا یتكلّ
ة، إذ ، مع استشارات أقرا)5("الظهور...إلاّ كان له ّ كان بینه وبین "نه في المسائل المهم

  .)6("عصریه ابن عرفة مراجعات فتاوى وأحكام بین غرناطة وتونس

                                                
)1  ( ّ مھا المجتمع، وأط ّ ّھا الوثائق التي انتظمت بتلقائیة وعفویة، نظ رتھا الظروف، یجب أن ینظر إلى النوازل أن

ّة من خلال الالتزام الدیني رتھا بدق ّ ومن . لذلك أتت حاجة نفسیة واجتماعیة، انعكس علیھا الحدث، الذي صو
ّ الثقافة ّ التاریخ، وخط   .نصوصھا یرتسم خط

          .             358أحمد بابا التمبكتي، نیل الابتھاج، ص   )2(
ّري، نفح الطیب، ج )  3(     .           513، ص 05المق

  .              358أحمد بابا التمبكتي، نیل الابتھاج، ص )  4(

   .                 187إسماعیل بن الأحمر، المصدر السابق، ص )  5(

د بن الحسن الحجوي الثعالبي)  6( ّ ، تحقیق عبد الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي): م1956/ھ1376ت (محم
رة العزیز بن عبد  ّ ّاح القارئ، د ط، المكتبة العلمیة، المدینة المنو      .           248، ص 02، ج م1977/ ھ1397الفت
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م على غیره من لداته، ونظّم بها سیاق المدرسة المالكیة  وحاز بها التقدّ

شیوخ ، التي كان ابن رشد من قبله أحد أساطینها، وهو المنهج الذي ارتضاه )1(التقلیدیة
هات المذهب  ب لتوجّ ثون بالسلفیة المالكیة، الذین عرفوا في الأندلس بالتعصّ المتشبّ

اق ّ ، الذي نحن ): "م1492/ھ897ت(المذهب، فقال المو شیخ الشیوخ أبو سعید بن لبّ
  . )2("على فتاویه في الحلال والحرام

: ، فقال)3(ومن اختیاراته فیها منهجه في التزام قاعدة عدم التشدید على المستفتي
ا ومعلومة من سنن العلماء، " هكم على قاعدة في الفتوى وهي نافعة جدّ أردت أن أنبّ

دون على السائل في الواقع إذا جاء مستفتیا هم ما كانوا یشدّ   . )4("وهي أنّ
، )6(، ونالت حظوة الاهتمام بها جمعا)5(فانتظمت فتاویه نوازل حسنة التألیف

ّ  .)7(وشرحا وتدوینا فقد نه المعیار ما یربو على مائتي نازلة، وساق الونشریسي في مدو
  . من علماء غرناطة )8("مسائله أكثر من مسائل غیره"كانت 

نات النوازل التي مسائله وسیقت  ّ شواهد استنادیة، ومشاكلات فقهیة في مدو
هات  .)9(جاءت من بعده وكانت بمجموعها حقلا معرفیا فقهیا تستخلص منه التوجّ

                                                
ومنھجھ في الفتوى من خلال ) ھ783ت(الفقیھ أبو سعید فرج بن القاسم بن أحمد بن لبّ : مصطفى الصمدي)  1(

ا. 33، ص م2003/ ھ1424، بیروت 04، س 16-15، ع الذخائرنوازلھ،  ّ   .                  ھا كذلك مدرسة الدرایةوسم

اق)  2( ّ د بن یوسف بن أبي القاسم العبدري المعروف بالمو ّ دن سنن المھتدین): م1491/ھ897ت(محم ّ ، تحقیق محم
، ط  ّ ین ّ د بن حم ّ      .                 99، ص 2002، مطبعة بني یزناسن، سلا، المغرب 01بن سیدي محم

ا بناه رغم التزام ابن ل)  3( ّھ نھج فیھا نھجا خاصّ ّ أن نت المدرسة المالكیة الأندلسیة، إلا ّ ّ بنصوص المذھب التي كو ب
ّ بمرحلة  .على التیسیر على المستفتي ّ دلیل على المجتمع الذي كان یمر وھذا دلیل على مبلغ علم ابن لبّ من جھة، ثم

ّھ. عبة من مراحل التاریخص   .في زمن ابن لبّ  لتزام لدى المجتمع الأندلسيدلیل على مقدار التدینّ والا كما أن
  .           153الشاطبي، الإفادات والإنشادات، ص )  4(

ة الحجال، ص )  5( ّ    .                 414ابن القاضي، در

ّري، نفح الطیب، ج )  6(       .          514، ص 05المق

                .  33الفقیھ أبو سعید، ص : مصطفى الصمدي)   7(

ة، الرباط، رقم مجموع ابن طركاظ: أبو الفضل ابن طركاظ)  8( ّ   .46د ، ص  1747، مخطوط الخزانة العام
، تحقیق المجلس العلمي بفاس، منشورات كتاب النوازل): م18/ھ12القرن (عیسى بن علي الحسني العلمي) 9(

، وج 26، ص 02، ج 140، ص 01، ج م1983/ ھ1403وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة 
           .          64، ص 03
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، وخلاصة تركیبیة یستمدّ منها )2(ا تستعلم منه البنیات المعرفیة، ولونا فكری)1(المذهبیة
كما سیقت في منهج  .)3(النسق المنهجي في تناول القضایا بالمنهج المالكي الأندلسي

مة عن جزئیات الحیاة الیومیة، ومفردات الثقافة الدینیة، وخصائص  التاریخ وثائق قیّ
ماتها التاریخیة ّ   . المرحلة بكلّ مقو

نعكس الفترة في القرن الثامن على فكر تلمیذه أبي إسحاق إبراهیم بن كما ت
العلوم، من ، الذي كان له حضور علمي بما جمع )م1388/ھ790ت (موسى الشاطبي

ل  الإمام الجلیل، العلاّمة، المحقّق، القدوة، الحافظ، "المعارف، حتّى قیل من وحصّ
ار، ا ر، المحدّث، الفقیه، النظّ ّ   .)4(..."للغوي، البیاني، الثبت، الثقةالأصولي، المفس

  أسّس للعلم بإتقان علوم اللغة فهي مدخل المفاهیم، ووعاء البلاغ، ومنها تشكّل 
فقرأ فیها الدواوین المشهورة، والكراریس المضبوطة، نظما . المبنى في كلّ معنى مراد

ر في أصول  ّ ّ المحر   .العلومونثرا، واستوفى منها منهج الاستقراء الظاهري للنص
ّ فحفظ من المتون الم وكتاب  )5()م1274/ھ672ت(ألفیة ابن مالك ؛رةقر

ثا بهما)6()م796/ھ180ت(سیبویه ة العربیة في )7(مسندا ،، وأتقنهما، محدّ ّ عن أئم
رئیس علوم اللسان الشریف "، و)9(، من طریق الإمام النحوي أبي عبد االله البیري)8(وقته

ّ أقرأ. )10("الشریف أبي القاسم السبتي ف في )11(هما تدریسا، وأجاز فیهما روایةثم ، وألّ
                                                

 .114-113، و52، صفحات 02تقریب الأمل البعید، ج )  1(
، النوازل، لوحات )  2( ّ   .166، ص 01، تقریب الأمل البعید، ج 48-44أبن لب
، النوازل، لوحات )  3( ّ  . 52، ص 02، وج 153-151، صفحات 01، تقریب الأمل البعید، ج 84-82ابن لب
  .92أحمد بابا التنبكتي، كفایة المحتاج، ص )  4(
ة في علوم اللغة، ولد بالأندلس وانتقل إلى دمشق، لھ كتاب الألفیة، وتسھیل الفوائد)  5( ّ د بن عبد الله، أحد الأئم ّ . محم

  .233، ص 06الأعلام، ج 
ل من ب)  6( ّ ّف كتابھ الذي لم عمرو بن عثمان بن قنبر، إمام النحاة، وأو سط علم النحو، لزم الخلیل بن أحمد وأل

 .81، ص 05الأعلام، ج . یصنع مثلھ
ة، وإتقان الحفظ) 7( ّ ّ الھم   .الإسناد في متون العلوم من علو
،          01، د ط، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، د ت، ج معجم المطبوعات العربیة: یوسف إلیاس سركیس) 8(

  .1090ص 
د المجاري، المصدر السابق، ص )  9( ّ    .116محم
   .92أحمد بابا التنبكتي، كفایة المحتاج، ص )  10(
د المجاري، المصدر السابق، ص )  11( ّ   .116محم
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هما تحریرا تسهیل ابن مالك، و ...تیسیر أبي عمرو الداني، والشاطبیة"كما قرأ . )1(فنّ
نین فیها)2("وجمل الزجاجي   .)3(، وكان بذلك من أكابر المتفنّ

هات المنهج  ل من القرآن، وكانت القراءة فیه من توجّ ّ ّ الدلیل الأو ا كان النص ّ ولم
في الاستدلال به لغة واصطلاحا، عمد إلى إتمام خبرته بالعربیة بإتقان القراءات 
ل في العقول من استقامة اللفظ في  ّ المتواترة عن مصدر الوحي حیث قام المفهوم الأو
ل، فأتقن القراءات السبع  ّ المسموع، الذي جاء على نحو السلیقة في ثقافة المجتمع الأو

ارعلى شیخه أبي عبد االله مح د بن الفخّ ّ   .  )4(م
ج العلوم من مقایسات اللغة في دلالاتها إلى مقایسات  ّ وأسلمه المنهج في تدر

في أصول  )5()م1249/ھ646ت(الفقه ودلالات أصوله، فأتقن مختصر ابن الحاجب
أ"وقرأ كتاب . )6(الفقه  )7(منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، وحفظ الموطّ

أ ، فحصل له النظر في )8()م848/ھ234ت(یى اللیثيبروایة یحیى بن یح )7(الموطّ
  .علوم الشریعة، والاقتباس فیها

ة الفنون في زمنه مثل  ّ الشریف أبي عبد االله التلمساني، والعلاّمة "وجلس إلى أئم
، والعلاّمة المحدّث  أبي عبد االله المقّري، وقطب الدائرة شیخ الشیوخ أبي سعید بن لبّ

ف الخطیب بن مرزوق، والمحقّق  د الزواوي، والمؤلّ ّ الأصولي أبي علي منصور بن محم
ر أبي عبد االله البلنسي، والحاج الخطیب أبي عبد االله جعفر الشقوري ّ   .)9("المفس

                                                
  .18، ص 01البغدادي، ھدیة العارفین، ج )  1(
د المجاري، المصدر السابق، ص  )  2( ّ  .120محم
  .82، ص 04ج الحجوي الثعالبي، الفكر السامي، )  3(
د المجاري، المصدر السابق، ص  )  4( ّ  .119محم
ّف الكافیة، والشافیة)  5( ،      04الأعلام، ج . عثمان بن عمر ابن الحاجب، فقیھ مالكي، من علماء العربیة، صن

  .211ص 
د المجاري، المصدر السابق، ص  )  6( ّ  .116محم
د المجاري، المصدر السابق، ص )   7( ّ    .116محم
ّى القضاء، وكان من )  8( إ، یطلق علیھ لقب فقیھ الأندلس، تول ّ اة الموط ّ یحیى بن یحیى بن كثیر، أندلسي من رو

 . 176، ص 02ابن الفرضي، ج : ترجمتھ في. عوامل انتشار مذھب مالك في الأندلس
 .92أحمد بابا التنبكتي، كفایة المحتاج، ص  )  9(
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وكتاب الحقائق والرقائق لأبي ...والترمذي، والنسائي...صحیح البخاري"وسمع 
، والشفا لعیاض...عبد االله المقّري وعلوم الحدیث لابن ...والأحكام الصغرى لعبد الحقّ

  .)1(..."الصلاح
رة في مناهجها، مبسوطة في  ّ ها نصوص في تأسیسات العلوم، محر وهذه كلّ

 )2(میادینها، أطّرها العلماء والمشایخ بمدرسیة فائقة في بناء المعرفة وتشكیلها في نفس
مكانیة ٕ مات الاجتهاد، وا ّ  أبي إسحاق الشاطبي، فوهبته ذهنیة فقهیة أصولیة، لها مقو

  .التنظیر، كما لها كفاءة النظر، والكلام والجدل
ر، والمحدّث الأصولي، "وصار بمجمل هذه القراءات  الإمام المحدّث المتبحّ

ار الجهبذ نین فقها"، ومن )3("والنظّ ، )4("وأصولا ،أفراد المحقّقین الأثبات، وأكابر المتفنّ
ثها"و ثینوا ،ومن العلماء البارعین...عالم بلاد المغرب ومحدّ    .)5("لفقهاء المحدّ

أته قراءاته مكانة عظیمة، حیث  ّ ة الكبار، "كما بو ّ فاق الأكابر، والتحق بالأئم
ة في المشكلات، وجرى له معهم أبحاث ومراجعات  ّ م مع الأئم وبالغ في التحقیق، وتكلّ

مامته ٕ ة عارضته وا ّ   .)6("أجلت عن ظهوره فیها وقو
اتّخذها الفقهاء نهجا في عرض  هذه المراجعات هي نوع من المدارسة التي

المسائل بینهم للبحث والمناقشة، لتستبین سبل الاجتهاد، وطرق الاستنباط في تحریر 
ّ على قواعد مالكیة   . المسائل من النصوص بتأصیل علمي

                                                
د المجاري، المصدر السابق، )  1( ّ  .120ص  محم
ّ الدرس العلمي لیس تلقینا فحسب، فما لم  .لدى الباحث اعتقاد جازم في كون المعرفة بناء في النفس البشریة)  2( وان

تھا الإدراكیة لا یستطیع العقل تحصیلھ، أو الإحاطة بھ ّ ّل النفس بقو ن . تتمث ّ لذلك تفشل المنظومات التربویة إذا لم تمك
ن المعرفة من بلوغ النفسالنفس من بلوغ المعرفة، أو تم ّ وعلماء النفس والإبسمولوجیون یدركون المفاھیم التي . ك

 .طرحھا جان بیاجیھ في مثل ھذه القضایا
ّاني، فھرس الفھارس، ج )  3(   .191، ص 01عبد الحي بن عبد الكبیر الكت
 .82، ص 04الحجوي الثعالبي، الفكر السامي، ج  )  4(
ّفین معجم: محمود حسن التونكي)  5( ،     04، ج م1925/ھ1344، د ط، مطبعة وزنكوغراف طبّارة، بیروت المصن

  .448ص 
 .92أحمد بابا التنبكتي، كفایة المحتاج، ص  )  6(
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اب"ومنها  وابن )1(مسألة مراعاة الخلاف في المذهب بحثها مع الإمامین القبّ
ة، الذي كانت له معه مرا)2("عرفة مسألة الدعاء عقب "و. )3(جعات وأبحاث عدّ

  . )5("وابن لبّ  )4(مع القاضي الفشتالي...الصلاة
ر هذه الذهنیة الفقهیة الباحثة والمراجعة، كتاب  ّ عنوان التعریف "وكان من محر

أصول "، وكتاب )7("شرح الألفیة"، المشهور بالموافقات، وكتاب )6("بأسرار التكلیف
عنوان "، وكتاب )10(، وهو كتاب في الحوادث والبدع)9("عتصامالا"، وكتاب )8("النحو

صغیر فیه ظرف، "، )12("الإفادات والإنشادات"، وكتاب )11("الاتّفاق في علم الاشتقاق
  .)13("وتحف، وملح

سة  ّ هاته المنهجیة والعملیة التأكید على طریقة اختیار النصوص المؤس ومن توجّ
د الشاطبي للبناءات المعرفیة، أو الواردة في الا ستدلال، أو المختارة للقرینة، حیث یؤكّ

ه منهجي معیّن في تحقیق المسائل، یقوم على وجوب الرجوع إلى كتب  على توجّ
مین من أهل العلم   )14(.المتقدّ

                                                
ّى الفتیا بفاس، وكان من المراجعین للمسائل مع علماء وفتھ، ولھ  /)ھ778ت(أبو العباّس القباّب)  1( إمام فقیھ، تول

 . 235ترجمتھ في شجرة النور الزكیّة، ص . البرزليفتاوى نقلھا الونشریسي و
   .93أحمد بابا التنبكتي، كفایة المحتاج، ص )  2(

د بن عرفة الورغمي ّ د بن محم ّ ، إمام تونس وعالمھا، لھ كتاب )م1400/ھ803ت(وابن عرفة ھذا ھو محم
 .463ترجمتھ في نیل الابتھاج، ص ". المبسوط"و"المختصر الكبیر"
  .195البستان، ص  ابن مریم،)  3(
د بن أحمد بن عبد الملك الفشتالي)  4( ّ ّن مدحھم لسان ) م1375/ھ777ت(محم قاضي فاس، من فقھاء المالكیة، مم

  . 328، ص 05الأعلام، ج . الدین بن الخطیب، لھ كتاب في الوثائق
   .93أحمد بابا التنبكتي، كفایة المحتاج، ص )  5(
د الب)  6( ّ ، د ط، دار إحیاء التراث إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون: غداديإسماعیل باشا بن محم

 .127، ص 02العربي، بیروت، د ت، ج 
  .449، ص 04التنوكي، المرجع السابق، ج )  7(
 .18، ص 01البغدادي، ھدیة العارفین، ج )  8(
ّاني، المرجع السابق، ج )  9(   .191، ص 01الكت
   .93فایة المحتاج، ص أحمد بابا التنبكتي، ك)  10(
 .18، ص 01البغدادي، ھدیة العارفین، ج )  11(
ّاني، المرجع السابق، ج )  12(   .191، ص 01الكت
 .93أحمد بابا التنبكتي، كفایة المحتاج، ص )  13(
الموافقات في أصول ): م1388/ھ790ت (إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشاطبي)  14(

  .97، ص 01عبد الله دراز، د ط، المكتبة التجاریة الكبرى، القاھرة، د ت، ج  ، تحقیقالشریعة
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ها، العملیة أو النظریة مین . وهذا في العلوم كلّ ّ المتقدّ أقعد به من "وسبب ذلك أن
رین صارت كتب "فكان أن . )1("لتحقیق أقعدوعلومهم في ا...غیرهم من المتأخّ

ّ نوع  مین، وكلامهم، وسیرهم، أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتیاط في العلم، على أي المتقدّ
  .)2(..."كان، وخصوصا علم الشریعة

ق بین كتب   ّ هذا الاحتراز في تحقیق أصول العلوم المنهجیة، والذي فر
رین، أدّى بالشاطبي إلى اع مین والمتأخّ انكباب الناس على المختصرات "تبار المتقدّ

ا یضعف الإفادة في المسائل النازلة ّ   . )3("دون غیرها مم
هاته العملیة اختیار المشهور من الأقوال، فیقول حسبنا فهم أقوال : "ومن توجّ

مراعاة  الأقوال الضعیفة أو غیرها شأن "، إذ )4("العلماء والفتوى بالمشهور منها
ّ . )5("المجتهدین من الفقهاء ما یكون في المسائل الخلافیة على "لذلك یرى أن العمل إنّ

  .)6("ما هو المشهور
ي المشهور، وهو منهج أصیل في تثبیت المفتي  ّ ومع هذا الحرص على تحر
ا للذریعة، واحتیاطا  ي الأقوى سدّ ّ على نهج قویم في الفتوى، وتثبیت المستفتي على تحر

ّ الشاطبي إذا حزبته مسأ ّ للتدیّن، فإن ا، ركن إلى المعنى الذي استقر لة ولم یجد لها نصّ
نات ّ ، أو ركن إلى المقاصد )7(في ذهنه من أقوال العلماء إذا لم یعرف مكانه من المدو

ّ أساسا، قال في فتاویه ّ : "إذا غاب النص ا عن أحد، لكن لا أذكر في هذه المسألة نصّ
  .)8("المقاصد أرواح الأعمال

                                                
  .97، ص 01نفسھ، ج)  1(
   .99، ص 01نفسھ، ج)  2(
ة الشریعة : مبارك جزاء الحربي)  3( ّ نماذج من جھود فقھاء المالكیة المغاربة في تدوین النوازل الفقھیة، مجل

  .293، ص م2006مارس / ھ1427صفر ، الكویت 64والدراسات الإسلامیة، ع 
 .119الفتاوى، ص : الشاطبي)   4(
  .119الفتاوى، ص : الشاطبي)  5(
  .127نفسھ، ص )  6(
  .157نفسھ، ص )  7(
  .214نفسھ، ص )  8(
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ّ للشاطبي استقلالی ا به في اختیاراته، كما أن ّ له مذهبا خاصّ ة توحي بأن ة خاصّ
د في فتاویه على ذلك بمقالات، منها قوله ، )1("هذا مقتضى المذهب عندي: "فهو یؤكّ

: ، وقوله)3("هذا أقرب ما یظهر لي في المسألة: "، وقوله)2("وقد عرفتم مذهبي" وقوله
ّ أستند إلیه في المس" لاّ فأنتم أعلمفإن رضیتم بهذا النظر من غیر نص ٕ   .)4("ألة، وا

ا قوله ّ ني عن : "وأم ّ ذلك لا یصدّ ما یخالفني في ذلك بعض الشیوخ، ولكن وربّ
، ففیه دلالة واضحة على استقلالیته التي جعلته على نهج )5("القول به، ولي فیه أسوة

ّ في تناول القضایا الفقهیة تأصیلا وفتوى وكان في كثیر من اتّجاهاته على . خاص
اقطرف نق ّ دي : "...یض مع علماء عصره، حتّى قال المو وشیخ الشیوخ ابن لبّ وسیّ

دي القیجاطي وسیدي الحفّار یستخفّون ما  دي المنتوري وأشیاخهما، سیّ اج وسیّ ّ ابن سر
  . )6("استثقله الشاطبي، ویستثقلون ما استخفّه الشاطبي

 ّ ن آمن بنهجه، فصار له اتّجاه فقهي في النظر والاستدلال، ینحو نحوه كثیر مم
ّ كلّ ذلك كان في إطار مالكي صرف وقد صار الذین . واستقام على طریقته، رغم أن

اق ّ ّ على ذلك المو   . )7(ینتهجون نهجه یوسمون بالشاطبیین كما نص
ل  ّ المحصّ نا اتّجاهه في تناول قضایاها، فإن ّ ومن خلال استقراء فتاویه التي بی

ّ بنیة الفكر المقاصد ي المتداخلة مع المنهج الأثري في فكر الشاطبي المعرفي عندنا أن
ه السلفي المحارب  رة، احتوت التوجّ ّ تطرح إشكالا ابستمولوجیا في معرفة فقهیة متطو
لكلّ طارئ غیر تاریخي أو منصوص علیه، مع اعتماد المقاصدیة في النظر إلى 

                                                
  .164نفسھ، ص )  1(
  .168نفسھ، ص )  2(
  .153نفسھ، ص )  3(
  .149نفسھ، ص )  4(
  .150نفسھ، ص )  5(
ا)  6( ّ   .99ق، المصدر السابق، ص المو
  .325نفسھ، ص )  7(
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ّ وم قاصده بإوالیة التكوین المعرفي الفقهي الجامع بین الحال والمآل، وبین ظاهر النص
ها الشرع بنحو الحكم ّ   .المصلحة التي یؤم

نت مدرستان فقهیتان في غرناطة ّ ، )1(وعلى هذین القطبین ابن لبّ والشاطبي تكو
، والثانیة مدرسة  الأولى المدرسة التقلیدیة، وهي مدرسة الدرایة ویترأسها الشیخ ابن لبّ

ة،  وهي مدرسة الروایة، ومن أعلامها الش   )2(.اطبيأنصار السنّ
اج   ّ د بن سر ّ د بن محم ّ ل الحضور الفقهي أبو القاسم محم وفي القرن التاسع یمثّ
، الذي انتهت إلیه علوم القرن الثامن من أقطابها، حیث )م1444/ھ848ت(الغرناطي

  .)3("أخذ عن شیخ الشیوخ ابن لبّ والأستاذ الحفّار والقاضي الحافظ ابن علاّق"
ا وصل إلیه العقل ا ّ لفقهي الأندلسي في القرن الثامن من تحصیل فأفاد مم

ّع  ي المتنو یة تحمل -المالكي، وغیر المالكي–المیراث النصّ حیث حقّق تراكمیة نصّ
ة مع حركة التاریخ ر الفكر الفقهي وتفاعلاته المستجدّ ّ   . ملامح تطو

كما أفاد من تفعیل الاجتهاد الذي باشره أعلام الفقه في خصوصیات المجتمع 
الذي كان یدفع الفقه إلى الحركة بإشكالاته المطّردة في المسائل الاجتماعیة، الغرناطي 

ة، أو حركة الفكر  ّ والاقتصادیة، والثقافیة، وحتّى العقدیة الناجمة عن حركة التاریخ عام
ة   .خاصّ

لذلك نجد في فكره الفقهي التحصیلي أو اجتهاده الفقهي التفعیلي اتّجاهات 
لیس على مستوى التأثیر الذي یحدثه الأستاذ غالبا في  أساتذته من القرن الثامن،

ن ملامح مدرسة  ّ التلمیذ، ولكن من خلال الاستشكالات التي یصوغها الأستاذ لتكو
  .  )4(قائمة بذاتها

                                                
یمكن للبحث الفقھي أو البحث، أو البحث التعلیمي ان یحفر في نصوص النوازل لیستبین معالم ھذه المدارس، ) 1(

ون واجب الفتوى، كما فعل الشاطبي ّ ّجاھاتھم وھم یؤد   .مع تقریر أساطینھا الذین بینّوا مباحثھم وات
د بنشریفة)  2( ّ   .33من أعلام أواسط العصر الغرناطي، ص : محم
  .526التنبكتي، نیل الابتھاج، ص )  3(
اج، الفتاوى، ص )  4( ّ   .167ابن سر
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، حمل رایة )2("العلاّمة الفقیه"، )1("الإمام العالم الحافظ الجلیل"وبكلّ ذلك كان، 
ّ )3(الفقه والتحصیل ، حتّى آل إلى )5(، وبرع في الفتوى)4(ى صار قدوة، وبرز في ذلك حت
فتاء الحضرة بغرناطة)6(قضاء الجماعة ٕ   .)8(، ولقّب بعالم الأندلس)7(، وا

وكانت شخصیته العلمیة قویة في البحث، شدیدة المراس في المناظرة، إذ رحل 
 ، فلقي بها ابن مرزوق)10(، وبها یومئذ كثیر من العلماء)9(إلى تلمسان

. )13("في كلّ فنّ مرعاه الخصیب"، وهو الذي رعى )12(وناظره)11()م1438/ھ842ت(
  . )16(، وهي یومئذ سوق للعلم نافقة)15(إلى إفریقیة ولقي بها جملة وناظرهم )14(ورحل

وفي الأندلس كان ابن سراج یناقش العلماء، ویستدرك على الأقران، یطرح 
سا بالنصوص من الأصول، وأقوال الصحابة ومن  ّ بعدهم من العلماء في الرؤى مؤس

ّ یشفع ذلك  المصادر، مستلهما التاریخ وما حمل من الوقائع في القضایا المتشابهة، ثم
   )17(.بالاستنباطات التي یقتضیها النظر الفقهي المستقرئ للدلالات

                                                
 .526التنبكتي، نیل الابتھاج، ص )  1(
د مخلوف، شجرة النور الزكیة، ص )  2( ّ   .248محم
  .526التنبكتي، نیل الابتھاج ، ص )  3(
  .نفسھ)  4(
  .91، ص 04فكر السامي، ج الحجوي، ال)  5(
  .216البلوي، الثبت، ص )  6(
  .268بدر الدین القرافي، توشیح الدیباج، ص )  7(
اوي)  8( ّ د بن عبد الرحمان السخ ّ ، 01، ط الضوء اللامع لأھل القرن التاسع): م1497/ھ902ت(شمس الدین محم

  .248، ص 07، ج م1992/ ھ1412دار الجیل، بیروت 
  .526نیل الابتھاج ، ص  التنبكتي،)  9(
 .107- 96وقد أتى على ذكر أعلامھم، أنظره، صفحات   .95القلصادي، الرحلة، ص )  10(
د بن أحمد بن مرزوق الحفید من علماء تلمسان، عالم بالفقھ، والأصول، والحدیث، والأدب) 11( ّ ترجمتھ في . محم

  .  96، ورحلة القلصادي، ص 391ص ، وكفایة المحتاج، 420، ص 05، والنفح، ج 204-201البستان ص 
  . 526التنبكتي، نیل الابتھاج ، ص )  12(
  .201ابن مریم، البستان، ص )  13(
ان في بیان حركة المثاقفة بین المجتمعات، والإثنیات، والجعرافیات)  14( ّ ان مھم ّ . الرحلة والمناظرة نصّ كما أن

ة في بیان حركة المثاقفة بین العص ّ   .ورالنوازل نصوص مھم
 .526التنبكتي، نیل الابتھاج ، ص )  15(
   .115القلصادي، الرحلة، ص )  16(
  .220- 218، 102- 90ابن سراج، الفتاوى، صفحات )  17(
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ه كان یفتي بالمشهور من المذهب ا طریقته في إفتاء الناس، فإنّ ّ ، فإذا )1(وأم
ه كان یجتهد اختلفت الآراء والاجتهاد ات عند أعلام المذهب كابن القاسم، وأشهب، فإنّ

  .، ولا یترك المسألة مستشكلة على السائل)2(للترجیح
ه على "وله في ذلك طریقة مثلى حین یعرض طرائق المجتهدین بقوله  وهذا كلّ

ار"، أو قوله )3("طریقة الباجي ا على طریقة ابن القصّ ّ وفي هذا ملمح منهجي . )4("أم
إذ لا یعرض الأقوال نصوصا فحسب، ولكن یبیّن مسلكها النظري، وهذه طریقة  دقیق،

  . في تعلیم العلم، والدربة على الفتوى
ه، جمع بین عمق النظر المنهجي،  ا مقامه في الإفتاء فقد كان له فیه توجّ ّ وأم

ه : "والتدیّن المتین، وفي ذلك یرد قوله للناس فمن أقامه االله تعالى في تعلیم العلم وبثّ
والفتیا به واسطة بین الربّ وعباده، فیجب علیه أن یشكر مولاه على ما أقامه فیه، 
ه ویسأله عن كلّ  ه التوفیق والتسدید، ویفكّر في جوابه إذا وقف عند ربّ ویسأل من ربّ

  .)5("مسألة أفتى فیها، وفیما یكون خلاصه
 ّ ة"ذلك أن ت النیّ ، وكان على البحث عن المسائل من أحسن العمل إذا صحّ

ّ . )6("طریقة الناس والعلماء جراؤها على الأصول "كما أن ٕ البحث في المسائل الفقهیة، وا
ة، من أفضل العبادات، وأقرب القربات، وأعظم الوسائل إلى  ة النیّ الصحیحة مع صحّ

  .)7("االله
كان ابن لبّ والشاطبي علمین للقرن الثامن، كما كان ابن سراج علما للقرن 

ّ كثیرین من لداتهم شاركوهم في صناعة الفتوى، وتركوا كثیرا من المسائل التاسع، إلاّ   أن

                                                
  .107، 105، 104نفسھ، صفحات )  1(
  .176، 175، 159، 151نفسھ، صفحات )  2(
 .174نفسھ، ص  )  3(
  .174نفسھ، ص )  4(
  .180نفسھ، ص )  5(
  .180فسھ، ص ن)  6(
  .181نفسھ، ص )  7(
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نون من بعدهم، تقییدا لها لخصوصیة أصحابها، أو  ّ والأجوبة علیها، التقطها المدو
  )1(.تنصیصا لأجوبة على قضایا عارضة مشابهة

د بن علي أبو عبد االله المعروف بابن  ّ فمن أهل القرن الثامن الفقیه محم
مامها)م1404/ھ806ت(علاّق ٕ ثها وا ، وحافظ المذهب، أخذ )2(، مفتي غرناطة ومحدّ

اج ّ ، وأخذ عنه ابن السر ، وتفقّه به )4(أقرأ كثیرا من الكتب بالحاضرة. )3(عن ابن لبّ
، وفي الحدیقة )6(وردت عنه فتاوى كثیرة ذكر بعضا منها في المعیار. )5(الكثیر

ة   .  )7(المستقلّ
د بن علي أب ّ ، من )م1408/ھ811ت(و عبد االله المعروف بالحفّارومحم

ن لازم ابن لبّ وانتفع به ّ رین مم ّ ثا. )8(المعم ، یلقّب بالمحدّث )9(كان عالما محدّ
انتفعت به طبقة القرن التاسع مثل ابن السراج، وأبو بكر بن عاصم، وابن . )10(المفتي
صاحب الحدیقة  ، كما نقل عنه)12(ونقل له الونشریسي فتاوى كثیرة. )11(مرزوق
ة   .)13(المستقلّ

                                                
ن اشتھر منھم من  ةعرفت المدرسة الفقھیة الأندلسی) 1( ّ ّنا اكتفینا بذكر مجموعة مم كثیرا من النوازلیین، غیر أن

ة، ومجموع ابن طركاظ ّ نات النوازلیة التي وصلتنا، مثل الحدیقة المستقل ّ ناتھم، أو من خلال المدو ّ ونحن . خلال مدو
ین بھذا المیداننشترك في ذلك  ّ   :أنظر .مع المھتم

Maria (Arcas Campoy) : Teoria y pratica del fiqh en Granada Nazari : fuentes, estudios 
, editados por Castillo Castillo, Granada Estudios Nazaries:  y algunas conclusiones, in

1997, p 23. 
د مخلوف، شجرة النور الزكیة،)  2( ّ  .247ص  محم
  .477التنبكتي، نیل الابتھاج، ص )  3(
    .122المجاري، البرنامج، ص )  4(
  .180- 173المنتوري، الفھرسة، صفحات )  5(
  . 206- 205، صفحات 04الونشریسي، المعیار، ج )  6(
ّة، ص )  7(  .50الحدیقة المستقل
د مخلوف، شجرة النور الزكیة، ص  )  8( ّ  .247محم
  .373كفایة المحتاج، ص التنبكتي، )  9(
  .200الثبت، ص : البلوي)  10(
  .477التنبكتي، نیل الابتھاج، ص )  11(
  .397، 335، 331، صفحات 01الونشریسي، المعیار، ج )  12(
ّة، ص  ) 13(  .41الحدیقة المستقل
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د بن عبد الملك أبو عبد االله المنتوري  ّ ومن أهل القرن التاسع محم
ن أخذ عن ابن لبّ وتفقّه به)م1430/ھ834ت( ّ الأستاذ المقرئ، "وهو . )1(، مم

م الأداء، الأصولي الرحلة، المحدّث، "، )2("الخطیب، المحقّق، الراویة، إمام الإقراء ومعلّ
  . )3("یخ الجماعةالمتفنّن، ش

كان مولعا بسعة الروایات وعلى الإسناد، ومن أجلهما رحل إلى فاس للقاء 
د بن عمر ّ اج)4()م1391/ھ794ت(محم ّ ، اللذین )5()م1402/ھ805ت(، ویحیى السر

ده فهرسته التي لا تخلو من ذكر الروایة والأسانید، . )6(انفردا یومئذ بذلك وهذا ما تؤكّ
ساواة مع شیوخه المشهورین مثل أبي عبد االله التي كان یبغي بها الم

مة فهرسته بقوله )8()م1408/ھ811ت()7(القیجاطي ّ "، بل دبّج مقدّ ه الذي خص الحمد للّ
دیة بالإسناد ّ ة المحم ّ ّ هذه الأم وصدرت عنه فتاوى نقل منها الونشریسي في . )9(خص

ة اق في سنن المهتدین، وصاحب الحدیقة  المستقلّ ّ   .)10(معیاره، والمو
د أبو عبد االله السرقسطيو  ّ د بن محم ّ مفتي حضرة ) م1460/ھ865ت(محم
ه )13(العمدة)12(، الموصوف بالفقیه)11(غرناطة كان أحفظ الناس "، لما عرف عنه من أنّ

                                                
  .389التنبكتي، كفایة المحتاج، ص )  1(
 .495التنبكتي، نیل الابتھاج، ص  )  2(
ة الحجال، ص ابن ا)  3( ّ   .276لقاضي، در
د بن عبد الرحمان بن عمر اللخمي، المقرئ، انفرد بعلو الإسناد، وجلس للإقراء بفاس)  4( ّ د بن محم ّ ترجمتھ . محم

  .462في نیل الابتھاج، ص 
ّ الرندي النفزي الحمیري، عالم بالحدیث، كان مسند المغرب في )  5( د بن حسن بن القس ّ یحیى بن أحمد بن محم

جذوة الاقتباس في ): م1025/ھ960ت(، وأحمد بن القاضي المكناسي634ترجمتھ في نیل الابتھاج، ص . عصره
ّ من الأعلام مدینة فاس   . 539، ص 1973، د ط، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط ذكر من حل

د بنشریفة)  6( ّ  .21المنتوري، ص : من أعلام أواسط العصر الغرناطي: محم
ة في إقراء القرآن، بالقراءات المشھورة مح) 7( ّ د بن علي الكناني أبو عبد الله القیجاطي، إمام الأئم ّ د بن محم ّ م

ة ّ   .104- 92، وبرنامج المجاري، صفحات 478ترجمتھ في نیل الابتھاج، ص . والشاذ
   .155المنتوري، الفھرسة، ص )  8(
  .61المنتوري، الفھرسة، ص )  9(
ّة، ص الحدیقة المستق)  10(   .30ل
ّري)  11(   .317، ص 03، وأزھار الریاض، ج 699، ص 02النفح، ج : المق
  .269بدر الدین القرافي، توشیح الدیباج، ص )  12(
  .425التنبكتي، كفایة المحتاج، ص )  13(
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وكان اعتكافه على ...ولم یكن علیه في الكتب على الفتیا كلفة...لمذهب الإمام مالك
ةتنوقلت فتاویه في الحدیقة . )1("قراءة المذهب   .)3(، وفي المعیار)2(المستقلّ

د بن فتّوح العقیلي أبو إسحاق ّ براهیم بن محم ٕ مفتي ) م1462/ھ867ت(وا
أطنب القلصادي . )6(، إمام التحقیق)5(، الأستاذ الأصولي المنطقي)4(الحضرة وعالمها

ه یشارك في علوم كثیرة، ونعته بشیخ علماء الأندلس في  القلصادي في مدحه، وذكر أنّ
ةنقل فتاو . )7(وقته   .)8(یه صاحب الحدیقة المستقلّ

د بن یوسف العبدوسي الغرناطي أبو عبد االله الشهیر  ّ ومحم
اق ّ ة بها). "م1491/ھ897ت(بالمو ّ تتلمذ . )9("مفتي الحضرة وخطیبها وأخر الأئم

اج)10(للمنتوري ّ كان ضابطا لفروع المذهب، قادرا على "و. )11(، وأبي القاسم بن سر
، مع )13(مستوعبا لمنصوص العلماء واستشكالاتهم. )12("استخراجها من خبایا الزوایا

ة في الشرح لم یسبق إلیها   . )14(طریقة خاصّ
رهم االله، وجدوه بها : روى التنبكتي ّ ا استولى النصارى على غرناطة، دم ّ ه لم أنّ

اق، فأمروا بإحضاره عندهم  ّ م في العلم، فأشیر بالمو ن هو المقدّ ّ ، فسألوا عم ّ وهو حي
مه    .)15("الناس فحضرفامتنع، فكلّ

                                                
  .164القلصادي، الرحلة، ص )  1(
ّة، ص )  2(    .63الحدیقة المستقل
 .212، 184، 168حات ، صف03الونشریسي، المعیار، ج )  3(
 .57التنبكتي، نیل الابتھاج، ص )  4(
 .188الثبت، ص : البلوي)  5(
 .101التنبكتي، كفایة المحتاج، ص )  6(
 .166القلصادي، الرحلة، ص )  7(
ّة، ص )  8(  .181الحدیقة المستقل
 .561التنبكتي، نیل الابتھاج، ص  )  9(
ة الحجال، ص )  10( ّ   .204ابن القاضي، در
د مخلوف، شجرة النور الزكیّة، ص )  11( ّ   .262محم
  .234بدر الدین القرافي، توشیح الدیباج، ص )  12(
اق، سنن المھتدین: أنظر)  13( ّ   .المو
 .234بدر الدین القرافي، توشیح الدیباج، ص  )  14(
 .562التنبكتي، نیل الابتھاج، ص )  15(
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: ومع هؤلاء نذكر عائلة ابن عاصم المخضرمة بین القرنین الثامن والتاسع، وهم
د بن عاصم ّ د بن محمد بن محم ّ د ابن محم ّ د أبو بكر )1()م1410/ھ813ت(محم ّ ، ومحم

صاحب منظومة المشهورة في فقه الأحكام )2()م1426/ھ829ت(بكر ابن عاصم
اة ّ ام في نكت العق: "المسم د أبو یحیى بن )3("ود والأحكامتحفة الحكّ ّ د بن محم ّ ، ومحم
ة الرضا في التسلیم لما قدّر "صاحب كتاب )4()م1453/ھ857ت بعد(عاصم جنّ
وقد كانت لهم مشاركة في الفقه والقضاء، وصدرت منهم فتاوى، كما نقلوا  .)5("وقضى

ناتهم ّ   )6(.لنا أخرى في مدو
  قضایا ثقافیة من القرنین الثامن والتاسع  
لتبّ    ّ المنهجیة والتعلیمیة التي كان  ،ین النصوص التي أفردنا لها المبحث الأو

وهي على كثرتها . أهل الأندلس في غرناطة یتّبعونها في بناء المعرفة العلمیة والفقهیة
عها ألمحت إلى تراكمیة نصوص التأصیل والنزوع الفقهي ّ في التعاطي مع  )7(وتنو

                                                
  .247الزكیة، ص  ، وشجرة النور483ترجمتھ في نیل الابتھاج، ص )  1(
 .491ترجمتھ في نیل الابتھاج، ص )  2(
ّف في الباب لجزالتھا وسھولة حفظھا 1698تقع في  ،منظومة في علم الوثائق)  3( ّ ما أل   :أنظر. بیتا، وھي أجل

د  بن عاصم الأندلسي ّ د بن محم ّ د بن محم ّ ام في نكت العقود والأحكام): م1426/ھ829ت (محم ّ ، تحقیق تحفة الحك
د، ط مح ّ د عبد السلام محم ّ  .09، ص م2011/ھ1432، دار الآفاق العربیة، القاھرة 01م

   .145، ص 01ترجمتھ في أزھار الریاض، ج )  4(
كتاب یشتمل على معارف كثیرة، تاریخیة وأدبیة، اعتبر من خلالھا صورة للحیاة الأندلسیة على عھد بني )  5(

  :أنظر. نصر
El epilogo :  : El siglo XV en la Yunna de Ibn’ Asim, in )Milouda (Charouiti Hasnaoui

, Universidad de Granada, Granada 2002, : La Granada del siglo XV del Islam andalusi
pp 49-51.  

  :أنظر. لھذه العائلة تاریخ سیاسي وثقافي على عھد بني نصر)  6(
Milouda (Charouiti Hasnaoui) : Una familia de juristas en los siglos XIV y XV: los 

, editados por Manuela biograficos-Estudios onomastico:  Banu Asim de Granada, in
Marin, Consejo superior de investigaciones cientificas, Madrid 1994, pp 173-185. 

Actas del :  e la Granada Nasri, in: Cadies supremos d Maria (Isabel) e Calero (Secall) و
143.-, Madrid 1986, pp 142XII congreso de la U.E.A.I.(Malaga1984)  

ھناك دراسات تخصّصت في الجانب التقعیدي، حیث تناولت المآخذ العلمیة والمنھجیة في استثمار النصوص ) 7(
  :أنظر على سبیل المثال. المعتمدة في الاستدلال والتأصیل

Mohammad (Fadel) : Rules, judicial discretion, and the rule of law in Nasrid Granada, 
, Edited by R. Gleave and E. Kermali, Tauris Islamic law, theory and practice:  in

Publishers, London 1997, pp 49-86.   
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دة، سواء وجد لها  المثیل في سابقاتها، أم كانت جدیدة بمظاهرها، المسائل المستجّ
  .ومعطیاتها

ف التي عرفتها الأندلس في القرنین الثامن  ّ من هذه القضایا ظاهرة التصو
ف على  ّ والتاسع، حیث وردت نوازل كثیرة في هذا الموضوع، تطرح إشكال التصو

  .مستوى التدیّن والاتّباع فیه، وعلى مستوى الفقه الذي یؤطّر مسلكیاته
وقد كانت هذه الظاهرة من الإشكالات التي اختلفت حولها المدرستان   

مسألة الدعاء بعد الصلاة، ومسألة هل : "المذكورتان، بما اتّصل بها من مسائل مثل
قضیة : وهو خلاف یرجع في أصله إلى القضیة الكبرى...یقبل الدعاء إذا كان فیه لحن

ف ا)1("البدع والحوادث ّ د، والتشبّث بقیمها ، المتّصلة بالتصو لذي هو جماع مظاهر التعبّ
  .)2(الذاتیة، والزمانیة

بما مضى به تاریخها من  )3(والظاهرة قدیمة في الأندلس، التي تعتبر بلادا لها  
رت في أحیان كثیرة إلى نزوع اجتماعي خطیر،  ّ صور كثیرة لممارسات صوفیة، تطو

في تحریك التدیّن في حیاة الناس، أدّى إلى نقاشات ومجادلات بین أرباب هذا الفنّ 
ها لا تستند  ها مسلكیة اجتماعیة لا تعبّر عن مراد شرعي، لأنّ والفقهاء الذین یرون أنّ
ّ بقدر ما تستند إلى میول نفسي مرتبط بحالة وجدانیة تعتري الفرد في ظروف  إلى نص

نة، وینزع البعض إلى توسیعها لتصبح مسلكیة دینیة راقیة   .معیّ
   ّ الظاهرة إنسانیة؛ سادت كلّ المجتمعات والثقافات، وطرأت على  ورغم أن

ها أخذت في الأندلس اتّجاهات  المجتمعات الإسلامیة في عصورها الأولى، إلاّ أنّ
  .خطیرة، اتّصلت بالحركات السیاسیة حینا، وبالحركات المذهبیة حینا آخر

                                                
د بنشریفة)  1( ّ  .33نتوري، ص الم: من أعلام أواسط العصر الغرناطي: محم
   .ھكذا یرد المفھوم بتاریخیتھ التي ننشدھا في ھذا البحث)  2(
د بن خلدون)  3( ّ د مطیع شفاء السائل وتھذیب المسائل): م1406/ھ808ت(عبد الرحمان بن محم ّ ، تحقیق محم

  .33، ص م1996/ھ1417، دار الفكر المعاصر، بیروت 01الحافظ، ط 
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ها على ال   حوار الدیني ومن الحراك الذي أحدثته في هذه الجوانب ألقت بظلّ
ة ة، والحوار الفقهي خاصّ ّ في زمن معیّن فضاء لهذه التجاذبات  )1(وكانت قرطبة. عام

دون العمق الصوفي في حیاة الإنسان، والذین یلتزمون الموروث النبوي،  بین الذین یؤیّ
  .وموروث العصور الأولى للإسلام

ة    رة، وخاصّ من إقبالا خلال القرن الثا"وعرفت غرناطة في العصور المتأخّ
ع على انتشار  فة ومجالس الزهاد، الأمر الذي شجّ ّ منقطع النظیر على حلق المتصو

ة على حدّ سواء ة والخاصّ ّ   . )2("الطوائف والطرق الصوفیة في وسط العام
وانعكس كلّ ذلك على الفكر الفقهي الذي تناولها ظاهرة دینیة، واجتماعیة، ونهد 

تطالعنا فتاوى ...في دولة بني الأحمر بغرناطة"ث حی. إلى تأطیرها بالمفاهیم الفقهیة
هذه المرحلة بمعالجة مشكل البدع والضلالات والانتظام في الطرق الصوفیة التي 

  .)3(..."ظهرت في المجتمع الغرناطي، وانبرى لها الفقهاء بالردّ والتقریع
ّ المقّري ا لم یعرف مثله قبل المائة الثامنة: "وكلّ هذا فیما أقر ّ ، التي )4("مم
ز فیها الوجود الصوفي في كثیر من . )5(أدركت فیها الحیاة الصوفیة أوجها ّ والتي تعز

  .)6(النواحي السائدة في غرناطة
تردّي الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة كان له الأثر البالغ "ولعلّ 

ممكنا إلاّ  في دفع الناس إلى البحث عن متنفّس ومخرج لتلكم المعاناة، ولم یكن ذلك

                                                
ادي)  1( ّ ّ الذي أثارتھ بالقیروان وقرطبة في أواخر القرن : ولیاءكرامات الأ: عمر بن حم م، 10/ ھ 4النقاش الحاد

ة دراسات أندلسیة ّ   .45، ص 1990جوان / ھ1410، تونس ذو القعدة 04، ع مجل
ة ، )من خلال مسائل ابن لب(لمحات من حیاة غرناطة النصریة في القرن الثامن الھجري: حسن الوراكلي)  2( ّ مجل

یة الآداب ّ ل 01، س 01ع  ،كل ّ   . 22، ص م1986نونبر / ھ1407، تطوان ربیع الأو
، ربیع المخطوط الأندلسي الثانيقضایا صوفیة بالأندلس من خلال نصوص النوازل، : مصطفى الصمدي)  3(

یة الآداب والعلوم الإنسانیة، الدار البیضاء  ّ   .58، ص 2010تنسیق مصطفى أمادي، منشورات كل
ّري)  4(   .306، ص 05، ج النفح: المق
  .193أنطونیو غالا، المرجع السابق، ص )  5(

(6)  Rachel (Arié) : Panorama del florecimiento cultural en la Granada nasri del 
sigloXV, in : En el epilogo del Islam andalusi : Granada del siglo xv, universidad de 
Granada, Granada 2002, p 27.  
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حیاء اللیالي بالإنشاد  ٕ من طریق حلق الذكر الجماعي والدروشة والسماع الصوفي، وا
  . )1("والأشعار
وتشهد على ذلك شیوع ظاهرة المنفرجات، وهي لون من شعر الرقائق یحمل  

ة عند إحكامها، ودعوة للصبر والاعتبار، والرضا بقضاء االله في " من آمال بانفراج الشدّ
 ّ ف تحقیقه في حیاة . )2("ت فیه الحاجة إلى هذه المعانيوقت اشتد ّ وهذا ما یزعم التصو

  .الناس عبادة باللسان والجوارح
   ّ الذي ساعد على ازدهار حركة الزهد قدوم "ویذهب بعض الباحثین إلى أن

مهاجرین من الهند، وسمرقند، وتبریز، وخراسان، واستقرارهم في الأندلس، ومساهمتهم 
ف الخارجیة، التي . )3("ار الزهدفي إبراز تیّ  ّ دین بهذا انفعال الأندلس بحركة التصو مؤكّ

ّ معها العالم الإسلامي   .  دخلت إلى العالم الإسلامي بتأثیر ثقافات تماس
ّ هذا التفسیر بعید عن الحقیقة الأندلسیة، التي عرفت الظاهرة    نا نرى أن غیر أنّ

ت مع حركات الصوفیة في جمیع أطوار تاریخها، وفي كثیر  من أصقاعها، وتماسّ
فة ّ   .المعارضة، أو الحركة الجهاد والرباط، أو حركة العلم التي ارتبطت بأعلام متصو

الذي سارت آثاره في الآفاق  )4()م1240/ ھ638(ولعلّ محیي الدین بن عربي
ف أصیل في الأندلس ّ ّ التصو بل وردت الروایات على الاعتقاد الشدید . دلیل على أن

ك بهم، واحترامهم في الحیاة والمماتعند الأ ّ ّ . )5(ندلسیین في الصالحین منهم، والتبر ثم
ّ الباحث لم یذكر دلیلا أو قرینة على ذلك، والتاریخ یبنى على الوثیقة والحقیقة   .إن

                                                
  .59مصطفى الصمدي، قضایا صوفیة، ص )  1(
، 15،  ع دراسات أندلسیة، 14/ 8ظاھرة المنفرجات الأندلسیة في القرن : عبد الحمید بن عبد الله الھرامة)  2(

  .55، ص م1996جانفي / ھ1416تونس رمضان 
ّ بني الأحمر: یوسف شكري فرحات)  3( لجامعیة للدراسات ، المؤسّسة ا01، ط -دراسة حضاریة- غرناطة في ظل

  .156، ص م1982/ ھ1402والنشر والتوزیع، بیروت 
ّب بالشیخ الأكبر، من)  4( ف أندلسي یلق ّ ّمین، لھ أكثر نحو أربعمائة كتاب، كثیر منھا في التصو ة المتكل ّ ترجمتھ . أئم

 .281، ص 06في الأعلام، ج 
اكشي أبو عبد الله)  5( ّ د بن عبد الملك المر ّ د بن محم ّ الذیل والتكملة لكتابي الموصول ): م1303/ ھ703ت (محم

  .380، ص 06، س 1973، دار الثقافة، بیروت 01، تحقیق إحسان عباّس، ط والصلة
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وذلك حسب وملامح عدیدة، شتّى،   وتحمل النوازل الظاهرة الصوفیة في صور  
ؤال على المفتي، أو حسب الفعل الذي یطرأ عند الهیئة التي تكون علیها حین یرد الس

فیستنكرونه ثقافة، أو  .وینشئ إشكالا حیث لا یتناسب مع معهود الناس ،الطائفة
  .یستشكلونه معرفة، أو یحاولونه مقاربة

ّ في "فهم    ون بالفقراء یجتمعون في بعض اللیالي ویأخذون في الذكر ثم ّ قوم یتسم
ة ذلك الغناء والضرب بالأكفّ والشطح  ّ إلى آخر اللیل واجتماعهم على إمامین من أئم

ّ كلّ من یزجرهم عن ذلك الفعل،  مان برسم الشیوخ في تلك الطریقة، وأن ّ الموضع یترس
ون بحضور الفقهاء معهم، ولو كان حراما أو مكروها لم یحضروا معهم   .)1("یحتجّ

المجلس  یجتمعون في كثیر من اللیالي عند واحد من الناس، فیفتتحون"أو   
بشيء من الذكر على صوت واحد، ینتقلون بعد ذلك إلى الغنا، والضرب بالأكفّ 
ه لهم صاحب  والشطح، هكذا إلى آخر اللیل، ویأكلون في أثناء ذلك طعاما یعدّ

  .)2("المنزل
زاویة للغرباء یجتمعون، لهم فیها ما یقوتهم، ویؤنسونهم "ومن مظاهرها كذلك 
ّ یبكون ویشطحون في بالمجالسة، ویجتمعون على ا نشاد الشعر، ثم ٕ لأكل والذكر، وا

  .)3("فصول كثیرة
رجل رغّب الناس في طریقة فقراء زماننا في المسجد "أو تصیر دعوة، مثل   

هم لأجل حلق الذكر، : الأعظم على رؤوس الناس، وقال ّ ّ الفقراء، إن ذم هذا الذي یذم
ّ الرسول علیه السلام قد أثنى علیها ورغّب فیها فحمل الذكر الوارد في الحدیث  فإن

  .)4("على فقراء زماننا

                                                
ّة، ص )  1(  .193و الشاطبي، الفتاوى، ص  .161مجھول، الحدیقة المستقل
  .39، ص 11الونشریسي، المعیار، ج )  2(
  .38، ص 11نفسھ، ج )  3(
)4  ( ، ّ   .191، ص 01تقریب الأمل البعید، ج ابن لب
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ّ الناس، وهو یحضر " أو تكون مسلكا للفقهاء، فقد    سئل ابن لبّ في فقیه یؤم
  . )1("فهل یقدح ذلك في إمامته. مع الفقهاء، ویأخذ معهم في السماع

فة القرن الثامن لهم خصوصیتهم التي امتازوا بها عن غیره   ّ ّ متصو م والظاهر أن
من صوفیة القرون التي سلفت، لذلك تأتي دوما في السؤال عن أحوالهم، أو في 

ف في هذا الزمان: "الإجابة عن هذا السؤال عبارة ّ ، أو )2("الطائفة المنتمیة للتصو
  . )3("فقراء هذه الأوقات: "عبارة

ة، فقد ذكر ابن    فة القرن الثامن باتّخاذها رابطة خاصّ ّ وامتازت طائفة متصو
ازینالخط هم اتّخذوا رابطة لهم في حي البیّ ، وبها من طقوسهم ما یقتاتون بها )4(یب أنّ

ات الأخرى التي زارها أشیاخهم أو نزلوا بها   .)5(من أسرار شیوخهم، إلى جانب المحجّ
عت عددا،    ّ ت الروایة من محمول النوازل على أنّ هذه الطائفة توس وقد دلّ

ها من صمی م الدین، ومن منجیات الأفعال، حتّى صارت واستمرأت أفعالها على أنّ
تزعج الناس، وتفتح علیهم أبوابا من الفتن في الدین واجتماع الناس، حیث الاختلاف 
د الموقف، وتباین آراء الفقهاء یتیح لهذه الطائفة الامتداد، الأمر الذي جعل أهل  سیّ

ون على فتوى ابن الحاج البلفیقي، وابن لبّ  )6(قنالش   .)7(یحتجّ
ف واستكثارها من الأتباع   ّ ، وانتشارها )8(وتشیر النوازل إلى تفشّي ظاهرة التصو

ه. في الآفاق ّ هذه : "فقد جاء في جواب نازلة سئل فیها أبو عبد االله الحفّار ما نصّ إن
                                                

  ..202، ص 1447، مخطوط الخزانة الحسنیة، الرباط، مجموع رقم أجوبة فقھاء غرناطة: مجھول) 1(
 .42، ص 11الونشریسي، المعیار، ج )  2(
، تقریب الأمل البعید، ج )  3( ّ  .192، ص 01أبو سعید بن لب
  .463، ص 01ابن الخطیب، الإحاطة، م )  4(
  .نفسھ  )5(
ّھ تحریف لاسم )  6( ، "قمارش"ینكر الدكتور مصطفى الصمدي في مقالھ قضا یا صوفیة ھذا الاسم، ویقول أن

د كمال شبانة،  د ط، معیار الاختیار في ذكر المعاھد والدیار: واعتمد في ذلك علة كتاب ابن الخطیب ّ ، تحقیق محم
ّ السم صحیح ولو رجع إلى كتاب ابن الخطیب. 92، ص م2002/ ھ1423مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة  : والحقیقة أن

، دار الفارس للنشر والتوزیع، 01، تحقیق أحمد مختار العبّادي، ط خطرة الطیف رحلات في المغرب والأندلس
ان  ّ   .38، ص 2003عم

  .39، ص 11الونشریسي، المعیار ج )  7(
 .229، ص 03ابن الخطیب، الإحاطة، ج )  8(
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ف في هذا الزمان وفي هذه الأقطار، قد عظم الضرر بهم في  ّ الطائفة المنتمیة للتصو
د المسلمین، لاسیما في الحصون والقرى البعیدة عن الدین، وفشت مفسدتهم في بلا

  .)1("الحضرة
ة في    ّ ولعلّ من مظاهر انتشارها وتفشّي مبادئها في الأوساط ما كان یعتري العام

فة الذین شهر عنهم "الجنائز، حیث  ّ ة لشهود جنازة المتصو ّ ة وعام یزدحم الناس خاصّ
جابة الدعوة ٕ ّ ابن الخطیب . )2("الصلاح وا في ترجمته لأبي عبد االله الساحلي وقد نص

ه  ال عام خمسة وثلاثین وسبعمائة، وكانت جنازته "أنّ ّ توفّي الجمعة الرابع والعشرین لشو
  .)3("مشهودة، تزاحم الناس على نعشه، وتناولوه تمزیقا على عادتهم

اع قال   توفّي لیلة الاثنین السابع من : "وفي ترجمة أبي عبد االله المعروف بالصنّ
ال عام تسعة وأربعین وسبعمائة، وكانت جنازته آخذة في الاحتفال، قدم لها شهر  ّ شو

العهد، ونفر لها الناس من كلّ أوب، وجيء بسریره، تلوح علیه العنایة، وتحفّه الأتباع 
وا مواراته، تعلو الأصوات  المقتاتون من حلّ أموالهم وأیدیهم من شیوخ البادیة، فتولّ

  .)4("حوله، ببعض أذكاره
هذه المسلكیات هي من نتائج انتشار الأفكار الصوفیة في الأوساط، وشیوع   

ة عند الجنائز،  حتّى مظاهر الذكر جهرا بصوت واحد في كلّ مناحي الحیاة، وخاصّ
ا یفعله الناس في جنائزهم من "وردت الأسئلة على المفتین، كما سئل ابن لبّ  ّ عم

ر، ونحو ذلك على صوت واحد أمام جهرهم بالتهلیل، والتصلیة على البشیر النذی
اج أو كما سئل. )5("الجنازة ّ     .)6(عن الذكر أمام الجنازة ابن سر

                                                
  .42، ص 11، ج نفسھ)  1(
، 13، ع دراسات أندلسیة، "طقوس الجنائز: "من مظاھر الحیاة الاجتماعیة بالأندلس: عصمت دندش بنشریفة) 2(

  .28،ص 1995جانفي / ھ1415تونس شعبان 
  .241، ص 03ابن الخطیب، الإحاطة، ج )  3(
  .230ن ص 03نفسھ، ج )  4(
  .80ابن طركاظ، مجموع ابن طركاظ، ص )  5(
اج الفتاوى، ص )  6( ّ   .225ابن سر
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ها    ها كانت توجّ ّ هذه الطائفة نالت الحظوة عند السلطان، وذلك أنّ ویظهر أن
كانت تؤمن شعبیا تبحث السلطة عن استثماره، واستغلاله، أو ركوبه لتحقیق مأرب، أو 

  . بأفكاره
 ّ ع للصوفیة والفقراء،  ابن الخطیب وقد نص ّ السلطان قد تشیّ وأحضرهم "على أن

ّ . )1("مجالسه، وأظهر المیل لهم، وأمر بالنظم على طریقتهم الصوفي أنّ على كما نص
اج "ابن صفوان القیسي  ف بإشارة السلطان على عهده، أمیر المسلمین أبي الحجّ ألّ

ف والكلام على  ّ   .)2("اصطلاح القومرحمه االله، كتابا في التصو
ّ آخر    یبیّن ابن الخطیب ما آلت إلیه حال هذه الطائفة عند خطیر وفي نص

ته، جلستالحضور في القرب منه، و السلطان، من حیث  ه، وممارسة طقوسهم بمعیّ
هم في ذكر مآثره   .3یستغلّ

وعند انقضاء ذلك عظم لجب الذكر، وتجاوبت به الجهات، وأداه صدى ": قال
ثة، وساوق فیه المهرة اللفیف، وحصل في النفوس الانفعال، فابتذرت حیالها البناء الحدی

ّ كانت الإفاقة واندفع ...الخشوع والتصدّع من خشیة االله إلى أن غلبت المواجد، ثم
ّ الترتیب، وهو المخصوص بالمداعي الملكیة، المتمیّز عهدئذ بمزیة  المزمزم كما تم

ّ ...الإعراب وقراءة القریض ما مر ته الصوفیة والفقراء، بین وكلّ بمعنى مثیر للوجد لبّ
واجد ومتواجد، یحدوهم مشیختهم فیحمى الوطیس، ویتدارك الرقص، ویغلب الوجد، 
ى االله علیه  ویعلو الصراخ، والمسمع یواصل القصائد المنظومة في مدح رسول االله صلّ

ص إلى مدح السل ّ التخلّ م، والإشادة بمیلاده، وذكر معجزاته، ثم طان وذكر وسلّ
  .)4("خلاله

                                                
د زمامة) 1( ّ ف لسان الدین بن الخطیب؟، : محم ّ ة المعھد المصري للدراسات الإسلامیة في متى وأین تصو ّ مجل

  .78، ص 1996، مدرید 28د، عدد خاص، م مدری
  .237، ص 03ابن الخطیب، الإحاطة، ج )  2(
ّ وثیقة خطیرة في بیان حیاة القصر عل)  3(   .ى عھد بني الأحمر في القرن الثامن الھجريھذا النص
، تحقیق السعدیة فاغیة،      نفاضة الجراب في علالة الاغتراب): م1374/ ھ776ت (لسان الدین بن الخطیب) 4(

  .279، ص 03، ج م1989/ ھ1409، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء 01ط 
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ها بعضهم لتحقیق  ت السلطة هذه الطائفة، فكذلك استغلّ ه كما استغلّ والظاهر أنّ
ن . أغراض سیاسیة، أو مآرب شخصیة ّ المعروف بیوسف المدجّ ت الروایات أن وقد نصّ

ه بأفذاذ كلمات یحملها عنه المفتونون  ّ فات في المسجد وكان یتفو ّ كانت له تصر
   .)1(بأمثاله

ّ إ ه باشر صناعة السفن بأنواع منها الصغیر ومنها الكبیر، ولم یرع السلطان ثم نّ
ة، ولم یسمع  ف منه، حیث هذه الصناعة موقوفة على دور حكومیة خاصّ ّ هذا التصر
ّ فیه لخلوص الطائفة  ة في صوفیته، محسنا الظن ل التقیّ ّ ه یتوس فیه النصح بأنّ

  )2(.للخمول
ه، وأعیا أن استفح"وبقي على تلك الحال إلى  ل أمره، وأعضل داؤه، وأعوز طبّ

ده االله-علاجه، فلم یرع السلطان یوما ما إلاّ هجومه على بعض أرباض الحضرة  -أیّ
داعیا الناس إلى بیعته، فانتدب له من الغوغاء والأوباش عدد الحصى، هاتفین 

ن للنفوس ، باذلی)3(بالخلعان، معلنین بالإقامة لدعوته، متهالكین بالاستماتة في طاعته
ته على یدیه، ...والأموال في خدمته ام السلطان من كانت منیّ ه في طلبه من خدّ وتوجّ

  . )4("فهلك في هذه السبیل
د في الحكم على  ولقد اختلفت آراء الفقهاء في هذه الطائفة، فمنهم من تشدّ

ن ، ومنهم م)6(، وأبي إسحاق الشاطبي)5(أفعالها وممارساتها، كأبي عبد االله الحفّار
  .)8(، وأبي سعید بن لبّ )7(تسامح فیه، كأبي عبد االله البلفیقي

                                                
ّة الرضا، ج  )  1(  .186، ص 01ابن عاصم الغرناطي، جن
 .187، ص 01نفسھ، ج  )  2(
ف بالأندل)  3( ّ ّ حركة التصو ّیة سأرى أن ّ  تحتاج إلى دراسة متأن تستدعي مناھج عدیدة للتحلیل والمقایسة، ذلك أن

فة حملتھا لنا النصوص تطرح إشكالات عمیقة حول الحیاة العلمیة، والثقافیة، وحول قیم  ّ مظاھر كثیرة عن المتصو
 .التدینّ الأندلسي

  .188-187، صفحات 01نفسھ، ج )   4(
  .45- 42، صفحات 11الونشریسي، المعیار، ج )  5(
  . 196-193الشاطبي، الفتاوى، صفحات )  6(
 .38، ص 11الونشریسي، المعیار ج )  7(
  .نفسھ)  8(
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فة في كلّ ما فعلوه، وكلّ ما انتحلوه،  ّ ّ المتسامحین فیه لم یوافقوا المتصو غیر أن
صون لهم في أحوال وشؤون، نظروا فیها من  ولقد ظهر منهم ما شنّع به علیهم المترخّ

  . )1(اه أبو سعید بن لبّ خلال التیسیر الواجب على المفتي، كالذي تبنّ 
ت لهم ما ابتدعوه داخل النهج الصوفي،  ّ ّ ابن لبّ رغم كلّ ذلك لم یفو إلاّ أن
ه شرع، ولا تمضي  ّ ة لانتحال ما لا یقر روا مذهبه، وغیّروا مقاصده، وجعلوه مطیّ ّ الذي حو

هي وفقراء الوقت قد تحیّزوا بسمات، وتمیّزوا بأصوات، : "فقال في حقّهم. )2(به مروءة
إلى الاعتداء أقرب منها إلى الاقتداء، وطریقتهم إلى اتّخاذها ماكلة وصناعة، أقرب 

  .)3("منها إلى اعتدادها قربة وطاعة
ّ الشاطبي في كتابه الاعتصام ن الممارسات )4(ولهذه الاعتبارات جاء نص ، لیبیّ

دّ الصوفیة وما تبعها من ابتداع خرج عن منوال الاختلاف في فهم النصوص على ح
مراكب اقتحمت بها لجج المعاني، فأخرجتها عن  )5(الفقهاء، وركب الناس في التأویل

  .المقصود من مراد االله، إلى مقاصد فیها من حظّ النفس، وقسمة الهوى
ف، وهو منهج أكید في  ولكن النظر في التاریخ من خلال منصوص ما كتب وألّ

 ّ ة المعرفیة في التاریخ، یبیّن أن ة،  استقصاء المادّ ّ التصوف التبس بالفكر الأندلسي عام
ة،  ّ ابن الخطیب في كتابه وبفكر القرنین الثامن والتاسع خاصّ وهو ما یبرزه نص

ف من بعد من  كما . )6("روضة التعریف بالحبّ الشریف" صار لونا أو منهجا في ما ألّ
نات ّ   . )7(الكتب والمدو

                                                
  أنظر أعلاه صفحة )  1(
  .196الشاطبي، الفتاوى، ص )  2(
، تقریب الأمل ال)  3( ّ   .193، ص 01بعید، ج أبو سعید بن لب
  .د ط، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض د ت الاعتصام،): م1388/ ھ790ت ( أبو إسحاق الشاطبي)  4(
، تقریب الأمل البعید، ج  ) 5( ّ  .192، ص 01أبو سعید بن لب
ّ الشریف: لسان الدین بن الخطیب)  6( اروضة التعریف بالحب ّ ر، د ط، دار ، تحقیق عبد القادر أحمد عطا عبد الست

 .الفكر العربي، بیروت، دت
اق: أنظر على سبیل المثال)  7( ّ د المو ّ   .سنن المھتدین: محم
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ثقافیة التي انتابت الأندلس وكما حملت نوازل القرن الثامن والتاسع القضایا ال
ت على حركة المثاقفة  ة، حیث دلّ ّ في ذلك الوقت، كانت هي كذلك قضیة ثقافیة مهم

  .بین مراكز الثقافة في العالم الإسلامي
فقد ارتحلت النوازل الأندلسیة في القرنین الثامن والتاسع إلى إفریقیة بالمحتوى 

یة الإفریقیة مسائل اختلف فیها أهل المعرفي الأندلسي، وطرحت على المدرسة المالك
ة فقهاء غرناطة، وأنتج فیها الفكر الفقهي الأندلسي معرفة جمعت بین  الأندلس، وخاصّ
المأثور من نصوص المذهب، واجتهادات العصر المتفاعلة مع الطارئ الذي یخصّص 

  .المعرفة تخصیصا زمنیا، أو مكانیا
نسجت حركة المثاقفة بین أهل وقد حفظت لنا نوازل البرزلي المسائل التي 

، وضمن حسم )2(ضمن الاستشارة العلمیة من جهة )1(الأندلس وأهل إفریقیة، وأدرجت
، ببیان العلم الواجب فیها، مع شرط المحافظة على )3(النزاع في المسائل المختلف فیها

  .على مبدإ الاستشارة
غرناطة حاضرة أسئلة من -رحمه االله- ولقد ورد على شیخنا الإمام: "قال البرزلي

دنا ذلك عنه . الأندلس من الفقهاء المعتبرین في أصول الفقه، وغیرها، وأجاب عنها، وقیّ
ن كان اعترض علیها فالتعقّب لا  ٕ ل هذه المسألة في أصول الفقه منها وا ّ م في أو وتقدّ

  .)4("یخلو منه زمان
ّ السائل لیس من عوام الناس، بل هو من  ّ عند البرزلي أن فبیّن النص

ما ال نّ ٕ ها فتوى تفي بالعلم، وتقضي بالحكم، وا ل على أنّ ّ المسألة لم تتقبّ صین، وأن متخصّ
  .  فاستخلصنا أنّ هجرة النوازل كانت للمثاقفة. اعترض علیها

                                                
ّ ھذه النوازل المرتحلة تندرج في إطار المراسلات التي تفد على عالم مشھور)  1(   :أنظر. یرى أحد الباحثین أن

، تونس جمادى 01، ع دراسات أندلسیةم،  15و  14/ ھ 9و  8مسائل أندلسیة إفریقیة من القرنین : سعد غراب
  .07، ص 1988دیسمبر / ھ1408الأولى 

  .349، ص 05البرزلي، الفتاوى، ج )  2(
  .254، ص 06نفسھ، ج )  3(
  ..350-349، صفحات 05نفسھ، ج )  4(
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ّ كلّ المسائل التي هاجرت من الأندلس رجعت تحمل نصوصا كثیرة  كما أن
، ةالمدارس غیر الأندلسیومنها یستفاد الحضور العلمي في . تأسیسیة، وأخرى تأنیسیة

في مدرس العالم  يكما یستفاد مدى النص الأندلس. حیث تتقاطع المناهج أو تختلف
  .)1(الإسلامي

ت على مدى  ّ النوازل المهاجرة دلّ ن كان هذا شأن نوازل القرن الثامن، فإن ٕ وا
قدرة الفكر الفقهي في القرن التاسع على استیعاب القضایا الجدیدة، وتفاعلها مع 

ر المدرسة الفقهیة ا ّ لنصوص المحفوظة في مثل هذه القضایا، ومنها یستفاد تطو
  .)2(الأندلسیة في هذه الفترة

نا نجزم من خلال هذه النوازل بالعلاقات الثقافیة بین أقطار العالم  على أنّ
ا دلّ على المستوى العلمي . الإسلامي ّ كما نجزم بالاعتراف الحاصل فیما بینها، مم

وفي النصوص المهاجرة بین هذه الأقطار والمدارس تكمن . ارتقت إلیه العالي الذي
القیمة المعرفیة الواجبة للفكر في تحلیل بنیة المغرفة الفقهیة وغیر الفقهیة لدى 

ن عاصرهم نالأندلسیی ّ   .وغیرهم مم
نات التي تحاول منها  ّ النوازل تحمل من النصوص الكثیر الذي یقوم مقام العیّ إن

باتها المنهجیة، والنفسیة، ومن الابستمولوج یا إدراك بنیة العلوم ونقدها من خلال مركّ
تها في نسیج بنائها المعرفي   .  خلال موضعیتها من المدارس التي تبنّ

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .261-254، صفحات  06نفسھ، ج )  1(
اق) 2( ّ د المو ّ اع )م1491/ھ897ت(محم د الرصّ ّ الأجوبة التونسیة على الأسئلة ): م1489/ھ894ت(ومحم

د حسن، ط الغرناطیة ّ  .2007، دار المدار الإسلامي، طرابلس لیبیا 01، تحقیق محم
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  الخاتمة
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أفضى البحث من خلال القراءة العمیقة في المقاربات التي أحدثت على مستوى   
اها، ومن خلال الدراسات التا ریخیة، أو على مستوى النظر في القیم المعرفیة التي تتبنّ

هات في الدراسات التاریخیة المعاصرة، ومن خلال الاستنباط  التحلیل لكثیر من التوجّ
ّع الجغرافیا،  ّ متنو الذي أحدثه على مستوى النص النوازلي المختار، وهو نص

لى آفاق تفتّح علیها في والمذهبیة، والفترة، إلى نتائج وصل إلیها  ٕ في حوصلته، وا
  .فذلكته
 :نتائج الدراسة -1

ه المنهجي ال - ذي تنشده في بناءاتها الدراسات التاریخیة علمیة بالتوجّ
رفیة، بدءا من تحقیق الخبر في وعائه الوثائقي، وانتهاء بتركیب المعرفة عالم

  . القابلة للتحلیل، والتأویل، والاستنتاج
ة  - ّ نشاء الوثائق أصیل التوثیق مرحلة مهم ٕ في تأسیس المعرفة التاریخیة، وا

خ ّ   .في صنعة المؤر
عة، تفتح المجال أمام البحث والمقارنة،  - ّ وثائق التاریخ الإسلامي كثیرة ومتنو

د سبل تحقیق السند في روایة الخبر وتأسیسه ّ   .وتمه
ّ المكتوب في كلّ ا -  لأغراضمجالات وثائقیة إسلامیة كثیرة یتیحها النص

 ّ   . ل إلى وثیقة بقابلیة منح الخبرلیتحو
ت فیه مع كتب التاریخ العام، وكتب الفنون  - ّ النوازل وثائق للتاریخ فیما تماس

ت به من محمول اجتماعي  .، وثقافيواقتصادي ،الأخرى، وفیما اختصّ
ونصوصها ذات قیمة معرفیة في البحث التاریخي مثل جمیع النصوص 

بتدقیقاتها في كثیر من الملامح فوقها التي تعتمدها الكتابة التاریخیة، وت
  .الجزئیة التي تحفر على المستوى الاجتماعي والنفسي

یة لاستجلاء ما فیها من محمول  - النوازل نصوص بكر تحتاج إلى دراسة متأنّ
  .تاریخي واجتماعي



 

241 
 

النوازل الأندلسیة صورة معكوسة بقیم دقیقة للملامح الحضاریة الأندلسیة  -
  .تفاعل مع الزمن بالتجدیدبتدقیقات الیومي الم

نات الشهود الحضاري للفقه المهیمن على الحیاة الیومیة ال - ّ نوازل مدو
 ّ للأندلسیین، وللفقهاء الذین مارسوا دور المثقف الواعي بشؤون الیومي، والهم

  .الحضاري
ومحمولاتها  ،نصوص راقیة في محوریة الكتابة التاریخیةالأندلسیة نوازل ال -

مة لم ر بجوانب الفعل معادلات قیّ ّ قاربات المقارنة، والتدلیل على التطو
  .والانفعال

راته الدقیقة،  - ّ ة في كتابة التاریخ الثقافي بتطو ّ النوازل الأندلسیة وثائق مهم
  .والاجتماعي بكلّ حیثیات التغیّر، والاقتصادي في كلّ مناحي حركته

ز ن - نات وثائقیة لعصر ممیّ ّ درت فیه الوثیقة، نوازل القرنین الثامن والتاسع مدو
  .وعمي فیه الخبر في كثیر من جزئیات الحیاة

نوازل القرنین الثامن والتاسع میدان واسع لحفریات وثائقیة حول الحیاة  -
  .الثقافیة والاجتماعیة

  :الآفاق التي تتفتّح علیها الدراسة
فات  - إنشاء النصوص للكتابة التاریخیة، أي البحث في مكنونات كلّ المصنّ

د   .ت الشرط الزمني للفعل أو الفكر مثل كتب البرامج والرحلاتالتي قیّ
دراسة ببلیوغرافیة لكتب النوازل الموجودة بالخزائن الجزائریة دراسة وصفیة  -

  .وتحلیلیة كما یقتضیه منهج علم الببلیوغرافیا
ة النوازلیة للأندلس مسلك أكید في سبیل كتابة تاریخ الأندلس،  - جمع المادّ

بها البحث في التاریخومنهج أصیل في تك ة الأرشیفیة التي یتطلّ   .وین المادّ
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تدعو إلى إنشاء النصوص للكتابة التاریخیة، أي البحث في مكنونات كلّ  -
دت الشرط الزمني للفعل أو الفكر مثل كتب البرامج  فات التي قیّ المصنّ

  .والرحلات
نات النوازلیة بصفتها الأرشیفیة، وجعلها منا - ّ ط الدراسة، الاهتمام ببعض المدو

اني، البرزلي ّ   .مثل الونشریسي، الوز
: تأمل أن تتفتّح عناوین الرسائل الأكادیمیة على مواضیع مماثلة مثل -

مناهج ، أو محمول النوازل من جزئیات الحیاة الاجتماعیة، جمع وتحلیل
ة النوازلیة ، أو الدراسات التاریخیة الحدیثة ووثائق النوازل جمع المادّ

    .للأندلس
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  الملاحق
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ل ّ   الملحق الأو
خ به لریاضة كرة القدم ّ ّ نوازلي من القرن الثاني عشر الهجري، یؤر   نص

    
ه دكم االله بالعلم والتقوى، ورح صدوركم للفتوى، ما : وسئل أیضا بما نصّ دي أیّ سیّ

هل في الرجل . دهماحكم االله في رجلین تصادما في لعب الكورة، وانكسرت رجل أح
  . المذكورة شيء من أجرة الطبیب، وعلاج البرء بالدواء والمؤونة أم لا

وكیف الحكم إذا انكسر الضارب وقال المضروب أنت ضربتني، وانكسرت 
ها برئت على . أم لا هل یكون القول قول صاحب الرجل مع یمینه. رجلك والفرض أنّ

نة من غیر غیر شین، وهل على المدّعى علیه یمین في  ذلك إذا أنكر رأسا، ولا بیّ
دي بیانا شافیا، ولكم الأجر. اللاعبین   .بیّن لنا سیّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

د بن العربي بن أحمد بن بردلة، طبعة حجریة، خزانة القرویین، ص  ّ     .12نوازل محم
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  الملحق الثاني
م ى االله علیه وآله وسلّ ّ صلّ ّ نوازلي في تعظیم النبي ة، یومیي الحیاة الوهو وثیقة ف .نص

ة ّ   وتدیّن العام
  

م في الكتاب ى االله علیه وآله وسلّ ّ صلّ فأجاب لا . وسئل عن تقبیل اسم النبي
ى االله . بأس به ّ صلّ ى على النبي ه أحدهم صلّ ّ ة للورد حتّى إذا شم ّ نّ تعظیم العام ٕ وا

ه خلق من عرقه علیه السلام م لا أصل له، ولا أصل لزعمهم أنّ وقد : قال. علیه وسلّ
ا ننهاهم عن ذلك   .كنّ

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

د بن ناصر الدرعي ّ الأجوبة الناصریة، مخطوط الخزانة الصبیحیة، سلا، : محم
  .وجه 58، لوحة 221المغرب، مجموع رقم 
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  الملحق الثالث
لان وثیقتین في الطوبونیمیا ان نوازلیان یمثّ   نصّ

ل ّ ّ الأو   :النص
رت شكوى بعض أهل بلدة  ّ ما نالهم من الضرر من إتیان ب" تمقیت"قد تكر

  .جامع بلدتهم للصلاة في اللیل لصعوبة الطریق
  

ة، الرباط، رقم : الرسموكي ّ   .18د، ص  3566نوازل الرسموكي، مخطوط الخزان العام
  
  
  
  
  
  

ّ الثاني   :النص
عام ثمانیة وخمسین وألف، وهي " تاردنت"وسئل عن مسألة وقعت ب    

  ...أنّ أهل قیساریة البلد
  

ة، الرباط، رقم : كيالرسمو  ّ د، ص  3566نوازل الرسموكي، مخطوط الخزان العام
157.  
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  الملحق الرابع
م   في منهج التألیف النوازلي تانمقدّ

مة الأولى     :المقدّ
قت بالرعاة، اجتمعت عندي، وخفت ضیاعها، فأردت جمعها في  هذه فروع تعلّ

یته ّ ا بتحفة القضاة ببعض عمل واحد لتحفظ وتسهل مراجعتها على القاضي وسم
  .مسائل الرعاة، ورتّبتها على سبعة أبواب وجامع

ل في صحیح إجازة الراعي وفسادها   ّ الباب الثاني في منعه من . الباب الأو
. الباب الثالث في عقره وذبحه. الرعایة لغیر من استرعاه، وفیه رعي أولاد الغنم

الباب . الباب الخامس في نوبه .ذكر الراعي بالنوبة الباب في استرعائه غیره، وفیه
. الباب السابع في الرعي المشترك. السادس في مسائل غیر ما ذكر توجب تضمینه

   . الجامع في مصالحته ومسائل من أحكامه
  

د البویعقوبي ّ تحفة القضاة ببعض مسائل الرعاة، الخزانة الصبیحیة، : أحمد بن محم
  .وجه 01، لوحة 255سلا، المغرب، رقم 

  
 ّ   :مة الثانیةالمقد

ووضعت برنامجا لمسائل هذا التقیید على ترتیب كتب الفقه لیسهل النظر في   
  ..استخراج مسائله

  
ة، الرباط، رقم د : أبو الفضل ابن طركاظ ّ مجموع ابن طركاظ، مخطوط الخزانة العام

  .46، ص 1747
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  الملحق الخامس 
  في تدقیق زمن الحادثة المنصوص علیها ةنوازلی وصنص

لال ّ ّ الأو   :نص
  .1272ومن هذا المعنى ما كنت سئلت عنه سنة     

  
ة، الرباط، رقم : الرندي ّ   .148 ص د، 3504النوازل الرندیة، مخطوط الخزانة العام

  
  
  

ّ الثاني   :النص
  ...وسئل بسبع وأربعین وألف    

  
ة، الرباط، رقم : التسولي ّ   .وجه 223، لوحة D 882أجوبة التسولي، الخزانة العام

  
  

  
ّ الثالثال   :نص

ووقع السؤال بمحروسة فاس سنة ستّ وثمانین ومایة وألف عن رجل     
ر لزوجته دار سكناه   ...صیّ

  
د البویعقوبي ّ التقیید بالتحریر لمسائل التصییر، مخطوط الخزانة : أحمد بن محم

  .ظهر 07، لوحة 255الصبیحیة، سلا، المغرب، رقم 
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  السادس قالملح
ر  ّ نوازلي یظهر تغیّ   عوائد اللباس، وأثر ذلك على المجتمعنص

  
ه   ا یظهر من جوابه بما نصّ ّ ّ بعض الناس : أجاب عم ا القلنسوة فمن زي ّ أم

دون بعض، وما كان كذلك، فالأولى للإنسان أن یلزم فیه عادة بلده، إذ في مخالفة 
  .  ذلك آفات لا تومن غائلتها

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

د الكنتي ّ نوازل الشیخ باي، مخطوط ): م1927/ھ1348ت( باي بن اعمر بن محم
  .411خزانة لخضر بن قمار، غردایة، الجزائر، ص 
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  الملحق السابع
المغرب  في بلادالمدرسة الفقهیة التلمسانیة  أقوال شیر إلى اعتمادت ةنوازلی وصنص
  .قصىالأ
  

بهذا أجاب الفقیه أبو علي بن عطیة الونشریسي حسبما في الجامع المذكور، 
  ...بجواب لابن رشد وانتصر له

  
اصي د بن الحسن أبو عبد االله المجّ ّ اصي، ): م1691/ ھ1103ت (محم نوازل المجّ

  .32طبعة حجریة، الخزانة الصبیحیة، سلا، المغرب، 
  
  

  ... وقال شیوخ تلمسان بإمضاء المغارسة...
  

  
اصي د بن الحسن أبو عبد االله المجّ ّ اصي، ): م1691/ ھ1103ت (محم نوازل المجّ

  .80حجریة، الخزانة الصبیحیة، سلا، المغرب، طبعة 
  
  

  
م فیها ... اس الونشریسي وبه یقال في نازلة الحبس المتكلّ بهذا أفتى الشیخ أبو العبّ

  ...أیضا
  

  
اصي د بن الحسن أبو عبد االله المجّ ّ اصي، ): م1691/ ھ1103ت (محم نوازل المجّ

  .88طبعة حجریة، الخزانة الصبیحیة، سلا، المغرب، 
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  حق الثامنالمل
  

ّ یبیّن    ظاهرة اتّخاذ رحاب المسجد حوانیت للبیعنص
  

وأرضاكم عن رحاب الجامع بحضرة الشبلیة حرسها االله تعالى  ي االله عنكمالجواب رض
ار  ،والخضر ،والخبز ،اتّخذت حوانیت لبیع الفاكهة ،من الجوانب الأربعة ّ  ...والنو

باب من أبواب الجامع، ولا فاد إلى حتّى لا یستطاع الن ،وضیّق طریق المسلمین لذلك
ة الشدیدة ي الناس یوم الجمعة . إلى الذهاب في شيء من الطرق، إلاّ بالمشقّ ویصلّ

  ...في الحوانیت والشوارع البعیدة عن الجامع ورحابه مملوكة متملكّة
  

  
  
  
  
  
  
  
  

د بن أحمد بن الحاج التجیبي أبو عبد االله ّ نوازل ابن ): م1134/ ھ529ت ( محم
  .142ج، صورة بحوزة الباحث عن مخطوطة من سوس بالمغرب، ص الحا
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  الملحق التاسع
ّ نوازلي یبیّن ما تحمل النوا   والسیر یر الفقه، مثل التراجمزل من معارف غنص

  
  

م بكلمة في رمضان ولا یقرأ ... د البوعناني كان لا یتكلّ ّ د محم مة الصالح سیّ وهو العلاّ
یتا، ولا غیره ّ زاهدا في الدنیا ، وله جاه عظیم بتلمسان، وهو نظیر  وكان. فیه حر

د عبد القادر الفاسي بفاس، مع الزیادة علیه بالشرف النبوي   . سیّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د العالم بن أحمد الزجلوي التواتي ّ نوازل : )م1760/ ھ1174في الحیاة سنة (محم
  .131خزانة ابن عبد الكبیر، مطارفة، أدرار، ص الزجلوي، مخطوط 
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  الببلیوغرافیا
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  المصادر العلیا
  القرآن العظیم

  

  :المصادر المخطوطة
  : البلعیني الفاسي

  .370فتاوى وأحكام، مخطوط الخزانة الصبیحیة، سلا، المغرب، رقم  -
د ّ   : أبو العباّس البویعقوبي أحمد بن محم

ة، سلا، تحفة القضاة ببعض مسائل الرعاة، مخطوط الخزانة الصبیحی -
 .255/2رقم مجموع المغرب، 

سلا،  مخطوط الخزانة الصبیحیة،التقیید بالتحریر لمسائل التصییر،  -
  .255/2المغرب، مجموع رقم 

د بن عبد الرحمان ّ   : التسكوني أحمد بن محم
د بن سلیمان بن أبي سماحة، مخطوط،  - ّ مناقب سیدي عبد القادر بن محم

  .، كوسام، أدرارخزانة الشیخ سیدي عبد الله البلبالي
  ):  م1842/ھ1258ت(التسولي علي بن عبد السلام

ة، الرباط، المغرب، رقم - ّ   .D 882أجوبة التسولي، مخطوط الخزانة العام
  ): م1821/ھ1237ت (التطواني عبد الرحمان الحائك 

  .11430النوازل، مخطوط الخزانة الحسنیة، الرباط، المغرب، رقم  -
  : )م1725/ھ1138ت(التمیمي عبد الفتاّح درویش

ّاحیة، مخطوط دار الكتب المصریة، رقم  -   .فقھ حنفي 1034الفتاوى الفت
 : )م1797/ھ1233ت(التنلاني عبد الرحمان بن إدریس

رحلة للشیخ سیدي عبد الرحمان بن إدریس التنلاني، مخطوط، خزانة الشیخ  -
 .، أدراركوسام ،سیدي عبد الله البلبالي

  : )م1739/ھ1152ت(التنلاني عمر بن عبد القادر
بد القادر التنلاني، مخطوط خزانة بن عبد الكبیر، أجوبة سیدي عمر بن ع -

  .المطارفة، أدرار
د بن عمر ّ   : )م1775/ھ1189ت(التنلاني محم

بة الفصول، مخطوط خزانة الشیخ سیدي عبد الله  - ّ قة النقول مھذ ّ أجوبة محق
  .البلبالي، كوسام، توات، الجزائر

د بن أحم ّ   ):م1134/ھ529ت (د التجیبي أبو عبد هللابن الحاج محم
  .نوازل ابن الحاج، صورة بحوزة الباحث عن مخطوطة من سوس بالمغرب -

د بن ناصر  ّ   ): م1674/ھ1085ت (الدرعي محم
 مجموع الأجوبة الناصریة، مخطوط الخزانة الصبیحیة، سلا، المغرب،  -

 .221رقم 
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معة الملك سعود، الأجوبة الناصریة في بعض مسائل البادیة، مخطوط جا -
  . ب 7633الریاض، مجموع رقم 

  : )م1639/ھ1049ت(علي بن أحمد الرسموكي
ة، الرباط، رقم  - ّ   .د 3566نوازل الرسموكي، مخطوط الخزانة العام
  : الرندي

ة، الرباط،  - ّ   .د 3504رقم النوازل الرندیة، مخطوط الخزانة العام
د العالم بن أحمد التواتيالزجلوي  ّ    ): م1760/ھ1174نة في الحیاة س(محم
  .ابن عبد الكبیر، المطارفة، أدرار نوازل الزجلوي، مخطوط خزانة -

  ): م1645/ھ1055ت (الزیّاتي أبو فارس عبد العزیز بن الحسن 
الجواھر المختارة فیما وقفت علیھ من النوازل بجبال غمارة، مخطوط  -

ة، الرباط، رقم  ّ   .د 1698الخزانة العام
  ): م1652/ ھ1062ت ( لرحمان السكتاتي عیسى بن عبد ا

  .12520أجوبة السكتاتي، مخطوط الخزانة الحسنیة، الرباط، رقم  -
د  ّ د بن محم ّ   ): ھ958كان حیّا قبل ( الطرابلسي صلاح الدین محم

  .م1132/1فتاوى صلاح الدین، مخطوط جامعة الملك سعود، الریاض،رقم  -
  :ابن طركاظ أبو الفضل

ة، الرباط، رقم د ط الخزانومجموع ابن طركاظ، مخط - ّ   .1747ة العام
د ّ   :العباّسي أحمد بن محم

  .5227نوازل العباّسي، مخطوط جامعة الملك سعود، رقم  -
د ّ   ):م1679/ھ1090ت (العیاّشي عبد الله بن محم

ة، الرباط رقم ك  - ّ   .896أجوبة العیاّشي، مخطوط الخزانة العام
  : القلعي عثمان بن عبد الله الحنفي

ة الحنفیة، مخطوط دار الكتب كتاب الفتاوى الأز - ّ ھریة في فقھ الأئم
  .فقھ حنفي 3227المصریة، رقم 

د  ّ   ): القرن الرابع عشر الھجري(الكنتي باي بن اعمر بن محم
  .نوازل الشیخ باي، مخطوط خزانة لخضر بن قمار، غردایة، الجزائر -

  ): القرن الرابع عشر الھجري(عمر االكنتي باي بن 
مر الكنتي، مخطوط، خزانة باي بلعالم، أولف، نوازل الشیخ باي بن ع -

  .الجزائر
ّ فرج بن قاسم الغرناطي أبو سعید   ):م1380/ھ782ت (ابن لب

، مخطوط مكتبة الحرم المدني، رقم  - ّ   .151/255نوازل ابن لب
  : مجھول

ة بالرباط، رقم - ّ   .د 3928 طبقات فقھاء المالكیة، مخطوط الخزانة العام
  : مجھول

فاس،  لمذھب المالكي، مخطوط خزانة القرویین،فتاوى فقھیة على ا -
  .1739المغرب، رقم 
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  :مجھول
   .1447أجوبة فقھاء غرناطة، مخطوط الخزانة الحسنیة، مجموع رقم  -

  : )م1563/ھ970ت(الدین بن إبراھیم ابن نجیم زین
فقھ  1683الفتاوى الزینیة، مخطوط دار الكتب المصریة، القاھرة، رقم  -

  .حنفي
  ):م1497/ ھ903ت( السجلماسي ھیمابن ھلال إبرا

، ابن عبد الكبیر، المطارفة، أدرارنوازل ابن ھلال، مخطوط خزانة  -
  .الجزائر

  ): م1497/ھ903ت( ابن ھلال إبراھیم السجلماسي
نوازل ابن ھلال، مخطوط الخزانة الحسنیة، الرباط، المغرب، رقم  -

12024.  
د  ّ د بن محم ّ   ): م1752/ھ1166ت ( الورزازي محم

  .12050ل الورزازي، مخطوط الخزانة الحسنیة، الرباط، رقم نواز -
  

  :المصادر المطبوعة
د الجزري  ّ   ): م1209/ھ606(ابن الأثیر مجد الدین بن محم

د  - ّ النھایة في غریب الحدیث والأثر، تحقیق طاھر أحمد الزاوي ومحمود محم
ّاحي، د ط ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د ت   .الطن

  ): م1360/ھ761ت(الولید وإسماعیل بن یوسف أبابن الأحمر 
د رضوان الدایة،  - ّ نثیر الجمان في شعر من نظمني وإیاه الزمان، تحقیق محم

  .م1976/ ھ1396، مؤسّسة الرسالة، بیروت 01ط 
  : )م1374/ھ776ت(المالكيبن موسى ابن إسحاق خلیل 

 مختصر خلیل، تصحیح الطاھر أحمد الزاوي، د ط، دار إحیاء الكتب -
  .العربیة، القاھرة، د ت

د  ّ   ): م1519/ھ926ت (الأنصاري زكریا بن محم
، 02الإعلام والاھتمام بجمع فتاوى شیخ الإسلام، ترتیب أحمد عبید، ط  -

  .م1984/ ھ1404عالم الكتب، بیروت 
  ):م1081/ھ474ت(الباجي سلیمان بن خلف أبو الولید

د أبي الأجفان، د ط، الدا - ّ ر العربیة للكتاب، فصول الإحكام، تحقیق محم
  .1985بیروت 

د العربي بن أحمد  ّ   ): م1711/ھ1123ت ( بردلة محم
د العربي بن أحمد بردلة، طبعة حجریة،  - ّ نوازل الشیخ عبد الله سیدي محم

  .خزانة القرویین
  ): م1438/ھ841(البرزلي أبو القاسم بن أحمد البلوي 

د جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا بالمفتین وا - ّ ام، تحقیق محم ّ لحك
  .2002، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01الحبیب الھیلة، ط 
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  ):م1183/ھ578ت( أبو القاسم ابن بشكوال خلف بن عبد الملك
، دار الكتاب اللبنابي، بیروت 01الصلة، تحقیق إبراھیم الأبیاري، ط  -

  .م1989/ ھ1410
د  ّ   ): م516/1122(البغوي الحسین بن مسعود أبو محم

  .م2002/ ھ1423، دار ابن حزم، بیروت 01م التنزیل، ط معال -
  ): م1291/ھ691(البیضاوي عبد الله بن عمر أبو سعید 

د عبد الرحمان المرعشي، ط  - ّ ، 01أنوار التنزیل وأسرار التأویل، إعداد محم
  .دار إحیاء التراث العربي، بیروت ، د ت

د أبو عبد الله ّ   ):م1795/ ھ1209ت(التاودي محم
عاصم لفكر ابن عاصم، مطبوع على ھامش البھجة في شرح حلي الم -

  .م1996/ ھ1416التحفة، د ط، دار الفكر، بیروت 
  ): م1470/ھ874ت (ابن تغري بردي جمال الدین یوسف 

د أمین، د ط، : المنھل الصافي و المستوفى بعد الوافي، تحقیق - ّ د محم ّ محم
ة للكتاب، القاھرة  ّ   .1984الھیئة المصریة العام

ة، النج - ّ وم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، د ط، المؤسّسة المصریة العام
  .القاھرة، د ت

  ): م1842/ھ1258ت(التسولي علي بن عبد السلام أبو الحسن
  .م1996/ ھ1416البھجة في شرح التحفة، د ط، دار الفكر، بیروت  -

  : )م1626/ھ1036ت(التنبكتي أحمد بابا
دیباج، تحقیق أبو یحیى عبد الله كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في ال -

  .2002/ ھ1422، دار ابن حزم، بیروت 01الكندري، ط 
یة الدعوة الإسلامیة، 01نیل الابتھاج بتطریز الدیباج، ط  - ّ ، منشورات كل

  .1989طرابلس، لیبیا 
  : )م1038/ھ429ت(أبو منصوربن إسماعیل عبد الملك الثعالبي 
  .م1885ین، بیروت فقھ اللغة، د ط، مطبعة الآباء الیسوعی -

د  ّ د بن محم ّ   ): م1429/ھ833ت (ابن الجزري محم
اء، بعنایة المستشرق برجستراسر، ط  - ّ ، دار 03غایة النھایة في طبقات القر

  .م182/ ھ1402الكتب العلمیة، بیروت 
د العبدريا ّ د بن محم ّ   ): م1336/ھ737(بن الحاج محم

  .المدخل، د ط، دار التراث، القاھرة، د ت -
  : )م1896/ھـ1314 ت(صالح بن عليالحارثي 
/ ھ1414، سلطنة عمان 02عین المصالح من أجوبة الشیخ الصالح، ط  -

  .م1993
د أبو حاتم ّ   ): م965/ھ354(ابن حبّان محم

مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، الھند ، 01، ط الثقاتكتاب  -
  .م1978/ ھ1398

د ا ّ   : )م1063/ھـ456(بن حزم علي بن محم
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د شاكر، ط الإح - ّ ، دار الآفاق 01كام في أصول الأحكام، تحقیق أحمد محم
 .م1980/ ھ1400الجدیدة، بیروت 

د إبراھیم نصر وعبد الفصل في الأھواء والملل والنحل،  - ّ تحقیق محم
 .م1985/ھ1405الرحمان بن عمیرة، د ط، دار الجیل، بیروت 

دار الكتاب  ،01فضائل الأندلس وأھلھا، تحقیق صلاح الدین المنجد، ط  -
   .م1968/ ھ1387الجدید، بیروت 

د بن عمر بن  ّ  ): م1527/ھ934(الحمصي أحمد بن محم
عبد العزیز فیاّض : حوادث الزمان ووفیاّت الشیوخ و الأعیان، تحقیق -

 .م2000/ھ1421، دار النفائس، بیروت 01حرفوش، ط 
  : )م1229/ھ626ت(الحموي شھاب الدین یاقوت بن عبد الله

  .1995، دار صادر، بیروت 02ان، ط معجم البلد -
د بن علاء الدین أحمد المكّي ّ   ): م1582/ھ990( الحنفي محم

، العربي الدائز الفریاطي، ط  - ّ ، دار البشائر 01ثبت القطب النھروالي
  .م2007/ ھ1428الإسلامیة، بیروت 

د ابن حوقل  ّ   : )م977/ھ367ت(أبو القاسم النصیبيمحم
  .1992الحیاة، بیروت صورة الأرض، د ط، دار مكتبة  -

 : )م1076/ھ469ت (بن حیاّن القرطبيحیّان بن خلف 
ّي،د ط، دار الكتاب : المقتبس من أنباء أھل الأندلس، تحقیق - محمود علي مك

 .م1973/ ھ1393العربي، بیروت 
د أمین ّ   : )م939/ھ1358ت(بن عبد العزیز الخانجي محم

، مطبعة 01، ط كتاب منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان -
  .م1907/ ھ1325السعادة، القاھرة 

د بن حارث ّ   )م971/ ھ361ت(الخشني محم
ثین، تحقیق ماریا لویسا آبیلا ولویس مولینا، مطبوعات  - ّ أخبار الفقھاء والمحد

المجلس العلى للأبحاث العلمیة، معھد التعاون مع العالم العربي، مدرید 
1991. 

مام مالك، د ط، الدار العربیة للكتاب، أصول الفتیا في الفقھ على مذھب الإ -
  .1985بیروت 

  : )م893/ھ280ت نحو(ابن خردذابھ عبید الله بن عبد الله أبو القاسم
  .1889المسالك والمملك، د ط، لیدن، ھولندا  -

  )م1072/ھ463ت(الخطیب أحمد بن علي البغدادي أبو بكر
  .تاریخ بغداد، د ط، دار الكتاب العربي، بیروت، د ت -

  ): م1374/ھ776 ت(الخطیب لسان الدین  ابن
، مكتبة خانجي، 01الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقیق عبد الله عنان، ط  -

  .م1973/ ھ1393القاھرة 
د كمال شبانة، د ط،  - ّ أوصاف الناس في التواریخ والصلات، تحقیق محم

دیة، المغرب، د ت ّ  .مطبعة فضالة، المحم
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دلس، تحقیق أحمد مختار العباّدي، رحلات في المغرب والأن. خطرة الطیف  -
ان 01ط  ّ  .2003، دار الفارس للنشر والتوزیع، عم

ّار،  - ّ الشریف، تحقیق عبد القادر أحمد عطا عبد الست روضة التعریف بالحب
 .د ط، دار الفكر العربي، بیروت، دت

د كمال شبانة، ط  - ّ ان، تحقیق محم ّ ان بعد انتقال السك ّ ّاسة الدك ، مكتبة 01كن
 .2003/ھ1423الدینیة، بیروت  الثقافة

/ ھ1400، دار الآفاق، بیروت 03اللمحة البدریة في الدولة النصریة، ط  -
 .م1980

د كمال شبانة، د ط،  - ّ معیار الاختیار في ذكر المعاھد والدیار، محقیق محم
 . م2002/ ھ1423مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة 

، مطبعة 01دیة فاغیة، ط نفاضة الجراب في علالة الاغتراب، تحقیق السع -
  .1989/ ھ1409النجاح الجدیدة، الدار البیضاء 

د شھاب الدین  ّ   ): م1659/ ھ1069(الخفاجي أحمد بن محم
  .عنایة القاضي وكفایة الراضي، د ط، دار صادر، بیروت، د ت -

د ا ّ   ): م1406/ھـ808(بن خلدون عبد الرحمان  بن محم
، دار الفكر 01د مطیع الحافظ، ط شفاء السائل وتھذیب المسائل، تحقیق محمّ  -

 .1996/ ھ1417المعاصر، بیروت 
   .د ت ،أحمد الزعبي، دار الأرقم،  بیروت: مقدّمة ابن خلدون، تحقیق -

  ):م1374/ھ776ت(خلیل بن إسحاق ضیاء الدین المالكي
مختصر خلیل، تصحیح الطاھر أحمد الزاوي، د ط، دار إحیاء الكتب  -

  .العربیة، القاھرة، د ت
  ): م854/ھـ240(خیاط خلیفة  بنا

ار، دار الفكر، بیروت : تاریخ خلیفة بن خیاّط، تحقیق - ّ / ھـ1414سھیل زك
1993.  

د الأشبیليا ّ   ): م1179/ھ575ت ( بن خیر أبو بكر محم
، مكتبة خانجي، القاھرة 03فرنسشكھ قداره زیدین، ط : الفھرسة، تحقیق -

  .م1997/ ھ1417
د بن أحمد  الذھبي ّ   : ):م1374/ھ748(شمس الدین محم

د نعیم العرقسوسي، ط  - ّ ، مؤسّسة الرسالة، 01سیر أعلام النبلاء، تحقیق محم
 .م1982/ ھ1402بیروت 

العبر في خبر من غبر، تحقیق فؤاد السیّد، د ط، سلسلة التراث العربي،  -
  .1961مطبعة حكومة الكویت، الكویت 

د بن عمر فخر الدین ّ   : )م1210/ھ606ت(الرازي محم
  .م1978/ ھ1398الكبیر،ذ ط، دار الفكر، بیروت  التفسیر -

  
د أو القاسم المعروف  ّ   ): م1108/ھ502ت(الراغب الأصفھاني الحسین بن محم
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د سید كیلاني، د ط، دار المعرفة،  - ّ المفردات في غریب القرآن، تحقیق محم
  .بیروت، د ت

  ): م864/ھ250ت(ابن رستم عبد الوھّاب بن عبد الرحمان 
-  ّ د طلاي، د ط، المطبعة العربیة، كتاب مسائل نف ّ وسة، تحقیق إبراھیم محم

  .م1991غردایة 
د بن أحمد ّ   :)م1126/ھـ520(ابن رشد أبو الولید محم

البیان والتحصیل في الشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، تحقیق   -  
ي، ط  د حجّ ّ   .م1988/ ھ1408، دار الغرب الإسلامي، بیروت 02محم

، دار الغرب 01ن رشد، تحقیق المختار بن الطاھر التلیلي، ط فتاوى اب   -  
  .م1987/ ھ1407الإسلامي، بیروت 

ي، دار الغرب الإسلامي، ط : المقدّمات الممھّدات، تحقیق - د حجّ ّ ، 01محم
  .م1988/ ھـ1408بیروت 

  : )م1671/ھ1081ت(بن احمد الرملي خیر الدین
  .ھ1300، مصر الفتاوى الخیریة لنفع البریة، مطبعة بولاق -

  ): م1550/ھ957(الرملي شھاب الدین أحمد بن حمزة 
د عبد السلام شاھین،  - ّ    فتاوى الرملي في فروع الفقھ الشافعي، تحقیق محم

  .م2004/ ھ1424، دار الكتب العلمیة، بیروت 01ط 
  : )م712/ھ93ت(الأزدي ابن زید جابر

، 02خروصي، ط من جوابات الإمام جابر بن زید، ترتیب سعید بن خلف ال -
  .م1992/ ھ1412منشورات وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان 

د بن عبد الرحمان  ّ اوي شمس الدین محم ّ   ): م1497/ھـ902(السخ
ّ التاریخ، دار الجیل، ط  - ، بیروت 01الإعلان بالتوبیخ لمن ذم

 .م1992/ھـ1413
/ ھ1412ت ، دار الجیل، بیرو01الضوء اللامع لأھل القرن التاسع، ط  -

1992.  
د أبو القاسم ّ د بن محم ّ اج محم ّ   ):م1444/ھ848ت (ابن سر

د أبي  - ّ اج الأندلسي، تحقیق محم ّ فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سر
    .م2006/ ھ1427، دار ابن حزم، بیروت 02الأجفان، ط 

  ):م1286/ھ685ت(ابن سعید علي بن موسى المغربي
، دار المعارف، 02ضیف، ط  المغرب في حلي المغرب، تحقیق شوقي -

  .1964القاھرة 
د أبو اللیث  ّ   ): م985/ھ375(السمرقندي نصر بن محم

، دار الكتب العلمیة، 01بحر العلوم، تحقیق مجموعة من المشایخ، ط  -
  .م1993/ ھ1413بیروت 

  ): م1073/ھ486ت (ابن سھل أبو الأصبغ عیسى 
الحدیث، القاھرة  دیوان الأحكام الكبرى، تحقیق یحیى مراد، د ط، دار -

  .م2007/ ھ1428



 

261 
 

  : سیدي عمر عبد العزیز
د بن  - ّ الجواھر اللئالي من فتاوى الشیخ سیدي عبد الكریم البلبالي، جمعھا محم

  .عبد العزیز المھداوي، د ط، أدرار، د ت
  ): م1505/ھ1089(السیوطي جلال الدین عبد الرحمان 

دار الفكر، بیروت ، 02بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة، ط  -
  .م1979/ ھ1399

  .م1994/ ھ1414الحاوي للفتاوي، د ط، دار الفكر، بیروت  -
الشماریخ في علم التاریخ، تحقیق عبد الرحمان حسن محمود، د ط، مكتبة  -

   .م1991/ ھ1411الآداب، القاھرة 
  ): م1388/ھ790(الشاطبي إبراھیم بن موسى اللخمي 

 .دیثة، الریاض، د تالاعتصام، د ط، مكتبة الریاض الح -
د أبو الأجفان، ط  - ّ ، مؤسّسة الرسالة، 01الإفادات والإنشادات، تحقیق محم

  .م1983/ ھ1403بیروت 
د أبو الأجفان، د ط، طیباوي للطبع  - ّ فتاوى الإمام الشاطبي، تحقیق محم

 .والنشر، الجزائر، د ت
    وت، الموافقات في أصول الفقھ، تحقیق عبد الله دراز، دار المعرفة، بیر -

  .د ت
ام أبو الحسن   ):م1147/ھ542ت(الشنتریني علي بن بسّ

الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، تحقیق إحسان عباّس، د ط، دار الثقافة،  -
  .م1978/ ھ1398بیروت 

د بن علي  ّ   ): م1834/ھ1250ت(الشوكاني محم
ّي الروایة والدرایة من علم التفسیر، مراجعة  - فتح القدیر الجامع بین فن

  .م2007/ ھ1428، دار المعرفة، بیروت 04ف الغوش، ط یوس
  ): م1363/ھ764(الصفدي صلاح الدین خلیل بن أیبك 

، دار 01أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى، ط : الوافي بالوفیات، تحقیق -
  .م2000/ ھ1420إحیاء التراث العربي، بیروت 

 ):م1202/ھ599ت(الضبّي أحمد بن یحیى بن أحمد بن عمیرة 
لتمس في تاریخ رجال أھل الأندلس، تحقیق روحیةّ عبد الرحمان بغیة الم -

 .م1997/ ھ1417، دار الكتب العلمیة، بیروت 01السویفي، ط
د بن عبد المالك الأندلسي ّ   ):م1273/ھ672ت(الطائي جمال الدین محم

، دار البحوث 01فتاوى في العربیة، تحقیق أحمد عبد الله المغربي، ط  -
  .م2004/ ھ1425حیاء التراث، دبي للدراسات الإسلامیة وإ

د بن جریر أبو جعفر  ّ   ): م923/ھـ310ت(الطبري محم
اح، دار صادر،الطبعة الأولى، : تاریخ الأمم و الملوك، مراجعة - ّ نواف الجر

  .م2003/ھـ1424بیروت 
د أبو جعفر ّ اوي أحمد بن محم ّ   ): م933/ھ321ت(الطح
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مؤسّسة الرسالة، ، 01شرح مشكل الآثار، تحقیق شعیب الأرناؤوط، ط  -
  .م1994/ ھ1415بیروت 

د أمین  ّ   ): م1836/ھ1252ت(بن عمرابن عابدین محم
یة في تنقیح الفتاوى الحامدیة، طبعة حجریة - ّ   .العقود الدر

د الأندلسي ّ د  بن محم ّ د بن محم ّ   ):م1426/ھ829ت(ابن عاصم محم
د عبد السلام محمّ  - ّ ام في نكت العقود والأحكام، تحقیق محم ّ      د، تحفة الحك

  .2011/ ھ1432، دار الآفاق العربیة، القاھرة 01ط 
د ّ   :)ھ1739/ھ1152ت(العباّسي أحمد بن محم

  .5227نوازل العباّسي، مخطوط جامعة الملك السعود، رقم  -
 ّ   ): م1261/ھ660ت(ابن عبد السلام العز

، دار الفكر المعاصر، 01الفتاوى الموصلیة، تحقیق إیاد خالد الطباّع، ط  -
  .م1999/ ھ1419بیروت 

، دار الفكر، بیروت 01الفتاوى المصریة، تحقیق إیاد خالد الطباّع، ط  -
  .م2007/ ھ1427

د بن عبد الله أبو بكر ّ   ):م1148/ھ543ت (ابن العربي محم
د عبد القادر عطا، ط  - ّ ، دار الكتب العلمیة، 03أحكام القرآن، تحقیق محم

 .م1424/ ھ2003بیروت 
 .ار الكتاب العربي، بیروت، د تشرح صحیح الترمذي، د ط، د -
ار طالبي، ط  - ّ ، الشركة الوطنیة للنشر 02العواصم من القواصم، تحقیق عم

  .1981والتوزیع، الجزائر 
د عبد الله ولد كریم، د ط،  - ّ أ مالك بن أنس، تحقیق محم ّ القبس في شرح موط

  .1992دار الغرب الإسلامي، بیروت 
د بن ح ّ   : )م1449/ھـ852ت (جرالعسقلاني أحمد بن علي بن محم

د عبد المعید خان، مطبعة  - ّ إنباء الغمر بأنباء العمر في التاریخ، تحقیق محم
  .م1968/ ھ1388، حیدر آباد، الھند 01مجلس دائرة المعارف العثمانیة، ط 

   .ھ1325، مطبعة دار المعارف النظامیة، الھند 01تھذیب التھذیب، ط  -
  ): م18/ھ12القرن (العلمي عیسى بن علي الحسني 

كتاب النوازل تحقیق المجلس العلمي بفاس، منشورات وزارة الأوقاف  -
  .م1983/ ھ1403والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة 

  ): م1349/ھ749( العمري أحمد بن یحیى بن فضل 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقیق جماعة من الباحثین، د ط،  -

ّحدة، د تمركز زاید للتراث والتاریخ، العی   .ن، الإمارات العربیة المت
  

د ّ  : )م1679/ھ1090ت(العیاّشي عبد الله بن محم
، دار 01الرحلة العیاّشیة، تحقیق سعید الفاضلي وسلیمان القرشي، ط  -

 .2006السویدي للنشر والتوزیع، أبو ظبي 
  ): م1149/ھ544(عیاض بن موسى الیحصبي القاضي 
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ّد ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعر - فة أعلام مذھب مالك، تحقیق محم
  .م1998/ ھ1418، دار الكتب العلمیة، بیروت 01سالم ھاشم، ط 

ار، ط  - ّ ، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01الغنیة، تحقیق ماھر زھیر جز
 .م1982/ ھ1402

  ): م1596/ ھ1091(الفاسي عبد القادر بن یوسف أبو السعود 
، دار أبي 01براھیمي، ط الأجوبة الصغرى، تحقیق علي بن أحمد الإ -

  .2007رقراق للطباعة والنشر، الرباط 
ّاو وابن خلف عبد القھّار    ): من علماء القرن الثالث( ابن فتى جن

د طلاي، د ط،  - ّ ان، تحقیق عمرو خلیفة النامي وإبراھیم محم ّ أجوبة علماء فز
  .م1991/ ھ1411دار البعث، قسنطینة 

دابن فرحون إبراھیم بن  ّ   ): م1397/ھ799ت (علي بن محم
ام في أصول القضیة ومناھج الأحكام، مطبوع على ھامش فتح  - ّ تبصرة الحك

یش، د ط، مصر  ّ  .ھ1329العلي المالك للشیخ عل
ب في معرفة أعیان علماء المذھب، تحقیق مأمون بن محیي الدیباج المذھّ  -

ّان، ط    .م1996/ ھ1417، دار الكتب العلمیة، بیروت  01الدین الجن
دابن الفر ّ   ):م1012/ ھ403ت(ضي عبد الله بن محم
، مكتبة خانجي، القاھرة 02تاریخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، ط  -

  .م1987/  ھ1408
  : ابن فضلان أحمد

رسالة ابن فضلان، تحقیق سامي الدھّان، د ط، مطبوعات المجمع العلمي  -
  .العربي بدمشق، دمشق، د ت

د الھمذاني ّ   : )م951/ھ340نحو  ت(ابن الفقیھ أحمد بن محم
  .ھ1302البلدان، د ط، مطبع بریل، لیدن، ھولندا  -

د بن أبي العافیة  ّ   ):م1616/ھ1025ت(ابن القاضي أحمد بن محم
ة أسماء الرجال، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، ط  - ّ ة الحجال في غر ّ در

  .م2002/ ھ1423، دار الكتب العلمیة، بیروت 01
ائد، ضمن موسوعة أعلام المغرب، تحقیق لقط الفرائد من لفاظة حقق الفو -

ي، ط  د حجّ ّ   .م1996/ ھ1417، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01محم
د ّ   : القاضي عیاض وولده محم

ّد بن شریفة، ط  - ام في نوازل الأحكام، تحقیق محم ّ ، دار 02مذاھب الحك
  .1997الغرب الإسلامي، بیروت 

  ): م1533/ ھ946ت (القرافي بدر الدین 
، دار الغرب 01دیباج وحلیة الابتھاج، تحقیق أحمد الشتیوي، ط توشیح ال -

  .م1983/ ھ1403الإسلامي، بیروت 
  ): م1610/ھـ1019(القرماني أحمد بن یوسف 

فھمي سعد وأحمد حطیط، : أخبار الدول و آثار الأول في التاریخ، تحقیق -
  .م1992/ھـ1412، بیروت 01عالم الكتب، ط 
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د القسطلي  ّ اجابن أحمد بن محم ّ   :)م1030/ھ421ت(در
ّي، ط  - ، المكتب الإسلامي، بیروت 02الدیوان، تحقیق محمود علي مك

  . ھ1389
  :أبو العباّس القشتالي أحمد بن إبراھیم بن یحیى

تحفة المغترب ببلاد المغرب لمن لھ من الإخوان في كرامات الشیخ أبي  -
ة المعھد المصري للد ّ راسات مروان، تحقیق فرناندو دى لا جرانخا، مجل

  .1973-1972، مدرید 17الإسلامیة في مدرید، م 
اع علي بن جعفر بن علي السعدي أبو القاسم  ّ   ):  م1121/ھ515(ابن القط

، دار الكتب العلمیة، 01كتاب الأفعال، تحقیق إبراھیم شمس الدین، ط  -
  .م2003/ ھ1424بیروت 

  ):م1248/ھ646ت(القفطي علي بن الفضل جمال الدین
  .علماء بأخبار الحكماء، د ط، مكتبة المتنبّي، القاھرة، د تكتاب إخبار ال -

 ): م1486/ھ891ت(القلصادي أبو الحسن علي 
 .1985رحلة القلصادي، د ط، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس  -

  ): م1418/ھ821ت(القلقشندي أحمد أبو العبّاس 
، د ط، دار الكتب المصریة، القاھرة صبح الأعشى في صناعة الإنشا -

  .م1922/ ھ1340
د بن مصلح الدین  ّ   ): م1544/ھ951ت(القوجوي محم

د عبد القادر شاھین، ط  - ّ ، 01حاشیة محیي الدین الشیخ زاده، تصحیح محم
  .م1999/ ھ1419دار الكتب العلمیة، بیروت 

د  ّ   ): م899/ھ286ت(القیرواني عبد الله ابن أبي زید أبو محم
د لحمر، ط فتاوى بن أبي زید القیرواني، تحقیق حمید  - ّ ، دار الغرب 01محم

  .م2004الإسلامي، بیروت 
د  ّ ّي بن أبي طالب أبو محم   ): م1045/ھ437ت(القیسي مك

، منشورات جامعة 01الھدایة إلى بلوغ النھایة، تحقیق مجموعة باحثین، ط  -
  .م2008/ ھ1429الشارقة، الشارقة 

د بن سلیمان  ّ   ): م1474/ھ879ت(الكافیجي محیي الدین محم
  .صر في علم التاریخ، ضمن كتاب علم التاریخ عند المسلمینالمخت -

د بن شاكر ّ   ):م1362/ ھ764ت(الكتبي محم
  .1973فوات الوفیات، تحقیق إحسان عباّس، د ط، دار الثقافة، بیروت  -

  
د بن عبد الله  ّ   ): م1771/ھ1185ت(الكیكي محم

  توفیق، مواھب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال، تحقیق أحمد  -
  .1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01ط 

ّ فرج بن قاسم الغرناطي أبو سعید   ):م1380/ھ782ت(ابن لب
تقریب الأمل البعید في نوازل الأستاذ أبي سعید، تحقیق حسین مختاري  -

 .م2004/ ھ1424، دار الكتب العلمیة، بیروت 01وھشام الرامي، ط 
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ة في تفریع مسألة  - ّ الإمامة بالأجرة، تحقیق قطب الریسوني، ینبوع العین الثر
  .م2005/ ھ1426، دار ابن حزم، بیروت 01ط 

  ): م1086/ھ478ت(اللخمي أبو الحسن القیرواني 
د لحمر، د ط، دار  - ّ فتاوى الشیخ أبي الحسن اللخمي، تحقیق حمید بن محم

  .م2006/ ھ1427، المغرب  ءالمعرفة، الدار البیضا
د بن علي  ّ   ): م1141/ھ536ت(المازري محم

ّمي، ط  - د المختار السلا ّ ، دار الغرب الإسلامي، 01شرح التلقین، تحقیق محم
  .م1997بیروت 

فتاوى المازري، تحقیق الطاھر المعموري، د ط، الدار التونسیة للنشر،  -
  .1994تونس 

د أبو الحسن  ّ   ): م1058/ھ450ت(الماوردي علي بن محم
مقصود بن عبد الرحیم، د ط ، درا النكت و العیون، مراجعة السیدّ بن عبد ال -

  .الكتب العلمیة، بیروت، د ت
د أبو عبد الله الأندلسي ّ   ): م1457/ھ862ت(المجاري محم

د أبو الأجفان، ط  - ّ ، دار الغرب الإسلامي، 01برنامج المجاري، تحقیق محم
  .1982بیروت 

د بن الحسن أبو عبد الله ّ اصي محم ّ   : المج
اصي، طبعة حجریة، ا -   .لخزانة الصبیحیة، سلا، المغربنوازل المجّ
  : مجھول

ة النضرة في الفتاوى الصادرة عن علماء الحضرة، تحقیق  - ّ الحدیقة المستقل
افي الجھاني، ط  ّ / ھ1424، دار ابن حزم، بیروت 01جلال علي القذ

  .م2003
  ): م1148/ھ542حوالي (المحاربي عبد الحقّ بن عطیة 

د أبو الأجف: فھرس ابن عطیة، تحقیق - ّ د الزاھي، ط محم ّ ، دار 01ان و محم
  .م1980/ ھ1400الغرب الإسلامي، بیروت 

د بن عبد الملك أبو عبد الله ّ د بن محم ّ اكشي محم ّ   ):م1303/ھ703ت(المر
، دار 01الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقیق إحسان عباّس، ط  -

  .1973الثقافة، بیروت 
د المدیوني أبو ع ّ د بن محم ّ   :)م1605/ھ1014ت(بد هللابن مریم محم

د بن أبي شنب، د ط،  - ّ البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، تحقیق محم
  .م1908 ھ1326المطبعة الثعالبیة، الجزائر 

  ):م1203/ ھ600ت (المزاتي یوسف خلفون أبو یعقوب
، دار الفتح للطباعة 01أجوبة ابن خلفون، تحقیق عمرو خلیفة النامي، ط  -

  .م1974/ ھ1394وت والنشر، بیر
اج  ّ ي جمال الدین یوسف أبوالحج ّ   ): م1341/ھ742(المز

اد معروف، ط  - ّ ار عو ّ ، مؤسّسة الرسالة، 01تھذیب الكمال، تحقیق بش
  .م1988/ ھ1408بیروت 
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  : )م957/ھ346(أبو الحسن  المسعودي علي بن الحسین
د محیي الدین عبد الحمید،: مروج الذھب و معادن الجوھر،تحقیق - ّ دار  محم

  .م1973/ھـ1393، بیروت 05الرشاد الحدیثة، ط 
  ): م1978/ھ1399( المشّاط حسن المكّي

د بن عبد الكریم بن عبید، د ط، مؤسّسة الفرقان  - ّ الثبت الكبیر، تحقیق محم
ة  ّ   .م2005/ ھ1426للتراث الإسلامي، مك

  : )م1478/ھ883ت(أبو زكریاء بن موسى المغیلي یحیى
، منشورات 01مازونة، تحقیق مختار حساني، ط  الدرر المكنونة في نوازل -

  .2004مخبر المخطوطات، جامعة الجزائر 
د التلمساني ّ ّري أحمد بن محم   ): م1631/ھ1041ت(المق

أزھار الریاض في أخبار عیاض، تحقیق مصطفى السقا وآخرون، د ط،  -
 .1942/ ھ1361مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة 

صن الأندلس الرطیب، تحقیق إحسان عباّس، د ط، دار نفح الطیب من غ -
  .م1988/ ھ1408صادر، بیروت 
  ):م1025/ھ960ت(المكناسي أحمد بن القاضي

جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدینة فاس، د ط، دار المنصور  -
  .1973للطباعة والوراقة، الرباط 

د بن عبد الملك أبو عبد الله ّ   ):م1430/ھ834ت(المنتوري محم
د بنشریفة، ط  - ّ ، دار الأمان للنشر 01فھرسة المنتوري، تحقیق محم

  .م2011/ھ1432والتوزیع، الرباط 
د بن یوسف بن أبي القاسم العبدري ّ اق محم ّ   ):م1491/ھ897ت(المو

ین، ط  - ّ د بن حم ّ دن بن سیدي محم ّ ، مطبعة بني 01سنن المھتدین، تحقیق محم
 .2002یزناسن، سلا، المغرب 

اق ّ د المو ّ د )م1491/ھ897ت(محم ّ اع محم   :)م1489/ھ894ت(والرصّ
د حسن، ط  - ّ ، دار 01الأجوبة التونسیة على الأسئلة الغرناطیة، تحقیق محم

  .2007المدار الإسلامي، طرابلس لیبیا 
د بن أحمد الفاسي ّ   ): م1662/ھ1072(میّارة محم

د بن احمد میاّرة الفاسي، تعلیق بدر العمراني ا - ّ  لطنجي، فھرسة الشیخ محم
  .م2009/ ھ1430، دار ابن حزم، بیروت 01ط 

  
  

  ): م1314/ھ793ت بعد (النباھي علي بن عبد الله بن الحسن
، دار الآفاق الجدیدة، 05كتاب المرقبة العلیا فیمن یستحقّ القضاء والفتیا، ط  -

  .م1983/ ھ1403بیروت 
  ): م1310/ھ710ت(النسفي عبد الله بن أحمد أبو البركات 

، دار الكلم 01تنزیل وحقائق التأویل، تحقیق یوسف علي بدوي، ط مدارك ال -
  .م1998/ ھ1419الطیّب، بیروت 
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  : ) م1277/ھ676ت(محیي الدین یحیى بن شرف أبو زكریا النووي
، دار الفكر 01فتاوى الإمام النووي، تحقیق محمود الأرناؤوط، ط  -

  .م1999/ ھ1419المعاصر، بیروت 
  : سيابن ھلال إبراھیم السجلما

  .نوازل ابن ھلال، طبعة حجریة، الخزانة الصبیحیة، سلا، المغرب -
د بن جابر ّ   ): م1338/ھ749ت(الوادي آشي محم

د محفوظ، ط : برنامج الوادي آشي، تحقیق - ّ ، دار الغرب الإسلامي، 02محم
  .1981بیروت 
  ): م1146/ھ540ت(ابن ورد الأندلسي

د الشریف، - ّ ، طوب بریس، 01ط  أجوبة ابن ورد الأندلسي، تحقیق محم
  .2008الرباط 

د ّ ان حسن بن محم ّ  : )م1550/ھ957بعدت (الوز
د الأخضر، ط  - ّ ي ومحم د حجّ ّ ، دار الغرب 02وصف إفریقیا، ترجمة محم

 .1983الإسلامي، بیروت 
  ): م1508/ھ914ت(الونشریسي أحمد بن یحیى 

عن فتاوي أھل إفریقیة والأندلس المعیار المعرب والجامع المغرب  -
ي، ط المو د حجّ ّ ، دار الغرب الإسلامي، 01غرب، تحقیق بإشراف محم

  .م1981/ ھ1401بیروت 
ي،  - د حجّ ّ   وفیات الونشریسي، ضمن موسوعة أعلام المغرب، تحقیق محم

  .م1996/ ھ1417، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01ط 
  ): م905/ھ292(الیعقوبي أحمد بن أبي یعقوب

  .1860ولندا البلدان، د ط، مطبع بریل، لیدن، ھ -
  

  
  
  
  

  :المراجع العربیة
  : إسماعیل محمود

، القاھرة 01فكرة التاریخ بین الإسلام والماركسیة، مكتبة مدبولي، ط  -
1988.  

، دار الثقافة، الدار 02، ط - منھج وتطبیق- قضایا في التاریخ الإسلامي -
  .1981البیضاء 
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 : الألوسي عادل كامل
 .1991لثقافیة، بغداد ، دار الشؤون ا01البحث عن الوثائق، ط  -

  : أوملیل علي
الخطاب التاریخي دراسة لمنھجیة ابن خلدون، معھد الإنماء العربي،  -

  .بیروت، د ت
 : بدوي عبد الرحمان

 .1977، وكالة المطبوعات، الكویت 02النقد التاریخي، ط  -
د ّ   : البركة محم

ریقیا فتاوى أبي عمران الفاسي، د ط، إف- فقھ النوازل على المذھب المالكي -
  .2010الشرق، الدار البیضاء، المغرب 

  : بلحمیسي مولاي
، ش و ن ت، 02الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العھد العثماني، ط  -

  .1981الجزائر 
د الأمین ّ   :بلغیث محم

، دار 01، ط -من مدینة السیاسة إلى مدینة العلم- دولة المرابطین بالأندلس -
  .2009الوعي، الجزائر 

  : عبد العزیز بنعبد الله
  .م198/ھ1403، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01معلمة الفقھ المالكي، ط  -

  : بنمیرة عمر
، جذور للنشر، 01الثقافة والفقھ والمجتمع نماذج من المغرب الوسیط، ط  -

  .2006الرباط 
  :بوتشیش إبراھیم القادري

 إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي وتاریخھ الاقتصادي والاجتماعي،  -
 .2002، دار الطلیعة، بیروت 01ط 

مباحث في التاریخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطین،  -
 .1998، دار الطلیعة، بیروت 01ط 

، مطبعة الخلیج العربي، 02المغرب والأندلس في عصر المرابطین، ط  -
   .2004تطوان، المغرب 

  : بودوسیتنیك وسبیركین
 .      1979دار مكتبة الحیاة،  بیروت  المادیة التاریخیة، منشورات -

  
د أحمد ّ   :ترحیني محم

خون والتاریخ عند العرب، د ط، دار الكتب العلمیة، بیروت د ت -   .المؤرّ
د ّ   : تضغوت محم

، رؤیة للنشر 01،ط -مقاربة منھجیة- نحو تحدیث دراسة التاریخ الإسلامي -
 .2004والتوزیع، القاھرة 

د زیاد بن عمر ّ   : التكلھ محم
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ّابي الأثريمجم - ّمة الجزائر ابن العن -وع فیھ إجازات من علا
  .م2008/ ھ1429، دار البشائر، بیروت 01، ط -ھ1189/1267
  : التیمومي الھادي

د علي للنشر، صفاقس 01مفھوم التاریخ وتاریخ المفھوم، ط  - ّ ، دار محم
  .2003الجدیدة، تونس 

د عابد ّ   :الجابري محم
، مركز دراسات الوحدة العربیة، 06ط  العصبیة والدولة،. كر ابن خلدونف -

  .1994بیروت 
  : جغلول عبد القادر

الإشكالیات التاریخیة في علم الاجتماع السیاسي عند ابن خلدون، دار  -
  .1987، بیروت 04الحداثة، ط 

ي د حجّ ّ   : جماعة من الأساتذة بإشراف محم
یز تراث الأندلس تكشیف وتقویم، د ط، مطبوعات مؤسّسة الملك عبد العز -

   .م1993/ ھ1414آل سعود، الدار البیضاء، المغرب 
 : الجیدي عمر

، الھلال العربیة، الرباط 01مباحث في المذھب المالكي بالمغرب، ط  -
1993. 

د بن حسین ّ   : الجیزاني محم
، د ط، دار ابن الجوزي، الدمام، "دراسة تطبیقیة تأصیلیة"فقھ النوازل  -

  .م2006/ ھ1427المملكة العربیة السعودیة 
  :الحجمري عبد الفتّاح

  .1996، شركة الرابطة، الدار البیضاء 01البنیة والدلالة، ط : عتبات النصّ  -
د بن الحسن الثعالبي ّ    ):1956/ھ1376ت (الحجوي محم

ّاح  - الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي، تحقیق عبد العزیز بن عبد الفت
  .م1977/ ھ1397رة القارئ، د ط، المكتبة العلمیة، المدینة المنوّ 

د ّ ي محم ّ   : حج
، منشورات الجمعیة المغربیة للتألیف 01نظرات في النوازل الفقھیة، ط  -

  .م1999/ ھ1420والترجمة والنشر،الدار البیضاء، المغرب 
  :الحسناوي عبد الرحیم

ّ التاریخي مقاربة إبستیمولوجیة ودیكداكتیكیة، د ط، أفریقیا الشرق،  - النص
  .2011رب الدار البیضاء، المغ

د ّ   : حسن زكي محم
الة المسلمون في العصور الوسطى - ّ د ط، دار الرائد العربي، بیروت : الرح

  .م1981/ ھ1401
د عبد الغني ّ   :حسن محم

  .1980، دار المعارف، القاھرة 03التراجم والسیر، ط  -
  :محمود يحسین حسن
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  .م1983/ ھ1403، دار الأندلس، بیروت 02أدب الرحلة عند العرب، ط  -
  :ن طھحسی

د عبد الله عنان، ط . فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة - ّ تحلیل ونقد، ترجمة محم
  . م1925/ ھ1343، مطبعة الاعتماد، القاھرة 01

  :الحمصي أحمد سلیم
، 01سیرتھ وأدبھ، ط . م1393-1333/ھ796-733ابن زمرك الغرناطي  -

  .م1985/ھ1405مؤسّسة الرسالة، بیروت 
د محمود ّ   : الحویري محم

البحث في التاریخ، د ط، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، منھج  -
  .2001القاھرة 

  : الخالدي طریف
  .      1982، بیروت 01بحث في مفھوم التاریخ و منھجھ، دار الطلیعة، ط  -

 .1979، دار الطلیعة، بیروت02دراسات في تاریخ الفكر العربي الإسلامي، ط 
  : الخذیريّ الطاھر الأزھر

إ مالك بن انس، ط المدخل إلى  - ّ ّیة، الكویت 01موط ، مكتب الشؤون الفن
  .م2008/ ھ1429

د أ ّ ّاف عبد العلي والمومني محم  : مد عقلةحالخف
دراسات في التراث الجغرافي العربي الإسلامي، د ط، دار الكندي للنشر  -

 .م2000/ ھ1420والتوزیع، إربد، الأردن 
د عبد الوھّاب ّ  : خلاّف محم

اربة الأھواء والبدع في الأندلس مستخرجة من مخطوط ثلاث وثائق في مح -
، المركز 01الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبغ عیسى بن سھل، ط 

 .1981العربي الدولي  للإعلام، القاھرة 
الحیاة : الخامس الھجري-قرطبة الإسلامیة في القرن الحادي عشر المیلادي -

 .1984للطبع، تونس الاقتصادیة والاجتماعیة، د ط، الدار التونسیة 
ة في الأندلس مستخرجة من مخطوط  - ّ وثائق في أحكام قضاء أھل الذم

الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبغ عیسى بن سھل، د ط، المطبعة العربیة 
 .1980الحدیثة، القاھرة 

مستخرجة من مخطوط الأحكام في الأندلس وثائق في أحكام القضاء الجنائي  -
، د ط، المطبعة العربیة غ عیسى بن سھلللقاضي أبي الأصب الكبرى

 .1980الحدیثة، القاھرة 
  : خلھ كرم
، دار العلم و العمل للنشر، ھامبورج، ألمانیا 01النظریة الكونیة للتاریخ، ط  -

1996.  
  :الخلیفي عبد العزیز بن صالح

بیروت ، 01مصطلحاتھ وأسبابھ، ط : ھب المالكيالاختلاف الفقھي في المذ -
  1993/ ھ1414
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  : ل عماد الدینخلی
، بیروت 01دار المكتب الإسلامي، ط  ابن خلدون إسلامیا، -

  .م1983/ھـ1403
، دار المكتب الإسلامي، -فصول في المنھج و التحلیل -في التاریخ الإسلامي -

  .م1981/ھـ1401، بیروت 01ط 
د ّ   : الدیب عبد العظیم محم

دار  ،01، ط -نظرات و تصویبات-نحو رؤیة جدیدة للتاریخ الإسلامي -
  .م1994/ ھ1414البشیر للنشر و للتوزیع، عمان، الأردن 

  :الذنون عبد الحكیم
، دار 01بحث في التاریخ السیاسي والحضاري العربي، ط . آفاق غرناطة -

  .1988/ ھ1408المعرفة، بیروت 
  : زریق قسطنطین

 .1979،دار العلم للملایین، بیروت 04نحن والتاریخ، ط  -
د ّ   : أبو زھرة محم

آراؤه وفقھھ، د ط، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، -یاتھ وعصرهح - مالك -
  .د ت

 : زیاده نقولا
الجغرافیة و الرحلات عند العرب، د ط، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت  -

1987. 
  : الساعاتي حسن

، بیروت 01علم الاجتماع الخلدوني قواعد المنھج، دار النھضة العربیة، ط  -
1972.  

 ّ   : دسبیتي حسین محم
أعلام فلسفة التاریخ، المكتب العالمي للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت  -

1996.  
  : سركیس إحسان

  .التأویل التاریخي و دور الفرد، دار دمشق، د ط، سوریا، د ت -
 : سعد الله أبو القاسم

تجارب في الأدب والرحلة، د ط، المؤسّسة الوطنیة للكتاب، الجزائر  -
1983. 

، عالم المعرفة، الجزائر 01حراك في تناقض، ط : على خطى المسلمین -
  .م2009/ھ1430

  :السعیدي أحمد
سوس التاریخ والثقافة والمجتمع، د ط، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء،  -

  .2011المغرب 
د ّ   : سلطان جاسم محم
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ّ القرى "فلسفة التاریخ"الفكر الإستراتیجي في فھم التاریخ  - ، مؤسّسة أم
  .2005، المنصورة، مصر 01ط للترجمة و التوزیع، 

د بن صامل ّ   : السلمي محم
منھج كتابة التاریخ الإسلامي وتدریسھ، درا الوفاء للطباعة والنشر  -

 .م1988/ھ1418، المنصورة، مصر 01والتوزیع، ط 
  : بن سلیمان فریدا

  .2000مدخل إلى دراسة التاریخ، د ط، مركز النشر الجامعي، تونس  -
  :شاكر تھاني عبد الفتاّح

، المؤسّسة العربیة للدراسات 01السیرة الذاتیة في الأدب العربي، ط  -
  .2002والنشر، بیروت 

  : شاكر مصطفى
خون،دار العلم للملایین، الطبعة الثالثة، بیروت،  - التاریخ العربي والمؤرّ

1987.  
 : الشامي صلاح الدین علي

  یدانیة، الرحلة عین الجغرافیة المبصرة في الكشف الجغرافي والدراسة الم -
 .1999د ط، المعارف، الإسكندریة 

  :الشاوي عبد القادر
السیرة الذاتیة في المغرب، د ط، أفریقیا الشرق، الدار : الكتابة والوجود -

  .2000البیضاء، المغرب 
د كمال ّ   :شبانة محم

ل بن الأحمر سلطان غرناطة، ط  - ّ ، مكتبة الثقافة الدینیة، 01یوسف الأو
  .م2004/ ھ1423القاھرة 

د بن الحسن ّ   : الشرحبیلي محم
ر المذھب المالكي في الغرب الإسلامي، منشورات وزارة الأوقاف  - ّ تطو

  .م2000/ ھ1421والشؤون الإسلامیة بالمملكة المغربیة، الرباط 
  :شرف عبد العزیز

  .1992أدب السیرة الذاتیة، د ط، الشركة المصریة العالمیة للنشر، القاھرة  -
  :الشكعة مصطفى

، دار العلم للملایین، بیروت 05ندلسي موضوعاتھ وفنونھ، ط الأدب الأ -
1983.  

  
  : صبحي أحمد محمود

  .1994في فلسفة التاریخ، دار النھضة العربیة، بیروت  -
  : الطھطاوي علي بن أحمد عبد العال

م، ط  - ّ ّى الله علیھ وسل ، دار الكتب العلمیة، بیروت 01فتاوى الرسول صل
  .م2003/ ھ1424

د الھادي ّ   :العامري محم
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باب القضاء والشھادات من نوازل البرزلي، د ط، دار بو سلامة للطباعة  -
  .والنشر والتوزیع، تونس، د ت

  :العبّادي الحسن
فقھ النوازل في سوس قضایا وأعلام، من القرن التاسع إلى نھایة القرن  -

یة الشریعة بأكادیر، المغر ّ ب الرابع عشر الھجري، د ط، منشورات كل
1999.  

  :عبّاس إحسان
بحوث ودراسات في الأدب والتاریخ، دار الغرب الإسلامي، بیروت  -

2000. 
ّ السیرة، ط  -   .1996، دار صادر، بیروت 01فن

د بن یونس السویسي التوزري ّ   :العباّسي محم
، دار ابن حزم، 01الفتاوى التونسیة في القرن الرابع عشر الھجري، ط  -

  .2009/ھ1430بیروت 
د ابن عبّود ّ   : امحم
اظ، الرباط  - ّ مباحث في التاریخ الأندلسي ومصادره، د ط،  منشورات عك

1989.  
  :عبد الدایم یحیى إبراھیم

الترجمة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث، د ط، دار إحیاء التراث العربي،  -
  .1975بیروت 
  :عبد المجید التركي

، دار 01جي، ط مناظرات في أصول الشریعة الإسلامیة بین ابن حزم والبا -
  .1986/ ھ1406الغرب الإسلامي، بیروت 

د فتحي ّ  : عثمان محم
/ ھ1408، دار النفائس، بیروت 01المدخل إلى التاریخ الإسلامي، ط  -

 .م1988
  : العثماني شبیر أحمد

، دار إحیاء 01نور البشر بن نور الحق، ط : موسوعة فتح الملھم، تخریج -
  .م2006/ ھ1426التراث العربي، بیروت 

 : العربي إسماعیل
تاریخ الرحلة والاستكشاف في البرّ والبحر، د ط، الموسّسة الوطنیة للكتاب،  -

 .1986الجزائر 
  : العروي عبد الله

، المركز الثقافي العربي، بیروت 03، ط -الألفاظ والمذاھب-مفھوم التاریخ -
1997.  

د ّ د زینھم محم ّ   :عزب محم
  .1992رة الإمام سحنون، د ط، دار الفرجاني، القاھ -

  : عطیات أبو السعود
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  .فلسفة التاریخ عند فیكو، المعارف، الإسكندریة، مصر -
  : العظمة عزیز

  .1983، دار الطلیعة، بیروت 01الكتابة التاریخیة والمعرفة التاریخیة، ط  -
 : عقیل حسین عقیل

 .1999فلسفة مناھج البحث العلمي، د ط، مكتبة مدبولي، القاھرة  -
  :بد المنعم سلامةأبو العلا إبراھیم ع

وصایا الدفن عند المسلمین في افندلس من الفتح الإسلامي إلى نھایة دولة  -
یة الآداب بالرباّط، الرباط  ّ دین، د ط، منشورات كل   .1995الموحّ

  : علي جواد
  .1983، دار الحداثة، بیروت 01تاریخ العرب في الإسلام، ط  -

د إبراھیم ّ   :علي محم
، دار البحوث للدراسات الإسلامیة 01، ط اصطلاح المذھب عند المالكیة -

  .م2000/ ھ1421وإحیاء التراث، دبي 
  :العمد ھاني

، المركز التقني 01كتب البرامج والفھارس الأندلسیة دراسة وتحلیل، ط  -
ان، الأردن  ّ   .1993للخدمات المطبعیة، عم

 : عیسى لطفي
ر، تونس أخبار المناقب في المعجزة والكرامة والتاریخ، د ط، سراس للنش -

1993. 
  :فرحات یوسف شكري

، المؤسّسة الجامعیة 01، ط -دراسة حضاریة-غرناطة في ظلّ بني الأحمر -
  .1982/ ھ1402للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت 

وخ عمر ّ   : فر
/ ھـ1397، بیروت 03كلمة في تعلیل التاریخ، دار العلم للملایین، ط  -

  .م1977
د ّ  : فھیم حسین محم

لة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون أدب الرحلات، سلس -
 .1989والآداب، الكویت 

  : قاسم عبدو قاسم
  .2009، الصفاة، الكویت 01إعادة قراءة التاریخ، سلسلة كتاب العربي، ط  -
ر منھج البحث في الدراسات التاریخیة، دار العین، ط  - ّ ، القاھرة 01تطو

2000. 
 .1985ارف، القاھرة ، دار المع02الرؤیة الحضاریة، ط  -
ر الفكر التاریخي، ط  - ّ   .2004، دار عین، القاھرة 01في تطو

د ّ   : القحطاني مسفر بن علي بن محم
، دار الأندلس 01منھج استنباط أحكام النوازل الفقھیة المعاصرة، ط  -

ة، السعودیة  ّ   .م2003/ ھ1424الخضراء، جد
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  : قربان ملحم
سة الجامعیة للدراسات والنشر ، المؤسّ 01ط قوانین خلدونیة، : خلدونیات -

  .م1984/ ھـ1404، بیروت  والتوزیع،
 : القرضاوي یوسف

/ ھ1419، مكتبة وھبة، القاھرة 01الفقھ الإسلامي بین الأصالة والتجدید، ط  -
 .م1999

  : قنصوه صلاح
  .2008فلسفة العلم، درا الفارابي، بیروت  -

  : قویدر بشار
/ ھـ1413، دار الوعي، الجزائر 01مناھج التاریخ الإسلامي ومدارسھ، ط  -

  .م1993
  : الكتّاني عبد الحي بن عبد الكبیر

، دار الغرب 02فھرس الفھارس والأثبات، تحقیق إحسان عباّس، ط  -
  .م1982/ ھ1402الإسلامي، بیروت 

  : كرم إدریس
، الدار 01العلاقات الاجتماعیة من خلال النوازل الفقھیة في المغرب، ط  -

  .م2005/ ھ1426البیضاء 
  : كواتي مسعود

دین، ط  - ، 02الیھود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحّ
  .2009دار ھومھ، الجزائر 

  : كوثراني وجیھ
، دار الطلیعة، بیروت 01الذاكرة والتاریخ في القرن العشرین الطویل، ط  -

2000.  
  : لطفي عبد الحمید

  .233ت، ص علم الاجتماع، دار النھضة العربیة،، بیروت د  -
ّقائي أحمد حسین  : الل

 .1978، عالم الكتب، القاھرة 02جاھات في تدریس التاریخ، ط اتّ  -
 : لقبال موسى

دور كتامة في تاریخ الخلافة الفاطمیة، منذ تأسیسھا إلى منتصف القرن  -
 .1979، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر )م11(الخامس الھجري

د عبد الغني حسن ّ   : محم
  .لتاریخ عند المسلمین، د ط، دار المعارف، القاھرة، د تا -

د علي ماھر عبد القادر ّ   : محم
، دار النھضة العربیة، بیروت -المشكلات المعرفیة–فلسفة العلوم  -

  .م1984/ھـ1404
د ّ د بن محم ّ   : مخلوف محم

  .شجرة النور الزكیةّ في طبقات المالكیة، د ط، دار الفكر، بیروت، د ت -
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  :صطفىمسعد سامیة م
رؤیة من خلال أشعار الأندلسیین وأمثالھم (صور من المجتمع الأندلسي -

، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، القاھرة 01، ط )الشعبیة
1998.  

  :مصطفى شاكر
خون، ط  -   .1983، دار العلم للملایین، بیروت 03التاریخ العربي والمؤرّ

  : مغربي عبد الغني
د الشریف بن دالي حسین، الفكر الاجتماعي عن - ّ   د ابن خلدون، ترجمة محم

  .1988د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 
  :مودن عبد الرحیم

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب 01أدبیة الرحلة، ط  -
  .1996/ ھ1417

  : المومني خلیل
البیضاء، المغرب  ، دار الرشاد الحدیثة، الدار01الفتاوى البدریة، ط  -

1998.  
  : مؤنس حسین

خون، د ط، دار المعارف، القاھرة  -  .1984التاریخ و المؤرّ
ة، 02فجر الأندلس، ط  - ّ / ھ1405، دار السعودیة للنشر والتوزیع، جد

  .م1985
  .2004معالم تاریخ إفریقیة والأندلس، د ط، دار الرشاد، القاھرة  -

  :نبھان كمال عرفات
ي التألیف العربي، د ط، دار العربي للنشر العلاقات بین النصوص ف -

  .1993والتوزیع، القاھرة 
  : النشار مصطفى

قراءة في الفكر التاریخي الیوناني، د ط، دار  -من التاریخ إلى فلسفة التاریخ -
  .قباء للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة، د ت

  : النوري عبد الله
  .1984سل، الكویت من غریب ما سألوني، د ط، منشورات ذات السلا -

  
  

  : نویھض ولید
، دار ابن حزم، بیروت 01أسس الوعي التاریخي عند المسلمین، ط  -

  .م1998/ ھ1419
  : ھاشم الحسیني عبد المجید

ثا وفقیھا، د ط، مصر العربیة للنشر والتوزیع، القاھرة،  - ّ الإمام البخاري محد
  .د ت

د المواھبي ّ   : الھبطي محم
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شفشاون وما حولھا من الجبال، د ط، منشورات فتاوى تتحدّى الإھمال في  -
  .م1998/ ھ1419وزارة الأوقاف، الرباط، المغرب 

  :الھروس مصطفى
المدرسة المالكیة الأندلسیة إلى نھایة القرن الثالث الھجري، د ط، مطبعة  -

   م1997/ ھ1413وزارة الوقاف والشؤون الإسلامیة، الرباط 
  :الھنتاتي نجم الدین

بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الھجري المذھب المالكي  -
  .2004الحادي عشر المیلادي، د ط، منشورات تبر الزمان، تونس 

د ّ   : وقیدي محم
  .1990، دار الأمان، الرباط، المغرب 01كتابة التاریخ الوطني، ط  -

د المختار ّ  : ولدالسعد محم
 .2000، دار الغرب الإسلامي، بیروت 01الفتاوى والتاریخ، ط  -

 : یزبك قاسم
   .1990،دار الفكر اللبناني، بیروت 01التاریخ و منھج البحث التاریخي، ط  -

  :یفوت سالم
ّي إلى التواریخ الفعلیة، ط  - ، دار 01الزمان التاریخي من التاریخ الكل

  .1991الطلیعة، بیروت 
  : الیوبي لحسن

ّ القضایا من عھد السعدیین إلى ما قبل ا - لحمایة، الفتاوى الفقھیة في أھم
  .1998/ ھ1419منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الرباط 

  

  
  
  
  
  

بة ّ   :المراجع المعر
 : إدریس الھادي روجي

إلى  10تاریخ إفریقیة في عھد بني زیري من القرن  -الدولة الصنھاجیة  -
ادي الساحلي، ط -م 12القرن  ّ ، دار الغرب الإسلامي، 01، ترجمة حم
 .1992بیروت 

 : ھیوغأتكن 
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، 01محمود زاید، ط : دراسة التاریخ و علاقتھا بالعلوم الاجتماعیة، ترجمة -
 .1963دار العلم للملایین، بیروت 

  : اشبنغلر أسوالد
تدھور الحضارة الغربیة، ترجمة أحمد الشیباني، د ط، منشورات دار مكتبة  -

  .الحیاة، بیروت، د ت
  : إلیاده میرتشیا

، مركز 01الدین، ترجمة، سعود المولى،ط  البحث عن التاریخ والمعنى في -
  .2007دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان 

  : إیست جوردن
ھ التاریخ، ترجمة - ّ    جمال الدین الدناصوري، دار الحداثة، : الجغرافیا توج

  .1982، بیروت 02ط 
 : جفري باراكلو

ة في الأبحاث التاریخیة، ترجمة صالح أحمد الع - ّ ّجاھات العام ، 01لي، ط الات
 .م1984/ ھ1404مؤسّسة الرسالة، بیروت 

  : بارنز ھاري إلمر
د عبد الرحمان برج، الھیئة المصریة : تاریخ الكتابة التاریخیة، ترجمة - ّ محم

  .لصناعة الكتاب، القاھرة،د ت
  : باشلار غاستون

ا، المؤسّسة الجامعیة للنشر : الفكر العلمي الجدید، ترجمة - ّ عادل العو
  .م2002/ھـ1423، بیروت 05والتوزیع، ط 

  : بالنثیا آنخل جنثالث
تاریخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسین مؤنس، د ط، مكتبة الثقافة الإسلامیة،  -

  .1955القاھرة 
  :بروفنسال لیفي

ّي، ط  - ، دار 02الحضارة العربیة في إسبانیا، ترجمة الطاھر أحمد مك
  .م1985/ ھ1405المعارف، القاھرة 

  : بوتول غاستون
عادل زعیتر، المؤسّسة العربیة : لدون فلسفتھ الاجتماعیة، ترجمةابن خ -

  .1984، بیروت 02للدراسات و النشر، ط 
  

  : بودوسیتنیك وسبیركین
یة التاریخیة، د ط، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت  - ّ   .1979الماد

  : بولشاكوف و آخرون
من أبو شعر، أی: ، ترجمة/15- 5القرون /دراسات في تاریخ الثقافة العربیة -

ّحاد السوفییتي  م، الات   .1989دار التقدّ
  : توینبي أرنولد



 

279 
 

الفكر التاریخي عند الإغریق، ترجمة لمعي المطیعي، الھیئة المصریة  -
ة للكتاب، ط  ّ   .1990، القاھرة 02العام

  : جرامون روبرت لافون
 .1977التاریخ، ترجمة، نادیة القباني، شركة ترادكسیم، جنیف، سویسرا  -
 : ك لویسجوتشل

عائدة سلیمان عارف و أحمد مصطفى أبو : كیف نفھم التاریخ، ترجمة -
 .1966حاكمة، دط، دار الكاتب العربي، بیروت 

 : جوردا بییر
، الأھالي 01الرحلة إلى الشرق، ترجمة مي عبد الكریم علي بدر، ط  -

 .2000للطباعة والنشر   والتوزیع، دمشق 
  : جوكوف یفغیني

في التاریخ، تعریب، حاتم سلمان، دار الفارابي،  بعض مسائل المنھجیة -
  .1979بیروت 

  : حسین طھ
د عبد الله عنان،  - ّ      فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة تحلیل ونقد، ترجمة محم

  .م1925/ ھ1343، مطبعة الاعتماد، القاھرة 01ط 
  :دلماس كلود

، منشورات 02تاریخ الحضارة الأوروبیة، ترجمة توفیق وھبھ، ط  -
  .1982ات، بیروت عوید

  : م. ل. دروبیشیفا
، دار الحداثة، 01السوسیولوجیا والتاریخ، ترجمة علي نمر دیاب، ط  -

  .1981بیروت 
  : راكیتوف أناتولي

ّا عبود، دار دمشق للطباعة و الصحافة  - المعرفة التاریخیة، ترجمة حن
  .1989، دمشق 01والنشر، ط 

  : روزنتال فرانز
، مؤسّسة 02صالح أحمد العلي، ط : ترجمةعلم التاریخ عند المسلمین،  -

  .م1983/ ھ1403الرسالة، بیروت 
  : روزنتال فرانز و ب یودین

، بیروت 05سمیر كرم، دار الطلیعة، ط : الموسوعة الفلسفیة، ترجمة -
1985.  

 : كاھن كلود -سوفاجیھ جان  
ّوجي وعبد الوھاّب  - ّار حل مصادر دراسة التاریخ الإسلامي، ترجمة عبد الست

 .1998وي، المجلس الأعلى للثقافة، د ط، القاھرة عل
 : شومییھ جاك

، منشورات عویدات، بیروت 02انطوان عبده، ط : أصول التوثیق، ترجمة -
1982. 



 

280 
 

  : غرامشي أنطونیو
یة التاریخیة، ترجمة، فواز طرابلسي، دار الطلیعة،ط  - ّ ، 01قضایا الماد

  .1971بیروت 
  :غومس إمیلیو غرسیة

ره وخصائصھ، ترجمة حسین مؤنس،. الشعر الأندلسي -        بحث في تطوّ
   .1952، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة 01ط 

  : غیتون جان
الفكر والحرب، ترجمة الھیثم الأیوبي وأكرم دیري، د ط، المؤسّسة العربیة  -

  .للدراسات والنشر، بیروت، د ت
 : كار إدوار
، المؤسّسة العربیة 02لي و بیار عقل، ط ماھر كیا: ما ھو التاریخ؟، ترجمة -

 .1980للدراسات و النشر، بیروت 
  :كارتلوج بول

ما التاریخ الاجتماعي الآن؟، ضمن ما التاریخ الآن؟، تحریر دیفید كانادین،  -
  .2006، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة 01ترجمة قاسم عبده قاسم، ط 

  : كاسیرر أرنست
جمة، أحمد حمدي محمود، دار النھضة العربیة، في المعرفة التاریخیة، تر -

  .القاھرة، د ت
  : كانغیلام جورج

د بن ساسي، ط  - ّ ، مركز 01دراسات في تاریخ العلوم وفلسفتھا، ترجمة محم
  .2007دراسات الوحدة العربیة، بیروت 

  : لابیكا جورج
موسى وھبة وشوقي الدویھي، دار : السیاسة والدین عند ابن خلدون، تعریب -

  .1980، بیروت 01رابي، ط الفا
  : لاكوست ایف

ّمة ابن خلدون، ترجمة - ، 02میشال سلیمان، دار ابن خلدون، ط : العلا
  .1978بیروت 

  لوجون فیلیبك
، المركز 01السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبي، ترجمة عمر حلي، ط  -

  . 1994الثقافي العربي، بیروت 
  

و ھنري إریني ّ  : مار
ة : ریخیة، ترجمةمن المعرفة التا - ّ جمال بدران، د ط، الھیئة المصریة العام

 .1971للتألیف و النشر، القاھرة 
  : موراني میكلوش

، 01، ط سعید بحیري وآخروندراسات في مصادر الفقھ المالكي، ترجمة  -
  .م1988/ ھ1409دار الغرب الإسلامي، بیروت 
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  : نف إیمري
خون و روح الشعر، دراسة لإسھام الأدب  - و العلوم الأدبیة في تدوین المؤرّ

  .1984، دار الحداثة، بیروت 02التاریخ منذ عھد فولتیر، ط 
  : ھاولز ولیام

  .1965ما وراء التاریخ، ترجمة، أحمد أبو زید،دار نھضة مصر، القاھرة،  -
 : ھرنشو

، دار الحداثة، بیروت 02علم التاریخ، ترجمة عبد الحمید العبادي، ط  -
1982. 

 : ھورس جوزف
، منشورات عویدات، بیروت 03نسیم نصر، ط : التاریخ، ترجمةقیمة  -

1986. 
  : ھوركھایمر ماكس

د علي الیوسفي، دار التنویر  - ّ بدایات فلسفة التاریخ البرجوازیة، ترجمة، محم
  .1981، بیروت 01للطباعة والنشر،ط 

  : ھیجل
ّاح إمام، دار الثقافة  - محاضرات في فلسفة التاریخ، ترجمة، إمام عبد الفت

  .1986للنشر و التوزیع، القاھرة 
  : ھینج دیفید

میلاد المقرحي، مركز دراسة جھاد اللیبیین ضدّ : التأریخ الشفھي، ترجمة -
  .1991الغزو الإیطالي، لیبیا 

  :ول وأریل دیورانت
، دار سعاد الصباّح، الصفاة، 01دروس التاریخ، ترجمة علي شلش، ط  -

  .1993الكویت 
  :وفوك فورستر

ن الأدب، ترجمة جبرا إبراھیم جبرا، د ط، مكتبة الحیاة، ثلاثة قرون م -
  .1967بیروت 

  : ویدجیري البان
التاریخ وكیف یفسّرونھ من كنفوشیوس إلى توینبي، ترجمة، عبد العزیز  -

ة للكتاب، د ط،  مصر، د ت ّ   .جاوید، الھیئة المصریة العام
وقان المذاھب الكبرى في التاریخ من كونفشیوس إلى تونبي، ترجمة، ذ -

  .1979، بیروت 01قرقوط، دار القلم، ط 
 

  :العربیة المقالات
د ّ   : أبو الأجفان محم

ندوة التراث المغربي ، "الفتاوى الأندلسیة وتقویم تحقیق فتاوى ابن رشد" -
یة الآداب والعلوم الإنسانیة، التوثیق والقراءة: والأندلسي ّ ، منشورات كل

  .1991جامعة عبد الملك السعدي، تطوان، المغرب 
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  :أحمد نریمان عبد الكریم
ة التاریخیة المصریةبیوع ابن سھل الأندلسي،  - ّ   .2007، القاھرة 45، م المجل

  : أحمدون عبد الخالق
، جواب أبي حامد ھ11و 10من نوازل التعزیرات بالمغرب في القرنین  -

د العربي الفاسي في مسألة العقوبة بالمال أنموذجا،  ّ یة الآدابمحم ّ ّة كل ، مجل
  .1999، تطوان 09ع 

 : الإدریسي الحسین
ّ والتاریخ في شعر ابن الأباّر" - ، بیروت 16-15، ع الذخائر، "ثنائیة الفن

 .م2003/ ھ1424
د ّ  : استیتو محم

یة النوازل وطبیعة مصادرھا وحدود توظیفھا في الكتابة التاریخیة،  - ّ ة كل ّ مجل
ل، ع الآداب ّ د الأو ّ  .1995، وجدة، المغرب 05، جامعة محم

  : طیف عبد النبياص
من وثائق التاریخ الاجتماعي للقطر العراقي، شھادة عیان على توابع  -

ة دراسات تاریخیةالحرب العالمیة الأولى،  ّ ، دمشق 05، م 18-17، ع مجل
1984.  

ّي بن أحمد  : أقلاینة المك
، ندوة مصادر "كتب النوازل مصدرا للمعلومات عن العالم الإسلامي" -

ة، الرباط المعلومات عن العالم  ّ الإسلامي، مكتبة الملك عبد العزیز العام
 .م2004/ ھ1424

  : الألوسي سالم
یتھا في الكتابات التاریخیة،  - ّ ة المجمع العلميالوثائق وأھم ّ ، 51، م 04، جمجل

  .م2004/  ھ1425بغداد 
  : الأھواني عبد العزیز

ة معھد المخطوطات العربیة، م  - ّ رة ، القاھ01، ج 04مسائل ابن رشد، مجل
 .م1958مایو / ھ1377شوال 

ة معھد المخطوطات العربیةكتب برامج العلماء في الأندلس،  - ّ ، م 01، ع مجل
  .1955، القاھرة 01

  :باخشوین فاطمة بنت علي
، 33، س 01الروابط الأسریة عند الأنباط من خلال نقوشھم، الدارة، ع  -

  .2007الریاض 
  : الباز الحسن

ّ الفقھ والمجتمع من خلال الأجو« - ، »بة الناصریة في بعض مسائل البادیة
حوض وادي درعة ملتقى حضاري وفضاء للثقافة والإبداع، أعمال الأیاّم 

یة الآداب والعلوم الإنسانیة، أكادیر، المغرب الدراسیة ّ   .1992، كل
د عبد الرحمان ّ   :برج محم

یة الآداب، ع  - ّ ة كل ّ   .1970، الجزائر 02الموضوعیة في التاریخ، مجل
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  : ل عبد الناصر موسىأبو البص
، ندوة النوازل الفقھیة وأثرھا في الفتوى والاجتھادالمدخل إلى فقھ النوازل،  -

یة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحسن الثاني، الدار  ّ منشورات كل
  .2001البیضاء 

 : بلقطب الحسین
      ، الفكر العربي المعاصر، "مفھوم الوثیقة و تجدید الخطاب التاریخي" -

 .1990أوت -بیروت جویلیة   ،14م ، 79-78ع 
 : بنجلالي عبد المجید

اري، الوجھ الآخر للحیاة (مدینة فاس في كتابات الآخر - ّ رحلات عبد الله الجر
، ضمن ندوة فاس في تاریخ المغرب، مطبوعات )العلمیة والاجتماعیة

 .2008أكادیمیة المملكة المغربیة، فاس 
  :بنسباع مصطفى

جیبي القرطبي ومسائل بیوعھ في معیار الونشریسي، ضمن ابن الحاج الت -
بات والعطاءات، ط  ّ ، مكتبة الملك عبد 01ندوة الأندلس قرون من التقل

ة، الریاض  ّ   .1996/ ھ1417العزیز العام
  :بنشریفة عصمت دندش

، دراسات "طقوس الجنائز: "من مظاھر الحیاة الاجتماعیة بالأندلس -
  .1995جانفي / ھ1415، تونس شعبان 13أندلسیة، ع 

د ّ  : بنشریفة محم
ّوري،  - ، 01، ع دعوة الحقّ حول كتاب بھجة الناظرین لابن عبد العظیم الزم

 .1986الرباط 
المنتوري، بحوث الملتقى الإسباني : من أعلام أواسط العصر الغرناطي -

 .1989، غرناطة نوفمبر "التاریخ ، العلم والمجتمع"المغربي الثاني
، الرباط 264، ع دعوة الحقّ نوازل القاضي عیاض، وقائع أندلسیة في  -

  .م1987/ ھ1407
  :بنمیرة عمر

ة في الأندلس الإسلامیة،  - ّ ،       دراسات أندلسیةجوانب من تاریخ أھل الذم
م 14ع  ّ   .1995جوان /ھ1416، تونس محر

  
  
  

 : بوتشیش إبراھیم عبد القادر
موذج من ن: أوضاع الفئات المستضعفة في العصر الإسلامي الوسیط -

یة الآداب والعلوم الإنسانیة، ع  ّ ة كل ّ ، مكناس، المغرب 01الأندلس، مجل
 .م1986/ ھ1406

ظاھرة الزواج في الأندلس إباّن الحقبة المرابطیة من خلال نصوص ووثائق  -
 .1993جانفي / ھ1413، تونس رجب 09جدیدة، دراسات أندلسیة، ع 
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مجال القروي بالمغرب مخطوط نوازل ابن الحاج مصدر جدید في تاریخ ال -
والأندلس خلال عصر المرابطین، ضمن ندوة البادیة المغربیة عبر التاریخ، 
یة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط  ّ تنسیق إبراھیم بوطالب، منشورات كل

1999. 
ّة دار النیابة، ع  - تھ التاریخیة، مجل ّ یة ماد ّ ، 21مخطوط نوازل ابن الحاج وأھم

 .1989الرباط 
نموذج من العطاء : ون وسیاسة التسامح مع نصارى الأندلسالمرابط -

/ ھ1414، تونس رجب 11الحضاري الأندلسي، دراسات أندلسیة، ع 
 .1994جانفي 

، 07مسألة العبید بالمغرب والأندلس خلال عصر المرابطین، دراسات، ع  -
 .1995أكادیر، المغرب 

ة لدراسة تاریخ النوازل الفقھیة وكتب المناقب والعقود العدلیة مصادر  - ّ ھام
ة بالغرب الإسلامي  ّ ، التاریخ العربي، ع )م13-12/  ھ6-5ق (الفئات العام

 .م2002/ ھ1423، الرباط 22
وثائق حول التاریخ السیاسي والاجتماعي لمدینة مكناسة في العصر  -

ّة ، مكناسة، )من خلال الانتاج الأدبي والتاریخي و النوازل: (الوسیط مجل
یة الآداب و ا ّ  .1987، مكناس 02، ع لعلوم الإنسانیةكل

 : بورقیة رحمة
قراءة في بعض ) المغرب(العرف والعلماء والسلطة في القرن التاسع عشر -

ة المغربیة للاقتصاد والاجتماعنصوص النوازل،  ّ ، الرباط 07، ع المجل
1984. 

د ّ   : بوطالب محم
د المنصو - ّ ّد نوازل تربویة، ضمن التاریخ وأدب النوازل، تنسیق محم ر ومحم

ّد 01المغراوي، ط  یة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة محم ّ ، منشورات كل
  .1995الخامس، الرباط 

  : بوقجیج فؤاد
، الرباط 19، ع الإحیاء، "منھج النقد الحدیثي وأثره على التاریخ واللغة" -

2003.  
  
  
  

 :بونابي الطاھر
یة المخطوطات المناقبیة في كتابة التاریخ الاجتم" - ّ اعي والثقافي والفكري أھم

ّة الجزائریة للمخطوطات، "للمغرب الإسلامي خلال العصر الوسیط ، المجل
 .2005-2004، وھران 3-2ع 

  :بوزویتة حسناء الطرابلسي
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استشعار نھایة الأندلس في دیوان عبد الكریم القیسي الأندلسي، دراسات  -
  .1990جانفي / ھ1411، تونس جمادى الثانیة 05أندلسیة، ع 

دال ّ   :بوشراوي محم
، )ھ899ت (قضایا العمل السوسي في أجوبة الفقیھ المالكي داود التملي -

ة المذھب المالكي، ع  ّ   .2007، إنزكان، المغرب 03مجل
  :بیننجز وجیریت

ل. رسائل أعضاء الإرسالیة التبشیریة الأمریكیة في الخلیج - ّ : التقریر الأو
ن عبد الله بن عبد استئناف العمل في الكویت، ترجمة تركي بن فھد ب

ة الدارة، ع  ّ   .2007، الریاض 33، س 03الرحمان آل سعود، مجل
 : التازي عبد الھادي

یة الآداب بني ملال، "الشعر في خدمة التاریخ الدولي للمغرب" - ّ ّة كل   ، مجل
 .1994، المغرب 01ع 

 : الترغي عبد الله المرابط
      ، دعوة الحقّ افیة، أعمال السوسیین في كتابة الفھرسة، لائحة بیبلیوغر -

  .2002یونیو  –، الرباط ماي 367ع 
ة وكتب المناقب خلال عصر المولى إسماعیل - ّ  - ھ1082(كتب التراجم العام

  .1997، الرباط سبتمبر 56، ع المناھل، )ھ1139
ملامح من التواصل الثقافي بین المغرب والسودان الغربي من خلال رحلة  -

ل الثقافي والاجتماعي بین الأقطار الإفریقیة الأسانید، أعمال ندوة التواص
یة الدعوة الإسلامیة، طرابلس، 01على جانبي الصحراء، ط  ّ ، منشورات كل

  .1999لیبیا 
  : التمسماني عبد العزیز خلوف

، )جواب أحمد المرنیسي نموذجا(حرب تطوان من خلال الأجوبة الفقھیة  -
ة دار النیابة، ع  ّ   .1990، الرباط 07، س 25مجل

ة دار : طاء التراث الفقھيع - ّ الھادي روجي إدریس ونوازل البرزلي، مجل
  .1986، الرباط 11النیابة، ع 

،الرباط 16، س 30-29، ع البحث العلمي، "قیمة فقھ النوازل التاریخیة" -
 .م1979/ ھ1399

موقف الرأي العام المغربي من خلال الفتاوى الشرعیة في القرن التاسع  -
ة دار النیابة، ع عشر وبدایة العشرین، م ّ   .1988، الرباط 18جل

  
  

 : التمیمي عبد المالك خلف
ّ في الوثائق الرسمیة - الوثائق البریطانیة عن منطقة الخلیج العربي -الشك

 .2008مارس / ، الكویت ینایر03، ع 36، م عالم الفكر، - نموذجا
  :توفیق أحمد



 

286 
 

، إشراف عبد المسلم بین الإفتاء والتاریخ، ضمن ندوة المسلم في التاریخ -
  .1999المجید الشرفي، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب 

د نجیب ّ   :ابن جمیع محم
یة الأدب الألخمیادو الموریسكي في  - ّ المعجم الإیتیمولوجي القشتلي "أھم

/ ھ1411، تونس ذو القعدة 06، دراسات أندلسیة، ع "لخوان كورومیناس
  .1991جوان 

  :الجندي مجاھد توفیق
وثائق الأزھر : الوثائق مصدر أصیل لدراسة التاریخ والحضارة الإسلامیة -

في التاریخ الحدیث والمعاصر، ضمن ندوة أضواء جدیدة على مصادر 
ّحاد، القاھرة    .1998تاریخ العرب، منشورات الات

  : الجیدي عمر
ف على التاریخ الحضاري للمغرب،  - دعوة الحبسیةّ مصدر أساسي للتعرّ

  .1984، الرباط  242، ع الحق
  : حبّاشي عبد اللطیف

ّح في الثقافة العربیة الإسلامیة  - ، -أدب النوازل نموذجا–حول صورة الفلا
  .1997، الدار البیضاء، المغرب 03، س 09أمل، ع 

د ّ ي محم ّ   : حج
المستخرجة للعتبي والبیان والتحصیل والمقدّمات لابن رشد أكبر إسھام " -

ملتقى الإسباني المغربي الثاني للعلوم ، ال"أندلسي في الفقھ المالكي
  .1989التاریخیة، مدرید 

  :الحربي مبارك جزاء
ّة  - نماذج من جھود فقھاء المالكیة المغاربة في تدوین النوازل الفقھیة، مجل

مارس / ھ1427، الكویت صفر 64الشریعة والدراسات الإسلامیة، ع 
2006.  

د ّ   : حسن محم
لوسیط مدخل لدراستھ من خلال نوازل الریف المغربي في أواخر العصر ا« -

، أعمال المؤتمر الثالث لتاریخ وحضارة المغرب،»المعیار للونشریسي
  .1983دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

 : الحسیني إسحاق موسى
ّة مجمع اللغة العربیة، القاھرة ربیع الثاني "ثلاث قصائد تاریخیة" - ، مجل

 .34-33، م م1974مایو / ھ1394
  
  
  : ن حمدة وسیلة بلعیداب

الإجارة على تعلیم القرآن من كتاب النوازل لأبي القاسم البرزلي، د ط،  -
یة الدعوة الإسلامیة، طرابلس، لیبیا، د ت ّ   .منشورات كل

ادي عبد الخضر جاسم ّ   : حم
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ل والثاني " - ّ دور الأنساب في حفظ تاریخ العرب خلال القرنین الأو
ال 14س ، 55ع  ،آفاق الثقافة والتراث، "الھجریین ّ / ھ1427، دبي شو

  .م2006أكتوبر 
ادي عمر ّ   :ابن حم

، دراسات )م1037/ھ429-951/ھ340(قضیة أبي عمر الطلمنكي الأندلسي -
 .1989دیسمبر /ھ1410، تونس جمادى الأولى 03أندلسیة، ع 

النقاش الحاد الذي أثارتھ بالقیروان وقرطبة في أواخر : كرامات الأولیاء -
جوان / ھ1410، تونس ذو القعدة 04راسات أندلسیة، ع ، دم10/ ھ4القرن 
1990. 

النوازل بین طرافة القضایا، ومشاكل النسخ، وصعوبات التحقیق، دراسات  -
  .2010، تونس 44أندلسیة، ع 

   :ّحمیداتو مصطفى
    دراسة تحلیلیة مقارنة، آفاق الثقافة والتراث، . الشروح الأندلسیة للموطإ -

  .م2010ر ینای/ ھ1431، دبي 68ع 
  :الخثعمي مسفر بن سعد

دراسة توثیقیة لنماذج مختارة . الرسوم الصخریة في مدینة أبھا وضواحیھا -
  .2005، الریاض 31، س 02منھا، الدارة، ع 

د عبد الوھّاب ّ ف محم ّ   :خلا
تراجم في تسمیة فقھاء الأندلس وتاریخ وفاتھم مستخرجة من مخطوط  -

، 21سھل الأندلسي، المناھل، ع  الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبع بن
 .م1981الرباط 

تراجم في تسمیة فقھاء الأندلس وتاریخ وفاتھم مستخرجة من مخطوط  -
، 23الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبع بن سھل الأندلسي، المناھل، ع 

 .م1982مارس / ھ1402الرباط جمادى الأولى 
ّف ب - حراستھ في الأندلس وثیقة في أحكام مسؤولیة مالك الحیوان أو المكل

مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبع بن سھل 
  .م1982دجنبر / ھ1402، الرباط صفر 25الأندلسي، المناھل، ع 

  : خلواتي صحراوي
ة المذھب المالكيخصائص المدرسة المالكیة المغربیة،  - ّ ، 04، ع مجل

  .2007إنزكان، المغرب 
  :خلوف عبد العزیز

، الرباط 16، س 30-29، ع البحث العلميلنوازل التاریخیة، قیمة فقھ ا -
  . م1979/ھ1399

  :الخویطر عبد العزیز بن عبد الله
یة لتاریخ المملكة العربیة السعودیة،  - ّ ، 26، س 03، ع الدارةالمصادر المحل

  .2000الریاض 
د ّ   :دحمان محم
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 ،400، ع دعوة الحقّ المجتمع الصحراوي من خلال النوازل الفقھیة،  -
  .2011یونیو /ھ1432الرباط رجب 

  :الدریقي جمعة محمود
آفاق الثقافة وثیقة الزاویة المدنیة في مصراتة نموذجا، : دراسة حجج الوقف -

 .م2000كتوبر / أھ 1421رجب ، دبي 08، س 31، ع والتراث
  :دعرور أشرف علي

یة الآدابحیاة الأندلس بین الواقع التاریخي والتصویر الأدبي،  - ّ ة كل ّ     ،مجل
 .2000، القاھرة 04ع 

اق ّ   :الدواي عبد الرز
د مفتاح كتابة التواریخ، تنسیق : وكتابة تاریخ الأفكار، في" الجنیالوجیا" - ّ محم

یة الآداب 01وأحمد بوحسن، ط  ّ بالرباط، والعلوم الإنسانیة ، منشورات كل
  .1999الدار البیضاء مطبعة النجاح الجدیدة، 

 :الذھبي نفیسة
ّة ، )م1599/ھ1003ت (لشیخ عبد الواحد السجلماسيقراءة في فھرس ا - مجل

  .1997، القنیطرة، المغرب 01، ع الآداب والعلوم الإنسانیة
    : الراضي الیزید

ّة المذھب المالكيالتواصل النوازلي بین علماء سوس وغیرھم،  -       ، مجل
  .م2009/ ھ1430، إنزكان، المغرب 08ع 

 : رافق عبد الكریم
یة في بلاد الشام في العھد العثماني بین المذاھب الفقھیة العلاقات الزراع" -

 .1992، دمشق 44-43، ع 13والواقع، دراسات تاریخیة، س 
 : أبو رحمة خلیل

ان الأندلس : ( علي بن ھذیل الأندلسي و كتابھ" - ّ ، )"تحفة الأنفس و شعار سك
ّة مجمع اللغة العربیة الأردني / ھ1403، الأردن 18-17، ع 05، س مجل

 .م1982
د ّ وق محم ّ   : رز

، الرباط 43، ع المناھللابن الحاج، " المدخل"المرأة من خلال كتاب  -
  .1994مارس 

  :رمضان عاطف منصور
،       الدارةمسكوكة ذھبیة تذكاریة بمناسبة تأسیس دولة بني تغلق بالھند،  -

  .2005، الریاض 31، س 01ع 
  
  

  : الزریقي جمعة محمود
نات الجامعة للفتوى  - ّ ّة في المذھب المالكي عرض ومقارنة، المدو مجل

  .م2007/ ھ1428، إنزكان، المغرب 04، ع المذھب المالكي
د ّ   : زمامة محم
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ة المعھد المصري  - ّ ف لسان الدین بن الخطیب؟، مجل ّ متى وأین تصو
  .1996، مدرید 28للدراسات الإسلامیة في مدرید، عدد خاص، م 

  :زوین علي
   ، 53، ع آفاق الثقافة والتراثالإسلامي،  علم الوثائق والتوثیق في تراثنا -

  .2006إبریل / 1427صفر  دبي، مركز جمعة الماجد، 14س 
  :سالم السیّد عبد العزیز

ة المعھد المصري  - ّ معالم قرطبة في شعر ابن زیدون القرطبي، مجل
  .1984-1983، مدرید 22للدراسات الإسلامیة بمدرید، ع 

  :السرحان مساعد بن عبد الله
، س 03العمارة التقلیدیة في الأمثال الشعبیة بمنطقة نجد، الدارة، ع  شواھد -

  .2004، الریاض 30
ادي ّ   : سعدون حم

ة المجمع العلمي العراقي، "رأي في كتابة التاریخ" - ّ ، 01، ج 40، م مجل
  .م1989/ ھ1409بغداد 

  :السعیدي أحمد
  .م2009/ھ1430، مسقط، عمان 28، ع التسامحتداخل التاریخ بالفقھ،  -

  :سیكال إیزابیل
ام والقضاة في المملكة النصریة، الاجتھاد، ع  - ّ ، بیروت 58-57الحك

  .م2003/ ھ1424
  : الشبلي عبد الكریم

، )م10-8ق ( الأربطة والمرابطة بإفریقیةّ من خلال النوازل المالكیةّ  -
  .م2003/ ھ1424، الرباط 25، ع التاریخ العربي

  :الشرقي منیرة بنت عبد الرحمان
یة الآداب، ع الأحب - ّ ة كل ّ ، 55اس في الأندلس من خلال فتاوى ابن رشد، مجل

  .2006الإسكندریة 
  :شعیب أحمد الیوسفي

یة الفتاوى الفقھیة في كشف وقائع التجربة الأندلسیة  - ّ نوازل ابن الحاج (أھم
بات والعطاءات، ط )القرطبي نموذجا ّ ، ضمن ندوة الأندلس قرون من التقل

ة، الریاض ، مكتبة الملك عبد ا01 ّ   .1996/ ھ1417لعزیز العام
  :الشقیر عبد الرحمان بن عبد الله

  ، الدارة، ھ1244وثیقة وقف نجدیة لسلیمان بن عبد الله بن عثمان بتاریخ  -
  .2003، الریاض 29، س 04ع 

  
  :شھبر عبد العزیز

التعایش بین الأدیان في الأندلس من خلال نصوص شعریة أندلسیة،  -
  .1995، تونس 14، ع دراسات أندلسیة

اع ّ د بن ھز ّ   :الشھري محم
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ل القرن السابع الھجري لإمام المقام الشافعي بالمسجد  - ّ شاھد قبر من أو
  .2005، الریاض 31، س 03، ع الدارة، )ھ604-598(الحرام

 : شیخة جمعة
ّة العربیة للثقافة، : الشعر الأندلسي -    حدوده وأبعاده كمصدر للتاریخ، المجل

 .1994ر ، تونس سبتمب27ع 
، تونس 07صدى سقوط غرناطة في الشعر الأندلسي، دراسات أندلسیة، ع  -

 .1992جانفي / ھ1412رجب 
، تونس ذو القعدة 02القیمة الوثائقیة لدیوان ابن الأباّر، دراسات أندلسیة، ع  -

 .1989جوان / ھ1409
ّ الشعر - ّة ، ي من خلال شعر الوزیر ابن الخطیبالقیمة الوثائقیة للنص مجل

ی ّ  .م1987/ ھ1408، تطوان 02، ع 02، س ة الآدابكل
  :صابان سھیل

، س 02، ع الدارةتقاریر أحمد مختار باشا العثمانیة عن الجزیرة العربیة،  -
  .2003، الریاض 29

 : الصغیر عبد المجید
ّ وتأویلھ في الفكر الإسلامي بین عوائق التقلید ومزالق  - التأریخ للنص

د مفتاح وأحمد بوحسن، ط : نسیقكتابة التواریخ، ت: ضمنالتجدید،  ّ ، 01محم
یة الآداب  ّ الدار مطبعة النجاح، بالرباط، والعلوم الإنسانیة منشورات كل

 .1999البیضاء 
د ّ   : الصمدي محم

ملامح من تاریخ العلاقات المغربیة السودانیة من خلال بعض النوازل  -
فریقیة على أعمال ندوة التواصل الثقافي والاجتماعي بین أقطار الإالفقھیة، 

یة الدعوة الإسلامیة، طرابلس، لیبیا 01، ط جانبي الصحراء ّ ، منشورات كل
 .م1999/  ھ1429

ة الأندلس خلال العصر  - ّ ف والمناقب مصدرا لتاریخ عام ّ كتب التصو
تنسیق مصطفى أمادي، المرابطي، ضمن ربیع المخطوط الأندلسي الثاني، 

یة الآداب والعلوم الإنسانیة،  ّ  .2010الدار البیضاء، المغرب منشورات كل
  : الصمدي مصطفى

، س 12-11، ع الذخائرمسالك التألیف في فقھ النوازل بالغرب الإسلامي،  -
  .م2002/ ھ1423، بیروت 03

ومنھجھ في ) ھ783ت(الفقیھ أبو سعید فرج بن القاسم بن أحمد بن لبّ  -
/ ھ1424، بیروت 04، س 16- 15، ع الذخائرالفتوى من خلال نوازلھ، 

 .م2003
قضایا صوفیة بالأندلس من خلال نصوص النوازل، ربیع المخطوط  -

یة الآداب والعلوم  ّ الأندلسي الثاني، تنسیق مصطفى أمادي، منشورات كل
  .2010الإنسانیة، الدار البیضاء 

 : الطالبي إحیاء
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قضایا الوقف من خلال النوازل الفقھیة بسوس، ندوة الأملاك الحبسیة،  -
د بوناب  ّ د مومن، ط تنسیق محم ّ اقة الوطنیة، 01ومحم ّ ، المطبعة والور

اكش، المعرب  ّ   .408- 397، ص ص م2006/ ھ1427مر
د بن سعید المرغتي السوسي - ّ وإسھاماتھ في النوازل ) ھ1089ت (محم

ة المذھب المالكيالفقھیة،  ّ  .م2006/ ھ1427، إنزكان، المغرب 01، ع مجل
 : الطاھري أحمد

   في توفیر أسس التنقیب الأثري بالأندلس  دور المصادر العربیة والتوثیق -
لیة (  ّ دیة 06، ع بحوث، )ملاحظات أو ّ  .1995، المحم

 : الطریبق حسن
، 11، ع المناھلالمرابطون بالأندلس من خلال دیوان الأعمى التطیلي،  -

 .1978الرباط مارس 
 : طھ عبد الواحد ذنون

ّة العربیكتب الفتاوى مصدرا للتاریخ الأندلسي،  -  ، 27، ع ة للثقافةالمجل
 .1994تونس 

د ّ   : الطوكي محم
یة اللغة العربیةالوجھ التاریخي للوثیقة التاریخیة،  - ّ ، 04، ع حولیات كل

اكش  ّ   .م1994/ ھ1415مر
 : الظاھري أبو عبد الرحمان بن عقیل

 .2000مارس /، الریاض فبرایر281، ع الفیصلكاتب التاریخ و قارئھ،  -
  : حسنالالعبّادي 
   النوازل بسوس، ضمن ندوة التراث الإسلامي في سوس، خصائص فقھ  -

 .م2009/ھ1430، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب 01ط 
فقھ النوازل في سوس قضایا وأعلام، من القرن التاسع إلى نھایة القرن  -

یة الشریعة بأكادیر، المغرب  ّ الرابع عشر الھجري، د ط، منشورات كل
1999.  

في سوس، ندوة النوازل الفقھیة وأثرھا في " الأعراف"واح نوازل الأل -
یة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحسن  ّ الفتوى والاجتھاد، منشورات كل

  .2001الثاني، الدار البیضاء 
 : العبّادي عبد الحمید

ّة مجمع اللغة العربیة، "الصلة بین الشعر والتاریخ السیاسي" - -11، م مجل
 .1959، القاھرة 12

  
  

  :ابن عبد الله عبد العزیز
ھ" - ، الرباط 24، س 224، ع دعوة الحقّ ، "القضاء المغربي وخواصّ

  .م1982/ ھ1402
  : عبد اللطیف إبراھیم
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  .ھ1383، القاھرة 21، س 05وثائق التاریخ العربي، منبر الإسلام، ع  -
 :عبد المنعم شاكر محمود

یتھا في دراسة وتدریس التاریخ، ... الوثائق - ّ خ العربياو أھم ّ ، 55، ع لمؤر
 .م1997/ ھ1418بغداد 

  :ابن عبّود وبنسباع مصطفى
تقییم مصادر التاریخ الاجتماعي للأندلس خلال عصري الطوائف  -

یة الآداب والعلوم الإنسانیة،      ّ ة كل ّ والمرابطین مع تحلیل نماذج منھا، مجل
 .1997، تطوان، المغرب 08ع 

ي الطوائف والمرابطین من جوانب من المجتمع الأندلسي خلال عصر -
یة الآداب والعلوم الإنسانیة، ع  ّ ة كل ّ ، 07خلال نوازل ابن الحاج، مجل

  . 1994تطوان، المغرب 
  : العجوري وفاء

جوانب من الواقع الاقتصادي بالأندلس خلال القرن الخامس الھجري من  -
ة الآداب والعلوم كتاب فصول الأحكام لأبي الولید الباجي، : خلال ّ مجل

  . 2004، القنیطرة، المغرب 04، ع نسانیةالإ
د ّ   :ابن عساكر راشد بن محم

   وثیقة الكبیشیة لجلیلة بنت الأمیر عبد المحسن بن سعید الدرعي، الدارة،  -
  . 2003، الریاض 29، س 02ع 

  :العلمي عبد الرحیم
، 07، س 12الاجتھادات الفقھیة في نوازل الوقف عند المالكیة، أوقاف، ع  -

  .م2007/ھ1428الكویت 
  : علوي أبا سیدي أمراني

خصائص الأسرة البدویة بتافیلالت من خلال فقھ النوازل، ندوةالأسرة  -
 ، منشورات01البدویة في تاریخ المغرب، تنسیق جماعة من الأساتذة، ط 

یة الآداب والعلوم الإنسانیة، القنیطرة، المغرب  ّ   .م2006/ ھ1427كل
 : علوي حسن حافظي

، الرباط 22، ع المناھلالمرابطین من خلال النقود، جوانب من تاریخ  -
 .م1997/ ھ1418

د بن المختار بن الأعمش العلوي  - ّ تجارة الملح من خلال نوازل محم
  .1998، الرباط 23، س 58الشنكیطي، المناھل، ع

  : علي جواد
ة المجمع العلمي العراقي، )موارد تاریخ الطبري( - ّ / ، بغداد، أیلولمجل

  .01،ع 01م، م 1950/ھـ1369سبتمبر 
 : ابن علي طاھر

ّة" - ، مجل ّ الدراسات  عوامل الانتشار والتمكین للمذھب المالكي في الأندلس
  .م2013/ھ1434، الجزائر 16-15التاریخیة، ع 
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ّة الواحات،  - رحمھ الله- منھج الدكتور موسى لقبال - في إیراد النصوص، مجل
م 10ع    .م2010دیسمبر / ھ1432، غاردایة، الجزائر محرّ
  : العمري أكرم

ثین مقارنا بالمیثودولوجیا الغربیة،  - ّ ّة مركز بحوث منھج النقد عند المحد مجل
  .03، ع م1988/ ھ1408، الدوحة السنة و السیرة

  : العناني أحمد
، الدوحة، قطر 108المسعودي ینقل التاریخ لمرحلة جدیدة، الدوحة، ع  -

ل / دیسمبر  ّ   .1984كانون الأو
  :العزیزالعیسى مي بنت عبد 

خ ابن عیسى، الدارة، ع  - ّ ة للمؤر ، الریاض 29، س 03من الأوراق الخاصّ
2003.  

  : غراب سعد
ة من خلال نوازل « - موقف الفقھاء المغاربة من المجموعات الریفیة خاصّ

، أعمال المؤتمر الثالث لتاریخ وحضارة المغرب، دیوان »البرزلي
  .1983المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

، حولیات الجامعة - مثال نوازل البرزلي-: ى وقیمتھا الاجتماعیةكتب الفتاو -
  .1978، تونس 16التونسیة، ع 

د ّ   :الغضبان محم
ّ للمازري بین النسخ والتحقیق - ّ واحد، : نص اختلافات المعطیات والنص

م37دراسات أندلسیة، ع  ّ جوان -جانفي/ ھ1428جمادى الأولى -، محر
2007.  
  : الغلبوزي توفیق

نوازل عبد الرحمان أبي زید الحائك . "ل في الغرب الإسلاميفقھ النواز -
  .1981، الرباط 19، ع الإحیاء، "- نماذج وقضایا-التطواني

 : فالح حسین
دراسات ، "نظرة في بعض وثائق عقود الزواج من القرن الثالث الھجري" -

 .1994حزیران - ، دمشق آذار50- 49، ع 15، س تاریخیة
د ّ   : فتحة محم

ندوة الماء ضمن مودة بفاس مثالا عن النزاعات حول الماء، نازلة وادي مص -
یة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحسن  ّ في تاریخ المغرب، منشورات كل

 .1999الثاني، الدار البیضاء، المغرب 
یة الآداب والعلوم الإنسانیة،  - ّ ة كل ّ    التأریخ بالمناقب أو الوعي بالذات، مجل

  .2010، الرباط 30ع 
  
 : حات حلیمة و التریكي حامدفر

ّة تاریخیة، ضمن التاریخ وأدب المناقب، الملتقى  - كتب المناقب كماد
اظ، الرباط 1988الدراسي، الرباط أبریل  ّ  .1989، منشورات عك
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د ّ   : فكیر أحمد بن محم
من أعلام النوازل في سوس القاضي عیسى بن عبد الرحمان السكتاتي،  -

ة المذھب المالكي، ع  ّ   .2007نزكان، المغرب ، إ04مجل
 : الفیلالي الحسن الزین

ندوة النوازل الفقھیة وأثرھا في النوازل الفقھیة قیمتھا التشریعیة والفكریة،  -
یة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحسن الفتوى والاجتھاد ّ ، منشورات كل

 .2001الثاني، الدار البیضاء 
  :قارة حیاة
الجدل الدیني والخلاف الكلامي من خلال بین : ندلسحوار الدیانات في الأ -

ّ في القضاء والقدر كادیز، ، 16ع ، AlAndalus Magreb، تقیید لابن لب
  .2009إسبانیا 

  : قاسم هقاسم عبد
  .03، ع 36، الصفاة، الكویت، م عالم الفكرتزویر التاریخ،  -
خون، -   .2006، الكویت نوفمبر 576، ع العربي ابن خلدون كیف قرأه المؤرّ

 : یة خیریةقاسم
رات والسیر الذاتیة كمصدر لتاریخ فلسطین في القرن العشرین،  - ّ المذك

 .2005، بیروت 64الدراسات الفلسطینیة، ع 
خ العربيالوثائق كأحد المرافق المساعدة في تدریس التاریخ،  - ّ        ، المؤر

 .م1996/ھ1417، بغداد 53ع 
د ّ   : قجة محم

ر المنھج العلمي في الكتابات الت - ّ اریخیة عند المسلمین وصولا إلى ابن تطو
خلدون، ضمن نحو قراءة عربیة للتاریخ والحاضر، مراجعة علي محافظة، 

ان، الأردن 01ط  ّ   .2007، مؤسّسة عبد الحمید شومان، عم
  :القدّوري سمیر

، 37، التاریخ العربي، ع )ھ486ت (الفقیھ عیسى بن سھل الأسدي الجیاّني -
  .206الرباط 
 : راءقشّي فاطمة الزھ

ون  - ّ أو " –الحیاة الفكریة في قسنطینة خلال العھد العثماني مساھمة عائلة الفك
ّة التاریخیة المغربیة، "عرض كتاب النوازل ، تونس 58-57، عدد المجل

 .1990جویلیة 
  :ابن قمار لخضر

ة الواحات للبحوث قراءة في نوازل الشیخ باي بن عمر الكنتي الوافي،  - ّ مجل
م ، غ17، ع والدراسات ّ   .م2012دیسمبر / ھ1434ردایة، الجزائر محر

  
ودي ّ  : القیسي نوري حم

ّق وقائعھ،  - ، 4-3، ج 15، م الموردالشعر وثیقة تاریخیة تغني أحداثھ وتحق
 .م1986/ھ1406بغداد 
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 : كارتلوج بول
ما التاریخ الاجتماعي الآن؟، ضمن ما التاریخ الآن، تحریر دیفید كانادین،  -

 .2006، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة 01ط  ترجمة قاسم عبده قاسم،
د ّ  : كنعان أحمد محم

 .م2009/ ھ1430، الرباط 47، ع التاریخ العربي، "من إشكالیات التأریخ" -
 : اللجمي سامیة شبشوب

مدخل آخر لمقاربة تاریخ الأسرة في المجتمعات : كتب الفتوى والنوازل -
الإسلامیة قراءة -العربیة ندوة قانون الأسرة في البلادضمن الإسلامیة، 

 .2005للضوابط الدینیة والقانونیة، مؤسّسة كونراد أدیناور، تونس 
  : لحمر حمید

، الرباط 392، ع دعوة الحقّ اھتمام الفقھاء بموضوع الماء وأقسامھ،  -
2009.  

  : لشكر عمر
دیسمبر  –، الرباط نوفمبر 315، ع دعوة الحقّ قراءة في فھرس مغربي،  -

1995.  
د علويلمراني م ّ   : حم
قضایا الماء في بلاد المغرب الأقصى من خلال كتب النوازل الفقھیة  -

، ندوة الماء في تاریخ المغرب، منشورات »المعیار للونشریسي كنموذج«
یة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، المغرب  ّ كل

1999.  
  :مبارك رضوان

والعقیدیة في العصر المرابطي من خلال حول بعض القضایا المذھبیة  -
د المنصور  ّ فتاوى ابن رشد، ضمن التاریخ وأدب النوازل، تنسیق محم

د المغراوي، ط  ّ یة الآداب، الرباط 01ومحم ّ   .1995، منشورات كل
دوا ّ   : بن محمذن محم

، )الدوافع والعراقیل(الرحلات الاستكشافیة الفرنسیة في الصحراء الكبرى  -
ة العلوم ا ّ   .2003، قسنطینة 20، ع لإنسانیةمجل

حّ بن كمیخّ   :المریخي مشل
فة سنة  - خ لتجدید رخام الكعبة المشرّ ّ یؤرّ بأمر  م1281/ ھ680نقش إسلامي

ّر، الدارة، ع  ، الریاض 31، س 03من السلطان الرسولي الملك المظف
2005.  

  
  
  

د ّ  : مزین محم
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اسات في الكتابة در-الإسطوغرافیا والأزمة، )17ق (الأدب الفقھي والأزمة  -
، تنسیق عبد الأحد السبتي، منشورات أعمال یوم دراسي -التاریخیة والثقافة

یة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، الرباط  ّ  .1994كل
یة نموذج النوازل الفقھیة، . التاریخ المغربي ومشكل المصادر - ّ ة كل ّ مجل

 م1985/ ھ1406، عدد خاص، فاس الآداب والعلوم الإنسانیة بفاس
ندوة حصیلة استعمال كتب النوازل الفقھیة في الكتابة التاریخیة المغربیة،  -

یة الآداب والعلوم حصیلة وتقویم. البحث في تاریخ المغرب ّ ، منشورات كل
 .75، ص 1989الإنسانیة بالرباط، الرباط 

ّ مشاكل المجتمع المغربي عبر كتب  - مساھمة علماء مكناس وفقھائھا في حل
أعمال ندوة الحاضرة ھیة خلال بدایة العصر الحدیث، النوازل الفق
یة الآداب والعلوم الإنسانیة بمكناس، مكناس الإسماعیلیة ّ ، منشورات كل

1988. 
یة الآداب والعلوم الإنسانیةمن نوازل الجھاد للزیاّتي،  - ّ ّة كل ، مجل ّ ، ع خاص

  .1985/ ھ1406فاس، 
ر للزیاّتي، ضمن الموت في مغرب القرن العاشر من خلال كتاب الجواھ -

د-التاریخ وأدب النوازل ّ زنیبر، تنسیق  دراسات تاریخیة مھداة للفقید محم
د المغراوي، ط  ّ د المنصور ومحم ّ یة الآداب بالرباط، 01محم ّ ، منشورات كل

  .1995الرباط 
 : مسلم صبري

 .2006، دمشق خریف 74ابن خلدون وعلم الفلكلور، الكاتب العربي، ع  -
  :یّدالس أبو مصطفى كمال

، د ط، -من خلال نوازل الونشریسي-جوانب من حضارة المغرب الإسلامي -
 .1997مؤسّسة شباب الجامعة، الإسكندریة 

صور من المجتمع الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطین من خلال  -
ة التاریخیة المصریة، م  ّ ، القاھرة 37نوازل ابن رشد القرطبي، المجل

1990.  
  : المطاد عبد العزیز

ّة الآداب و العلوم الإنسانیةل المصطلح، أصو - ، القنیطرة، المغرب مجل
  .05، ع 2006

ة الآداب والعلوم الإنسانیةعلم المصطلح وقضایا الوضع والتولید،  - ّ ، مجل
  .06، ع 2006القنیطرة، المغرب 

  :مطلوب ناطق صالح
خ . كتاب الصلة لابن بشكوال - ّ دراسة في منھجھ وقیمتھ العلمیة، المؤر

  .م1989/ ھ1409، بغداد 39ع  العربي،
  
  

  : معروف بشار عواد
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ّة الأقلام، ج "مظاھر تأثیر علم الحدیث في علم التاریخ" - ، 01، س 05، مجل
 /.ھ1384بغداد 

 : معصر عبد الله
، منشورات جامعة سیدي المصباحیةالنوازل الاقتصادیة بالغرب الإسلامي،  -

د بن عبد الله، ع  ّ  .2001، فاس، المغرب 05محم
دال ّ   : مغراوي محم

فتوى أبي الفضل ابن النحوي حول كتاب إحیاء علوم الدین للإمام أبي حامد  -
ي، دار الغرب الإسلامي، بیروت  د حجّ ّ عات محم ّ  .1998الغزالي، متنو

فتاوى "مسائل العملة والصرف والأسعار في العصر المرابطي من خلال  -
د ا"ابن رشد ّ ّد ، ضمن التاریخ وأدب النوازل، تنسیق محم لمنصور ومحم

یة الآداب، الرباط 01المغراوي، ط  ّ   .1995، منشورات كل
  : المكنیسي عزیزة

ة الآداب و العلوم ، "قضیة المصطلح وآفاق الدراسة المصطلحیة" - ّ مجل
  .2006، القنیطرة، المغرب الإنسانیة

د ّ  : المنصور محم
سع مصدر جدید لدراسة التاریخ الاجتماعي للمغرب عند مطلع القرن التا" -

اط: عشر ّ ّاشة المش ي، ط "كن د حجّ ّ عات محم ّ ، دار الغرب 01، ضمن متنو
 .1998الإسلامي، بیروي 

  : منصوري عثمان
، 03، س 07، ع أملحدود إسھام الفتاوى في التاریخ الاقتصادي المغربي،  -

  .1996الدار البیضاء، المغرب 
د ّ   : المنوني محم

في فاس المرینیة، ضمن لقطات من معیار الونشریسي عن الحیاة العلمیة  -
د المغراوي، ط  ّ د المنصور ومحم ّ ، 01التاریخ وأدب النوازل، تنسیق محم

د الخامس، الرباط  ّ یة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة محم ّ منشورات كل
1995.  

د الھبطي ّ   :المواھبي محم
  .2003، الرباط 20من فتاوى غمارة خلف تاریخھا القریب، الإحیاء، ع  -

دالمھناوي مح ّ   : م
الفقیھ الرسمي ومأزق الشورى في دولة الإسلام من خلال فتوى ابن ناجي  -

یة الآداب ، ع  ّ ّة كل ، الجدیدة، المغرب 01في قضیة تملیك الحراطین، مجل
1993.  

ار جمیل موسى ّ   : النج
ة المجمد العلميعلم التاریخ وتفسیر التاریخ في الفكر الخلدوني،  - ّ      ، مجل

  .م2007/  ھ1428، بغداد 54،  م 03ج 
  

  :الھرامة عبد الحمید بن عبد الله
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، 15، ع دراسات أندلسیة، 14/ 8ظاھرة المنفرجات الأندلسیة في القرن  -
  .1996جانفي / ھ1416تونس رمضان 

د یاسر ّ   :الھلالي محم
تقدیم وترتیب . نوازل بلاد المغرب والأندلس خلال العصر الوسیط -

، ع    .م2010/ھ1431لرباط ، ا396ببلیوكرونولوجي، دعوة الحقّ
  : الھنتاني نجم الدین

البحر وشؤونھ في نظر علماء المالكیة بإفریقیة وفي نظر زھاّدھا إلى  -
د الخامس، 46، ع البحث العلمي، م XI/ ھ Vمنتصف القرن  ّ ، جمعة محم

  .1999الرباط 
د الحبیب ّ   :الھیلة محم

إلى نھایة  5/11مناھج كتب النوازل الأندلسیة والمغربیة من منتصف القرن  -
  .1993، تونس جانفي 09، دراسات أندلسیة، ع 9/15القرن 

 : الوارث أحمد
كتاب : الماء في دكالة خلال العصر الوسیط من خلال سیر الصالحین -

ف نموذجا، دعوة الحقّ، ع  ّ ف إلى رجال التصو ّ  .2009، الرباط 392التشو
  : الواركلي حسن

من خلال مصدر فقھي، ) مریةال(إشارات اجتماعیة و اقتصادیة عن مدینة  -
  .1992، مدرید  بحوث الملتقى الثاني للعلوم التاریخیة

ّ والأدب،  - یة اللغة العربیةالفقیھ الغرناطي أبو سعید فرج بن لب ّ ، حولیات كل
اكش نوفمبر 04ع  ّ  .1992، مر

من خلال (لمحات من حیاة غرناطة النصریة في القرن الثامن الھجري -
ّة )مسائل ابن لبّ  یة الآداب، ع ، مجل ّ ل 01، س 01كل ّ ، تطوان ربیع الأو

  .1986نونبر / ھ1407
د ّ   : وقیدي محم

، 06، ع دراسات عربیةالعلوم الإنسانیة من ابن خلدون إلى أوغست كونت،  -
  .1981، بیروت ابریل 17س 

  ، 07، ع دراسات عربیةالعلوم الإنسانیة من ماركس إلى یومنا الحاضر،  -
  .1981، بیروت مایو 17س 

  :الیغلوطي الناصر
ّة  - الة الأوربیین، مجل ّ المأثورات الشعبیة في تونس كما وردت في كتب الرح

  .2008، تونس إبریل 192الحیاة الثقافیة، ع 
  :یفوت سالم

نسیق ت، "كتابة التواریخ"المعقولیة والغائیة، ضمن كتاب . الزمن التاریخي -
د مفتاح، ط  ّ   .1999مغرب ، مطبعة النجاح، الدار البیضاء، ال01محم

  

  :الرسائل الجامعیة
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  : إیریس سلام
، أطروحة )م1497/ ھ903(دراسة و تحقیق نوازل ابن ھلال السجلماسي -

اس، كلیة الآداب والعلوم  ّ دكتوراه مرقونة، إشراف عبد السلام الھر
د بن عبد الله  ّ   .م20001/ ھ1422الإنسانیة، جامعة سیدي محم

  :البوكیلي فائزة
ندلس في العصر المرابطي، أطروحة دكتوراه مرقونة، الحیاة العلیة في الأ -

یة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، السنة  ّ د المغراوي، كل ّ إشراف محم
   .2005 - 2004الجامعیة 
  : الشاذلي عبد اللطیف

المجتمع المغربي في القرنین الخامس عشر والسادس عشر من خلال  -
یة الآداب الصوفیة، أطروحة دكتوراه مرقونة،  ّ د مفتاح، كل ّ إشراف محم

  .م1987/ ھ1407الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط، 
  : الصمدي مصطفى

فقھ النوازل بالأندلس تاریخا ومنھجا، أطروحة دكتوراه مرقونة، إشراف  -
یة الآداب والعلوم الإنسانیة،  ّ ّي النماري، شعبة الدراسات الإسلامیة، كل عق

  .م2001-2000/ ھ1422-1421یة جامعة الحسن الثاني، السنة الجامع
  :طاھر بن علي

ابن حزم وظاھرة التجدید، رسالة ماجستیر مرقونة، إشراف موسى لقبال،  -
  .2002/ 2001قسم التاریخ، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

د ّ   :العواودة رائد عبد الجلیل محم
فلسفة التأویل التاریخي عند روبن جورج كولنجوود، أطروحة مرقونة  -

یة لاست ّ اري، كل ّ بات درجة الدكتوراه، إشراف ولید أحمد عط ّ كمال متطل
  .2012/ 2011الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، السنة الجامعیة 

  :محمود خدیجة لطفي
بات الحصول  - ّ مناھج النظر في فقھ النوازل، رسالة مرقونة لاستكمال متطل

د الحفیظ داوود، على درجة الماجستیر في الفقھ والأصول، إشراف ھایل عب
یة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، السنة الجامعیة  ّ   . 2008/2009كل

  

  
  
  
  

  :المعاجم
د  ّ   ): م1520/ ھ926(الأنصاري زكریا بن محم
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، دار الفكر 01مازن المبارك، ط : الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة، تحقیق -
  .م1991/ ھ1411المعاصر، بیروت 

  :البستاني بطرس
  .1987یط المحیط، د ط، مكتبة لبنان، بیروت مح -

د ّ   :البغدادي إسماعیل باشا بن محم
إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون، د ط، دار إحیاء التراث  -

  .العربي، بیروت، د ت
  : البغدادي قدامة بن جعفر الكاتب

د محي الدین عبد الحمید، ط  - ّ ، دار الكتب 01جواھر الألفاظ، تحقیق محم
  .م1985/ ھ1405یة، بیروت العلم

د علي ّ   : التھانوي محم
اف اصطلاحات الفنون و العلوم، تحقیق - ّ    علي دحروج، مكتبة لبنان،: كش

  .1996، بیروت 01ط 
  :التونكي محمود حسن

ّفین، د ط، مطبعة وزنكوغراف طباّرة، بیروت  - / ھ1344معجم المصن
  .م1925

د بن علي  ّ   ): م1413/ھ816(الجرجاني علي بن محم
إبراھیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت : التعریفات، تحقیق -

  .م2002/ھ1422
   :)م1145/ھـ540(الجوالیقي أبو منصور موھوب بن أحمد 

ب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، تحقیق - د : المعرّ ّ أحمد محم
 .م1969/ ھـ1389، القاھرة 02شاكر، دار الكتب، ط 

اد  ّ   ): م1003/ ھـ393(الجوھري إسماعیل بن حم
ار، دار العلم للملایین، ط : الصحاح، تحقیق - ّ ، 03أحمد عبد الغفور عط

  .م1984/ ھـ1404بیروت 
 : دائرة المعارف

ة الأندلس، د ط، دار المعرفة، بیروت - ّ   .ماد
  : رضا أحمد

  .م1960/ ھ1380معجم متن اللغة، د ط، مكتبة الحیاة، بیروت  -
د مرتضى  ّ   ): م1790/ھ1205(الزبیدي محم

اج، الكویت : تاج العروس من جواھر القاموس، تحقیق - ّ عبد الستار أحمد فر
  .م1965/ ھـ1385

  :سركیس یوسف إلیاس
  .معجم المطبوعات العربیة، د ط ، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، د ت -

 :سلیم شاكر مصطفى
 .1981، الكویت 01عربي، ط -قاموس الأنثروبولوجیا، إنكلیزي -

  ): م1066/ھ458(لحسن علي بن إسماعیل ابن سیده أبو ا
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، دار الكتب 01المحكم والمحیط الأعظم، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، ط  -
  .م2000/ ھ1421العلمیة، بیروت 

  .المخصّص، د ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، د ت -
  :)م1004/ھـ395( بن فارس أحمد أبو الحسین بن زكریاا

د ھارون، دار الفكر العربي، عبد السلا: معجم مقاییس اللغة، تحقیق - ّ م محم
 .بیروت

، 02زھیر عند المحسن سلطان، مؤسّسة الرسالة، ط : مجمل اللغة، تحقیق -
 .م1986/ ھـ1406بیروت 

  /     ): ھ170(الفراھیدي الخلیل بن أحمد 
ّبا على حروف المعجم، ترتیب عبد الحمید ھنداوي، ط  - ، 01كتاب العین مرت

  .م2003/ ھ1424 دار الكتب العلمیة، بیروت
د بن علي المقري ّ   : الفیومي أحمد بن محم

د ط، المطبعة : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للإمام الرافعي -
  .البھیة المصریة، القاھرة د ت

  : العربیة ةمجمع اللغ
  .م1973/ ھ1393، دار المعارف، مصر 02المعجم الوسیط،، ط  -

د بن مكرم ّ   ): م1211/ھـ711(ابن منظور محم
 .لسان العرب ، دار المعارف، القاھرة د ت -

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المراجع الأجنبیة
Altmeyer (J. Jean): 
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  23: ابن فرحون إبراهیم بن نور الدین
د ّ   23: ابن الفرضي عبد االله بن محم

د بن أحمد ّ   216: الفشتالي محم
  25: ابن فضلان أحمد

  68، 67: فولتیر
  66 :فیكو

  148: فیلا سلفادور
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د ّ ومي أحمد بن محم   19: الفیّ

  -ق-
  29: القادري إبراهیم بوتشیش
  194، 189: ابن القاسم عبد الرحمان

  214: أبو القاسم السبتي
اس اب أبو العبّ   216 :القبّ

  204: القرافي أحمد بن إدریس
  58، 57: القرماني أحمد بن یوسف

د ّ ار علي بن محم   222: ابن القصّ
  225، 205، 25: القلصادي علي

  20: القلعي عثمان بن عبد االله
  224، 219: القیجاطي علي بن عمر

  -ك-
د ّ   57، 56، 28: الكافیجي محم

  148: كاهن كلود
  23: الكتبي بن شاكر
  21: عمر الكنتي باي بن
  63، 54: كونت أوجست

د بن عبد االله ّ   21: الكیكي محم

  -ل-
  92، 90: لانغلوا

، 219، 216، 215، 213، 211، 206، 27، 24، 22: ابن لبّ فرج بن سعید
220 ،222 ،223 ،224،  

  27: لشكر عمر
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  96: لقبال موسى

  -م-
و ّ   108: مار

  72: ماركس
د بن علي ّ   204: المازري محم

  193،201، 191، 190، 189 ،188: مالك بن أنس
د ّ   215، 214: ابن مالك محم
د ّ   26: المجاري محم
د بن عمر ّ   224: محم
د ّ   23: مخلوف محم

د بن أحمد ّ   221: ابن مرزوق محم
اط حسن المكّي   26: المشّ

  21: المغیلي یحیى بن موسى
د ّ   228: المقّري أحمد بن محم

د بن عبد الملك ّ   225، 224، 219: المنتوري محم
د بن مكرم رابن منظو  ّ   18: محم

د ّ از محم ّ   210، 204: ابن المو
د بن یوسف ّ اق محم ّ   225، 224، 219، 213: المو

  -ن-
  21: ابن نجیم زین الدین بن إبراهیم

  216: النسائي أحمد بن علي
ي   26: النهروالّ

  - ه-
  70: هردر
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  94: هردوت
  20: ابن هلال إبراهیم السجلماسي

  71: هیجل

  -و-
د بن ج ّ   26: ابرالوادي آشي محم

  24: الوارث أحمد
ان حسن ّ   25: الوز

  240، 224، 223، 213، 21: الونشریسي أحمد بن یحیى

   - ي-
  196: یحیى بن إسحاق

اج ّ   224: یحیى السر
  215، 201: یحیى بن یحیى اللیثي

اج   333، 206، 205: یوسف أبو الحجّ
 ّ   200: یوسف بن عبد البر

ن   334: یوسف المدجّ
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  فهرس الأماكن
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  -أ-
  236، 21: إفریقیة

  179، 178، 171،175،177، 170، 169، 23، 21، 15، 14: الأندلس
 ،180 ،182 ،187 ،189 ،192 ،193 ،194 ،195 ،204 ،208 ،213 ،225 ،

226،227 ،229 ،236 ،240 ،241  

  -ت-
  212: تونس

  -ج-
  21: جبال غمارة

  31الجزائر 

  -غ-
، 224، 220،223، 213، 212، 209، 207، 206، 205، 182، 27: غرناطة

225 ،226 ،228 ،236  

  -ق-
  228، 189: قرطبة
  231: قنالش

  -م-
  21: مازونة

  190، 21: المشرق الإسلامي
  175، 31، 21، 20: المغرب الإسلامي
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  فهرس المحتویات
  الصفحة  المحتویات

  3  الإهداء

  4  واجب الحمد والشكر

  5  المختصراتجدول 

  32- 6  مقدمة

ه الدراسات التاریخیة :الفصل الأول   81-33  العلمیة توجّ

  46-34  المعجم واكتناه مصطلح التاریخ
  66-46  19علمیة التاریخ بین الوصف والتنظیر من ابن خلدون إلى القرن 

  81-66  مدارس واتّجاهات: المعرفة التاریخیة

  132-82  التوثیق اتّجاه معرفي وتأسیس منهجي: الفصل الثاني

  97-83  الحدث في كتابة التاریخ-زدواجیة الوثیقةا
  112-97   مفهوم الوثیقة بین آلیة التوصیف ودینامیكیة المنهج

ّ الزمني   132-112  التوثیق محمول النص

نات تاریخ: الفصل الثالث ّ   183-133   النوازل أرشیف وثائق ومدو

  146-134   النوازل توثیق الزمني بإحداثیات النفسي والاجتماعي
  165-146  النوازل شاهدات الوقائع وأدوات المناهج

  183-165  النوازل الأندلسیة حكایة الواقع وروایة الماضي

ملامح ثقافیة من الأندلس من خلال نوازل القرنین : الفصل الرابع
  التاسع الهجریینو الثامن 

184-237  

  206-185  مدرسة الفقه الأندلسیة في القرنین الثامن والتاسع
  226-206  م المدرسة الفقهیة الأندلسیة في القرنین الثامن والتاسعأعلا

  237-226  قضایا ثقافیة في الأندلس خلال القرنین الثامن والتاسع
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  241-238  الخاتمة

  251-242  الملاحق

  326-252  ببلیوغرافیا

  336-327  فهرس الأعلام

  338-337  فهرس الأماكن

  340-339  فهرس المحتویات

  


